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هله رسالة ماجستير زوقست في قاعة الحصري 
في كلية الآداب ‏ جامعة بغداد في 4/ه/ه!ا9١‏ 
وحازت على تقدير ( جيد جدا ) ٠‏ 


الاعصناء 


الى الاك الذي دفعني وشجعني للانتهال من معين العلم والآدب الى الشعلة 
'الوضاءة في حياتي وقد خمدت جلوتها , الى الانسانة الكاملة » الى الروح الطاهرة 
«التي كانت مثال الخلق والاعتداد بالنفس ومثال الأدب والطموح ٠‏ الى فقيسدتي 
ابنتي ( ميسون ) وهي في جدثها الطاهر اهدي هذا اؤلف الذي طاللما حثتني علا 
انجازه وهي تصارع المرض العضال ١‏ وكم مرة طلبت الي” السفر الى القاهصرة 
للمناقشة وهي باآمس الحاجة الي- وملازمتي لها » مع دمعة حب تترقرق في عيني 
منذ تركتني ائن ليل نهار ٠‏ وقبلة وفاء ولوعة قلب اب مكلوم » فهي كل الحياة 
عندي ٠‏ وبدونها باتت حياتي هباء » فلتقر عينآ وهي في جدثها فقد تركت في 
حباتي قراغآ لن يسد وسابقى مرددا قولي : 


ذكرت' ركب احبائي وقد بانا فسال دمعي على الخدين هتانا 


نوري شاكر الالوسي 


شكىر وتقدير 


يسعدني ومؤلفي هذا قد اكتمل وتبوأ مكانته في المكتبات العربية أن أتقدم 
بشكر نابع عن القلب لعمادة كلية الآداب في جامعة بغداد إذ أتاحت لي تقل 
ادراستي من كلية الآداب في جامعة القاهرة الى كلية الآداب في جامعة يغداد , 
وللاستاذ الدكتور جواد أحمد علوش الذي أشرف على إعداده وأفاد بتوجيهه ٠‏ 
.ومن العرفان بالجميل أن أتوجه بسكري لرئيس وأعضاء لجنة الكناقشة + الاستاذ 
:الدكتور محمود غناوي والدكتوور هادي الحمداني والدكتور يونس السامرائثي لا 
الأبدوه من توجيه وملاحظات قيمة ٠‏ ولن انسى عميد كلية الآداب في جامعة القاهمرة 
وأساتذتها والعاملين فيها فاليهم ازجي بهمسات قلب ينبض بالحب ويفيض 
.بالعرفان » وويطيب لي أن أتقدم بشكري لرئاسة جامعة .بغداد التي ساعدت على 
-«طبعه وجعلته في خدمة الأدب والثقافة ٠‏ والله من وراء القصد ٠‏ 


نوري شاكر الآلوسي 


بقي سبط ابن التعاوايذي مغموراً لا يعرف عنه أحد شيئاً مع أنه شاعر العراق 
في زعانهرم وديوائنه سجل حافل لذلك القرنر؟" الذي هبت فيه تيارات متعاقبة 
شديدة الفتك والقوة . فكان شأن العرب في انحدار دائم نتيجة تلك الاعاصير 
الخيفة التي كاد تأن تقتلع امتنا وتمحو ديننا ٠‏ فالصليبيون يعملون عب لمحو الاسلام 
بحقد وهمجية وقسوةر” ٠‏ والفرس والسلجوقيون يعملون ليل نهار على إيادة 
العنصر العربي وانتزاع الخلافة من العباسيين ولكن امتنا وديننا ثيتا واستطاعت 
الدولة العباسية أن تقف على قدميها في النصف الاول من القرن السادس الهجري 
مكانت صيحات سنسيط ادن التعاويذي التي تشكل مقاومة 
عربية اسلامية تقفا سرداً منيعاً أمام الطاامعين وقوة هائلة 
لشحذ العزيمة للمخلصين وقد 'خذت به حيل سمعته يوقد حنوة النضال في قلب 
البطل صلاحالدين الايوبي وهو يوقع في الروم ويريهم هن بطولات العرب ما لم 

يروه من قبل : 

)١(‏ جاء في وفيات الاعيان 5 ( كان شاعر وقته لم يكن فيه مثله جمع 
شعره بين جزالة الإلفاظ وعذوبتها ورقة اللعانيج ودقتها وهو في غاية 
الحسن والحلاوة » وفيما اعتقده لم يكن قبلهة بمائتي سنة من يضاعيه ٠")‏ 

9) ينظر معسجم الادباء 596/1١4‏ وتذكرة الحفاظ 058/5؟١ ٠‏ 

5) جا في المنتظم لابن الجوزي «١ ٠١8/9‏ ان الصليبيان قتلوا في المسجد 
الأقصى عند احتلالهم له سنة 591 هاما يزيد على سبعين آلفآ منهم جماعة 
كثيرة من أثمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ٠‏ فكان لهنه الحادثة 
ال مروعة صدى عميق عر" العالم الاسلاهي فوصل الخير الى شداد فايكى 
العيون وفي الجوامع استغاثوا وبكوا من قتل الرجال وسببي الحريم والاولاد 
ونهب الاموال » وينظر الكامل ٠ 585-587/٠١‏ 


فاصسح إبلات الروم منك بغارة للنصر فيها رائد لا مكذب 
واحسم” دحد ظلباك داء” حسهنه ودواؤ» تعهعك التفاقم يبصعُب 
حتى ثرى للمشرفية متطع سه" بالفتك من تلك الدماء ومشر” ب ) 


وشعرت حينل سمعحتة بنشد بحماسة بالغة للنصر الذي أحرزه السلمون على 


الرؤم سنة الادى برعدة لها بين جلدي والعظام دديب : 


خبر” طبقت بشبسائراه الأرض” ‏ قمئية المسيراء واللسسمراء 

شسارفتهم زرق الأسنة هيماً وانثنت وهي بالديماء ر واءرم, 

ويشوق الإمام الستضيء ويخثه على متابغة النصر في جبهات أخرى : 
واللتؤفي على أقاصي خراسان غدآ منك غارة” شعواء 
بمجحيوشر تتصم > مسمسممع . أهلٍ الصين منها كتبية خر سس اءرة) 


ومما دفعني الى اختيار سبط ابن التعاويذي هي هذه الحلاوة والطلاؤة فني 


شعره وهذه السلاسة وهذا الجمال » فحري بنا أن نقف على كل قصيدة من شعوه 


محطليل منقبين مستخرجين نفائس العاني المبتكرة نيرزين الالفاظ المتخيرة وقد 
طابق بينهما مطابقة جعلت من شعره قيثارة ولحنا أخاذآ يصل الى القلب بلا اذن »2 
متدفقاً عن طبع خاليا” من التخلف مع جمال التركيب وسلامته من ظلمة التعقيذ : 
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الديوان ص 90؟ ٠‏ ارك اللامعة وأصلها ( ار لسوت 
الى قرى من أرض العرب اسمها مشارف الشام ٠‏ متها السبموف المشرقية 
وقيل نسبة الى موضع في اليمن ) * 
هيم جمع هيياء ‏ شديد العطفن ٠‏ 


بالقصر من بغداذ لا بمطياس> أهيف' مقل" الغلضئن المياس رم 
كالشمس مطبوع على الشيماس_2 يلخجله ما بي من الو سكواس 
ئيس اجلرحي في صواه آس_ عنّداه بلسالي وما اقاسسي 
يسكرني بلحظله والكاس سسقاك مين معالم ادراس رم 
ثم نفيض من صيحاته على جيلنا ليطلع على شعر شاعر كانت [4 مكانتة التي 
لا تضاهي ونمتع بوقفات له مشرفة في سبيل العروبة والاسلام والعاملين في 
سدبيلهما بصدق وحماسة وشجاعة 'لا تعرف التهيب ليزدادوا إصراراآ وصلابة في 
سسبيل العقيدة وتفانياً في الذود عن كرامة الأمة والوطن ٠‏ وقد نسي هذا الشاعر 
الصائح فئ زمازنا ولم دعرافه الا باحثون قليلون فرأيت أنه قد آن الأوان لأن أخرج 
هذا الكنز الكطمور ليشع لابناء العروبة والاسلام وقد حدا لهم أيام المحن مواسيآ 
وغنى لهم وقد أصبحت دنياهم تعزن عل من رامها وتطول , وليتخذ منه الشعراء 
مثنالا' في صلابة العقيدة والصراحة والجرأة : 
اذا نال الفتى شسبع بذال أجعني واقييا عرضي أجغتي( 
فاندفعت أبذل الجهد لإعادته وأدبه الى الحياة وازالة ما علق به من غبار 
النسيان عبر قرون عديدة فاذا هو شيخ فهيب زاهني المكانة تعلوة سمات الفلقين 
من الشعراء التتقليد بن واستمعت ليه يمدح الامام الناصر بانتشاء واعجاب : 
يلعد' لارماب العدى كلل أنيثن المهز” قويم المتن معتدك القلذ 
ومنهما: 
وعارض موت أحمر بكرت به سساياه في يوم هن النقم مسود 
تزمجر في أرجائه أسئد” الشرى ‏ وتلمع فى حافاتة تلضُب الهتد 
يبسلد” الفضاء الرحبمنهيجحفل كأنك قد أشرفت منه على السئد ١6م‏ 


(/1) ماس س يميس ميسان وتميس الرجل : مشى وهو يتمايل ويتبختر فهو هائنس 
وميا'س وميسالن وميوس ٠‏ 
والاهيف : ضافر النطن رقيق الخصر وهي هيفاء جمعها ب هيف ٠‏ 

(8) الديوان ص 288 ٠‏ 

ذ5) الديوان ص ٠ 55١‏ 

٠35٠١ 2, ١55 الفيزان ض‎ )6١ 


أما المصادر التى اعتمدت عليها فمنها ديوانه الذي عنى بطبعه المستشرق 
د *. مرجليوث الاستاذ في جامعة أكسفورد سنة ١107‏ في القاهرة » ويسر تمعره 
للدارسين وعلل ديوانه المخطوط بنسختين نسخة عثرت عليها في مكتبة كلية البنات 
الملغاة ونسخة ثانية حصلت على صورتها عن نسخة صويرتها جامعة الدول العر بية 
ولكني وجدت أن النص في بعض الإحايين يحتاج الى الرجوع الى المصادر ومذة 
ما فعلت » واعتمدت المصالدر ذات الاهمية في التقيد بالواقعية وعدم المحاباة وهي 
حسب أهميتها بالنسبة لهذا البحث : خريدة القصر وجريدة العصير للعماد 
الاصبهاني ٠‏ وأهمية الرجوع اليها تكمن في كونه صديقاً حميما” لشاعرثا وعاعسا 
حقبة هافن بغداد وبقى شاعرنا معه عل وداد ووفاء بعد أن أصبح العماد مديرة 
لمملكة صلاحالدين الايوبي » وقد اهتم المؤلف بشساعرنا فذكر شيئاً في الجزء الثالث 
عن سيرته وشعره والمراسلات التي تمت بينهما وتثمينهة لشاعريتة وليس لأاحد 
المام بالقرن ما لم يقف على هذا المأؤلف ٠‏ 


وفيات الاعيان لأبن خلكان : وهو من أهم المصادر وأكثرها دقة في تحري 
الحقيقة ‏ معتمد كل الؤلفين ‏ ولا ستغنى عنة أبدا وله أهمية خاصة في دراسة 
شاعرنا لكثرة عنايتة بسيرته وكثير ما أورد من شعره وفيه الكثير مما ليس موجودا 
في الديوان المطبوع مع إعجابه بالشاعر وحكمه له بأنه أشعر شعراء القرن سل 
لا يضاهيه شاعر لائتي سنة خلت ٠‏ 

نكت الهميان في نكت العميان ٠‏ للصفدي , وفيه أخبار عن شاعر نا ونقل له 
شعرا كثيرا 2 فقد أفرد له في أول مؤلفه لا يراد نصوص من شعره ثم أفرد له 
ترجمة خاصة به يذكر عن سيرته والمتصلين به ويشير الى ديوانه الذي يجتمع فيه 
الشعراء والادباء والشيخ شهابالدين محمود وغيرهم ممن كانوا يؤمتون باسلو يه 
ويقتفون طريقه ٠‏ 

نسممة السحر في ذكر من تشيع وشغر ليوسف الصنعائي : وهي مخطوطة 
في مكتية كاشف الغطاء خي النجف الاشرف بمجلدين ٠‏ وقد أورد المؤلف شعمرة 
لساعرنا ونبنة عن سيرته ويثمن شاعريته بأنه أشيعر أهل العراق * معجم الادياء 
١٠‏ 


لياقوت الحموي وقد آأفرد له ترجمة ضافية * 
وهئاك مصادر اخرى كثيرة منها ‏ الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير ٠‏ والوافي 
بالوفيات لصلاحالدين بن أيبك الصفدي ٠»‏ وفوات الوفيات ‏ لآبن شاكر الكتبي 
والفخري في الآداب السلطانية ‏ لأبن الطقطقي والتكملة لوفيات النقلة لزكيالدين 
المنتري « والنحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ليوسف الإانا يكي « والمنتظم 
لابن الجوزي > والآانساب والذيل ‏ للسمعاني * وكشف الظنون ‏ لحاحي خليقة + 
واعتمدت فوقٌ كل هذا على دراستي لعصره الذي عاش فيه ووجدت الصعوبات 
في الوقوف على نثره الذي طال اشتياقي للتئبت منه » وبخاصة مؤلفه « الحجبة 
والحجاب » بيد أني كنت كجار وراء سراب ,» فما ازددت وأنا أتنقل بين مكتبات 
القاهرة والإسكندرية طورا وبين مكتبات بغداد رسمية وأملية طور؟ آخر الا تلهفا 
لضالتي المنشودة » وعدت تعد حتهاد جهيد مكدود الخطى ١طيل‏ النظر في مؤلفات 
المؤرحخمن كالعماد وابن خلكان واضرابهما من الأقدمين ٠‏ واتلمس ما ريد أن يشفي 
غليلئ عند نعض المعاضرين فما حنيت إلا طول: العناء وآأنا ازردد قولي : 
طال اشتياقي فهل في الكأس من وشل هن الأماني تروي قلبي الظامي 
وآأكبر الظن أنها مفقودة » كما وجدت الصعاب وأنا أبحث عل ما يدلني على 
مصدر استقائه أدبه وشعره ٠‏ فان المصادر كلها أغفلت ذلك ولم تشر اليه » وكثيرآ 
ما شكا شاعرنا من كساد سوق الشعر في عصره وعدم تقييم الشعراء واإحلالهم 
المنزلة التي يجب أن يكونوا عليها : 
لحا الله ليلا" في العراق سلهرته | انقح في مدح اللثقام القصائدا 
وانسج من وشي القوافي حبائرا ) واخرر ج' من نظم المعاني فرائدا 
غلما نضى عني الظضلام” رداءء تسمعت” سوقا للمدائح كاسدارا 
وقد بحثت في مكتبات النجف الاشرف ,2 فما حصلت على أكثر مما ورد في 
اللصادر التي ذكرتها . وقسمت بحثي الى : مقدمة وتمهيد وطابين وخاتية ٠‏ 
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وعجين تيد نان بحعارءة النقي اق نولقي قز لعفل ذل الحاة 
السياسية والاجتماعية والدينية والإقتصالدية والنقافية والأدبية ٠‏ والباب الأول 
في سيرة الشاص. وهو في ثلاثة قصول ٠‏ الفصل الاول منها في خياتة والفصل 
الثاني في صفاته وأخلاقه وطباعة ,. والفصللى الثالث في ثقافتة ونزعته الاسلامية 2 
والباب الثاني وءتوانة : سبط ابن التعاويذي الشاعر في أربعة فصول هي : 
الفصل الأول في شعره وتناولت دراسة ديوانه وأقوال الباسثين في شعره والفضصل 
الثاني برست فيه خصائص شعره العامة وأوزانه وقوافيه * والفصل الثالث وقد 
'تناوالت فيه أغراض شعره بالدراسة مفصلا المهم منها ذاكراً ما يأتي بعده في 
الأهمية ٠‏ والفصل الرابع ويتناول شعره بين القديم والجديد وتائره بالقدماء , 
وابداعه ومركزه في الشسعر العربي وأثره في الشعراء الذدين جاعوا بعده ' وأنهيت 
'البحث بخاتمة لخصت فيها دراستي وأبنت ما فيها من جديد ٠‏ 

وأرجو أن أكون قد خدمت بحهدي المتواضع هذا أمتي العرربية وأبناء الضماد 
في كل مكان , وآمل أن يبسد هذا البحث فراغاً فى المكتبة العربية ٠‏ وإلله أسأل أن 
إيقينا الزلل ٠‏ وأن يوفقنا لما فيه الخير , وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 
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تمهيد في عصر سبط ابن التعاويدي 
1 الحياة السياسية : 


لم يكد القرن الخامس الهجري يقبل الى نهايته حتى رأينا بلاد العرب كرة 
يتقاذفها خصوم أشداء قساة تارة ويتعائنرها الطامعون في الحكم تارة أخرى سواء 
كانوا حكاما عربا أم من أصل غير عربي » فالبلاد عرضة لاطمااع الأتراك والفرس 
والروم ٠‏ والخلفاء ووزراؤهم أكثر من يكتوي بنار ذلك الطمع غندن سمل للعيون الى 
حرق بالنار الى المثلة الى تعذيب تتفطر له القلوب مما يرينا سوء الحالة وما وصلت 
اليه من تمكن العناصر الدخيلة في الحكم وسيطرتها على الجيش فغدا ما الامر 
والنهي وقد اصبح الخلفاء دمى” لا حول لهم ولا قوة وبغداد الى ذلك كله تنكب 
بالغرق رم أو تهدد بالزلازل المدمرة أو القحط الشديد أو الوباء المروع ٠‏ 

.ففي الشرق ححيث مقر الخلافة العباسية فالخليفة المقتفي لأمر الله (5) وقد::تولل 
.الخلافة سنة ملاده بعد أن خلع الراشد لدين الله اثر محاولته. اخراج السلاجقة 
لأنهاض الخلافة من كبوتها كما حاول المسترشد من قبله سنة 9؟5ه فأودت 
الحاولة بحياته 5 ٠‏ وقد رأى المقتفي ما عليها البلاد من الفوضى والفساد وهي 
تعاني من الاستعباد على يد السلاجقة (4؛) اللسذين كان بأيديهم الامر والنهي رم 


)١(‏ جاء في الكامل 541/١١‏ ان الفيضانات المدهرة التي حدئت في .بغداد كانت 
في السنوات + , 655 , :”16 , هلاص ٠‏ 

(؟) جاء في الكامل 0/1١‏ ( ان الامير أب عبد الله ميك 1 المستظهر رأى النبي 
(ص) قبل أن يلي الخلانة مسعة آيام يقول له « ان همذا الامر يبصير اليك 
فاقتف ,بي » فلقب بالمقتفي لامر الله * 

(5) جاء في الكامل لابن الأثير 556/4 ان الخليفة ال مسترشد كان أول الامر الى 
جانب مسعود ولكنه غير موقفه سمنة 9؟ده وقاد جيشها لحربه فوقع بين 
يديه فدس عليه الباطئية وقتلوه من السنة نفسها ٠‏ 

(5) السلاجقة من الإاثراك الغز : بلاحظ الكامل لإبن الاآثير 515/9 * 

(8) كان خي العهد السلجوقي كما في العهد البويهي قبله ب سسلطتان في آن 
واحد - سلطة الخليفة وسلمطة السلطان 2 الراوندي في راحة الصدور 
ص ٠١6‏ وحتى ٠ ) ٠81/9‏ ظ ظ 


٠١م‎ 


وقيادة الجيشى ( أما الخليفة فليس له من الأهر الا الاسم لا يتعدى بابه والا يتجاوز 
جنابه ) رم وتذترع بالصبر على هذا الواقع الاؤلم وقد رفض مسعود السلجرقي 
مبايعته بالخلانفة واشترط عليه ( آلا يكون معه كراع ولا آلة سفر الا ما يحتابجه 
لر كوب نفسه لا غير ) ) وحين توفي مسعود سنة /0541 ى وسمع بذلك المقتفي 
لأمر الله قال ( لا ضير على الذل بعد الأيوم ) (م) ثم جمع العساكر يشد إزره وزيره 
ابن هبيرة ره وقد آزره مؤازرة من الطراز الاول 00 فبسط نفوذه على واسط والحلة 
وسار في توطيد استقلال العراق شوطاً كبيرآ 0م بعد أن" أخرج السلاجقة بالقوة 
وراح يبني مجد أجداده بعيدآ عن التدخل الاجنبي وقطع الطريق على كل حاقد 
وطامع فقد عحاصصط السلطان محمد السلاجوقي بغداد سنة ١ممه‏ رام 
لاعادة سيطرتهم وبسط نفوذهم على بغداد ولكن المقتفي تصدى له وجهز جيشه. 
يسائده العامة 5م الذين استعان بهم على رد المعتدي + وكانت حربة طاحنة مات 
فيها خلق كثير انتصر فيها المقتفي وشعبه وفر” السلطان السلجوقي محمد ساحياً 
أذيال الخيبة ونعم الناس بالأمن وفرحوا بالاستقلال 0م ٠‏ ثم يتولل الخلافة 
الستنجد بأمر الله بوسف سنة 7ه بعد وفاة والده المقتفي وسار عل سمنة أبيه. 


(5) النبراس في تأريخ بني العباس ب ص 55 لابن دحية * 
7) العسجد المسبوك للخزرجي مخطوطة ورقة 5ه ٠‏ 
(6) تاريخ دولة آل سلجوق - للعماد الإصبهاني اختصار البنداري ص 5١5‏ , 
(9) يحيى بن محمد بن هبيرة ولد سِنة 599 واستوزار للمقتفى سنة 545ه 
وتوفي سسنة ٠5وه‏ وكان من أخلص الناس للمقتفى وقد مدحه في حياته كثير 
من الشعراء منهم سبط ابن التعاويدي ورثاه سيتين لا وجود لهما في ديوانه 
وهما موجودان في خريدة القصر للعماد الاصبهاني : وفي المخطوطة ورقة 
٠ 1‏ ش 
قال لي والوزير قد مات قوم تمم نكي إيا المظفر يحيى 
قلت أهون بذاك عندري” رزءآ ومصاياً وابن المظفر بحيا 
ز١٠)‏ يلاحظ البنداري ص 5595 ٠‏ 
)0١(‏ الكامل لابن الإثير ٠ 5١5/١١‏ 
(؟١)‏ المنتظم لأبن الجوزي ١701748/٠١‏ والكايئل ١١/5١605١؟ ٠‏ 
(؟١)‏ المنتظم لابن الجوزي ١7١/٠١‏ والكامل ٠ "5١5/١١‏ 
)١5(‏ الفخري في الآداب السلطانية ص 58 ٠‏ والكامل 517/1١‏ * 
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وقد ندحا من محاولة محذلية أية أقنل4ه )٠١(‏ وضرب دني أسد لمسس الع تمع السلطان 
السامدرقي محمد 1 ديل تحاصر دعا.ا:. وقتى طريئهم وتات اسد_تقلال العراق ركقل 
وعد أن قام تتتل المستنحهد أحد كبار اللماليك بمعاونة !تاذ الاءار عضدالداين 


ستهكعدة ودسة:.حد حتى مات من 


حيث أدخل حياياً حارأ وهو مراض. ولقي 
الحرارة 09 فلي الخلاذة انك الاستضيء بأمر الله سنة مه تحت شرودل وافقعليها 
فسار بقرة وحزم وأخذ البلاد الى الرفعة , رأعيدت» الخطبة في زمنه في مصر الى 
العباسيين سسنة لالهده وفي اليمن بعد أن قضى شد سس الدين شقيق صلاحالدين 
على الهدي , نأرتفعت مكانة الخليفة العباسي بعد استقلال الخلافة وسقوط دولة 
الفاطميين في مصر ره ٠‏ ومدحه شعراء عصره لهذه الفتوحات التي آأخذت الخلافة 
العياسية الى المكانة المرموقة وأخذ يبني بلاده بقوة وكان حسن السيرة محياً للعفو 
متسامحة محيوبا من شعبهة فزهت الدولة في زمانه وعمت الطمأنينة بعد القلق 
وعاش الخلق حياة وارفة حلوة لم بروا مثلها فبكوه كثيرا حين توفي سنة هلادهم 
وقيل في أيامة رم : 
كآنة أيامه من حسن سنيرته هواسيم الحج والأعياد والجمسع 

ثم آل أمر الخلافة من بعهده الى ولده الناصر لدينالله فقد سلعى بها الوزير 
ظهيرالدين ابن العطار الذي قيض علية فيما بعد وقتل وا'خرج عمل رأس حمال سرآ 
ودين علم به الناس طرحوه أرضاً فمثلوا به مع أنه كان جيد السيرة عدلا بين 
الناس ر.م ٠‏ وكان الناصر من أذكى المخلفاء العباسيين و١‏ بصرهم بالامور وأكثرعم 
دراية وعلما طيلة حكمة الذي دام سبعاً وأربعين سنة » فقد وقف كل جهده لاعادة 


ع م سي م ا اسيم ا ا ل ع 0 اا ال ا ا 


٠ 5١١ تأريخ مختصر الدول  لابن العبري ص‎ )١5( 

(03 الكامل لابن الاثير ٠ 593/1١١‏ 

)١9(‏ عيون الازياء في طبقات الإطياء لابن أبي (صييعة 5 ق53/ 131-536 والكامل 
٠. 5١‏ 

٠ ؟ا1١/١١ الكامل‎ )١16( 

* 209/١١ الكامل لابن الاثير‎ )١9( 

(50) الفخري في الآداب السالطانية لابن الطقطقي ص 58175535 ٠‏ 


١ 


هيبة الخلافة وإعادة أمجاد العرب والمسلمين كما كانت في أيام عزها وقضى على 
كل أثر للسلاجقة ببغداد :م وكان محبآ للعلم والعلماء والشعر والشعراء وقد 
جعل خزائن كتب مفيدة وقفاً على المسلمين (5') وعمل عل توسيع رقعة الدولة 
فملك تكريت وعنة وحديئة سنة 865ده وملك الاهواز سنة ٠5مها‏ ثم أرسل 
جيشه فسرطر على بلاد الري وأصيهان وهمدان 05 وبعد وفاتة سسنة 
5ه روم جاء .بعده خلفاء لم يستطيعوا أن سثروا سيرتة من الحزم والدهاء 
قسارت الدولة في طريق الانحلال والتدهور ولملمت شمسها أذيالها واتجهت الى 
الأفول مسرعة فكانت تهايتها المحتومة بالهجوم المغولي الذي قفى على كل شسيء 
ومحا كل شيء ره * 


أما في مصر والشام حيث قيض الله صلاحالدين الايوبي (دم لتواكبه راية 
العروبة والاسلام خفاقة فيعلم الروم في الذود عن الكرامة والعقيدة ما لم يعلموه 


(١؟)‏ الكامل لإبن الأثير 5350/١١‏ قال : طلب طغرل السلطان السلجوقي من 
الخدفة الناصر لدين الله سنة 9المهه أن يعمر له دار السلطنة ليسكتها عند 
وصول4 بغداد فأمر الناصي لمكم دار السلطنة الى الارض وعفى اثرها وميحا 
كل أش للسلاحقة بمغداد ٠»‏ 

(؟5) خلاصة الذهب المسده كد للاربلي ص ١قم؟‏ * 

(؟59) الكامل ٠٠6/1‏ : 

٠ النجوم الزاهرة الولف وتإريخ ممنتهر الدول ص ؛؟؟‎ 25١ 

(15؟) جاء في النجوم الزاهرة 5953/5 : نزك التنار سمنة 55ثه على أربل 
وحاصروها ثم أخذوهما عذوة وقتارا كل من اثمها وسدوا وفؤضلدوا البنات 
وصارت الآبار والدور قبورآ للناس وجاء في تأريخ دول الإسلام للذهبي 
(وقد حصدت سيوف التتار من رقاب أعل بغداد ألف ألف وثمانماثة 
وزدادة ) ٠»‏ 

(5؟) هر يوسف بن الامير نجمالدين أدوب بن شادي بن مروان ولد يتكريت سنة 
؟ كمف 2 النجوم الزاهرة ع( 5 ودرذي في دمشىق سئة 6048 و عمر » سبع 

١4 


من قبل * فللما دخل أسدالدين شيركوه7") مصر ا سئة 55هه(058 أخنت تحاك” 
الؤامراآت لقتله واتخذ شاور وزير العاضد الخليفة الفاطمي أداة لذلك لعسدم 
اطمثنانه لقدومة وراح يماطلة في الطاعة ليستفيد من الفرصة لاكمال المكيدة ثم 
يرد كيده الى نحره فيقبض عليه صلاحالدين ابن أخ شيركوه ويأمسره ويقتله 
سنة 55هه روم ثم يرسل رأسه للخليفة العاضد ٠‏ ويتولى الوزارة أسد'الدين 
«شيركره ولقبه الخليفة العاضد بالمنصور وقد مات ,بعد أن استتب له أمر مصر 
فتولى الوزارة من بعده ابن أيه صلاحالدين ولقيه الخليفة العاضد بالملك الناصر 
فسسار بدعاء واستولى علل الديار المصررية ومهد امورها وأمر بقطع الحطبة للعاضد 
وخطب للمستضيء في بغداد (0) ففرحت بغداد أشد الفرح وأكرمت صلاحالدين 
شديد الإكرام فتغنى بهذا النصر العظيم شعراء عصره كافة () ومنهم سبط إبن 
التعاويذي حيث عمل قصيدة طنانة مدح بها المستضيء وذكر هذا الفتوح المتجدد 
له وفتوح بلاد اليمن وهلاك الخارجيرعم ومطلعها : ركم 


عد لسع تعس سمو 


(1؟) شيركوه ‏ بكسن الشين والراء وضم الكاف والواو ومعناه ١‏ أسد الجبل » 
فشير أسد وكره : جبل ٠‏ 

(58) الدرادر السلطانية ‏ لبهاءالدين بن شداد ‏ تحقيق الدكتسور 
جمالالدين الشيال ص © 

(59) النجوم الزاهرة 1/5 سس لاه * 

٠ النجوم الزاهرة 5//! سنة /51ه ص وفيها نم انقراض الدولة العلوية‎ )٠١( 

(01 جاء في النجوم الزاعرة 08/7 قول ابن خلكان « وقد مدحه جميع شعراء 
عصره »© * 

(92”) القصود به على بدن مهدي أبو الحسن المعروف ب عبدالنبي صاحب ز سيد 
باليمن حيث ثار واسستوللى عذرها وقطع الخطية العباسية وكان ظالما فاتكا 
قفسير” اليه صلاحال-ين أخاه شمسالددن فقضى عليه وأقام فيها الخطية 
للعباسيين « النجرم الزاهرة » 931/5 س 019 * 

003 القصيدة ليستموجودة فيديوانسبط ابنالتعاويذي وقد ذكر منها ابنخلكان 
في وفيات الإعيان ١71١69/7‏ أربعين .بيتاً وقد عثرت عليها في مخطرطة 
ددوانه وأبياتها تسعة وستول انيتا ٠‏ ورخة : /ا؟ * 
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قلل للسحاب اذا شراشا > له يد الجنائب فارجحسن” 
ومنها : 
وآاتنك استلاب” الملوك من الصمسيسد الى عدن 
سلتب' الدعي ركم بأرض مصر والمضلل (5 في اليمسسن 
ثم استولى صلاحالدين عل الخلانة بعد موت العاضد رتم وامتد سلطانة الى 
دمشق ودمص وحماة واليمن وألقى الرعب في قلوب الفرنج ثم آل الأمر كله اليه 
بعد موت نورالدين محمود سنة 0015ه ٠‏ وسمع يتغنى بشعر يذكر فيه وقعة 
الرملة سنة 036ص بعد ان كسر أخوه شدمسالدين اثرف الفرنج 9م : 
ذكرتك والخطى يخطر بيننا ا وقد نهلت منا المثقفة السمر 
ومي تلك الوقحة قال النضو بن نقاده : 
ملاك الفرنج أتى عاجلاء | وقد آن تكبير' صللمبانها 
ولو لم يكن قد دنا حتفها لما عمعترت بيت أحزالها 
ثم انآتي سمنئة دلاوده فيضرب حصن بيت الاحزان ويطهره من أرجاس الروم 2 
فقال في ذلك الشاعر الإمير نجمالدين يهنئة : 
هنيثاً صلاح الدين بالفتح والنصر ونيل الاماني الثمر والفتكة البكر 
ثم امتد سلطانه الى الجزيرة وقاد الجيوش وحاصر ديت المقدس وتم له فتحه 
سنة 5 هرهم حيث أطبق عليها من كل جانب فتطايرت الصلبان وتخاذل 


(55) جاء في كتاب ال لابي شامة في الجزء الاول ص 3١١‏ : ان نسب 
الخفلاء الفاطميين فى مصر لم يكن صحيحا والى هذا أشار الشاعر * 

(80؟) دم: ا 8 نفسه بالمهدي وقد أشرنا الى ذلك قبل هذا ٠‏ 

'(591) حاء ذي ى النجوم الزاهرة ٠ ٠/1‏ سلنتة لااه ه عن ابن الاثير ( و توذى العاضد 
وج-لس , صلاحالدين للعزاء واستولل عل تصره وحميع ما فيه ) ٠‏ 

(1؟) الكامل 31595/١١‏ - 

'(58) جاء في البداية والنهاية 553/١‏ ( ان الملك دورالدين محمود طمع أن" 
يعيش الى سنة مده حتى يفتح الله على يديه بيت المقدس ) حيث وقع في 
تغسير ابن برجان « ابن برجان : عبدالسلام بن عبدالر.حمن اللخءي متصوف 
من مشاهير الصالحين له كتاب فى تفسير القرآن * توفى سسنة 55؟دها, 
( الاعلام 155/8 ) ٠‏ في أول سورة ااروم أن بيت المندس سيفتح في هذه 
السنة فأعد منبر؟ً عظيمآ لذلك ٠‏ 


عبدتها وربط ملوك الفرنج الذين نحالفوا فيما بينهم عبل قهره ومحتو 
الإامسلام ردم ح طني بام وأذال ها غنول الصخرة المعذلمة من المنكرات وبنى 
للشائعية مدرسة يقال لها الصالاحية أو الباصرية عل قبر ( نحنه آم مريم ) 40) 


وأعاد للأسملام عيبتة ركم ٠‏ 
ب .. الجءاة الاحتواعية والدياية : 


أصيح الشسعب في العصر المباسي خليطا من العرب والاعاجم والترك والنيط 
والارمن والجركس والإكراد والكرج والمربر (5)) وقد تفاعلت هذه الأجناس نتيحة 
الاختلزط والزواج وامتزج الدم فتكون هذا المجتمع الجديد الذي لا يعرف له لون 
ولا جنس ولا شخص.ءية خاصة فاخدفى ذلك الشعور الذي كان دميز العر بي عن غيره 
واختفت بعض العصبيات وبخاصة في أوائخر العصر العباسي ,2 بيد ان الاهتسام 
بالنسب والشرف بفي راسخا في النفوسس. وفي القيم الاجتماعية , وبقي العلويون 
والمعياسيون متسيزين من ععيث الغنى والنفوذ ٠‏ وظل العباسيون القادريون تحتاون 
المنزلة الاولى في المجتمع (؟) ونبقيت الخلافة محتفظة بتقاليدها ولم تسمح لأح.د 
بمصاهرنها أو أن تحدثه نفسه بذلك , الى أن 'كسر هذا القيد وخرج علل هذا العرف 
ا ا يي ال الددا لل كاتا 1 بجر الاحاد 


(59) جاء في الصفحة 87 من كتاب ‏ دراسات في الشعر فيعمم الاي بيين (لد كتور 
معحمد كامل عدسين ما يلي , استولى الصلسيون عل انمطلاكيا وائرها والقدس 
وكثيد من المدن الاخرى سسنة 595ه وأسسوا لهم أول امارة صليبية في 
وسعل العاآم الإسلامي وازداد طامعهم حتى طمعوا في مجحو الاسيلام والمسللمين 
من العالم ) ٠‏ 

, لقد ثأر صلاعالا.ين للمسلمين حين قال للبرنس « هأنا أنتصر احمد منك‎ )5١( 
٠ وقطع رأسه بعد أن عرض عليه الاسلام فلم يفعل » , النجوم الزاهرة /5؟‎ 

(؟5) تأريخ الاسلام السياسي للدكتور حسمن ابراعيم 555/5 عن « المنتظم لابن 
الحوزى ٠‏ 

(59) القادريون ‏ نسرية الل القادد ابن المعتضد / ( ابن الاثير ١1١5/٠١‏ من 
س 598٠‏ 2,2 505 وابن الجوزي 594/8 ) ٠‏ 

(55) سيدات البلاط العباسي ص ٠0 ١9١ 256٠٠١4‏ 


ف 


قبله » فان بني بويه مع تحصنهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا بمثل هذا ره)2» 
أما الخلفاء أنفسهم فكانوا يتزوجون من يشاعون رد فقد تزوج المقتدر رينت 
ملكساء 49 وتزوج القائد أرسلان خاتون بنت داود السلجوقي رهم ؛ ويلاحظ 
ظهور طبقتين متميز تين بعضهما عن .بعض » طبقة الخاصة ,2 وتضم امراء المماليك 
وهم من المماليك اللدين تنقلوا من طردق الإهداء أو الشراء حتى وصلوا الى ١لخليفة‏ 
فضمهم الى جيشة وانقدموا فية » وبراح يتخذ منهم الامراء والقادة 2 وامراء الحج 
وسكان الإقاليم » وهم يستمدون سلطانهم من شخص الخليفة لانهم مماليكة » ومن 
الخاصة ايضا كبار الموظفين والأمناء ره؛) والتحار ذوو الثراء وبعض العوائل البارزة. 
مثل « بيت الر'فتيثل » 0 وقد كان سبط ابن التعاويذي شاعرهم ومنقطعاً اليهم 
وله فيهم مدائح كثيرة رام » منها قوله : 
وما زلت' في آل الر'قيئّل بمعزل عن الضيم مبنولا لي الأمن والخصب5م 
وآل الدوامي وله فيهم مدائح رقيقة منها قوله : 

يان الدوامي الذي هو بالمكارم ذو لتهسجكعم 
وكانت هذه البيوتات توصف بالفضل والررياسة والكرم 


وطبقة العامة وهي التي تتمكن فيها العاطفة الدينية فهم اذا اشستا. الظلم 
استغاثوا الله وتضرعوا اليه ليزيله عنهم , وكآن يحركهم الخليفة ويلعب بعواطفهم 


ال-0 


مك 


(56) الكامل ب الابن الاثير ٠» 555/٠١‏ 

(55) الحوادث الجامعة ‏ لابن الفوطي ص ١١6‏ وسيدات البلاط العباسي 
ص ٠١95١٠٠١‏ * 

(57) الكامل ‏ لابن الاثير ص 5315 * 

'(44) سسيدات البلاط العياسي ص ٠ ٠١1/٠٠١‏ 

(59) العراق في عهد المغول , د ٠‏ جعفر خصباك ص 5385 ٠‏ 

00) الفخري في الآداب السلطانية ص 5١9‏ حولك بيت الرفيل ٠‏ 

٠ ١58 الحوادث الجامعة ص‎ )0١( 

(09) الديوان ص١‏ وعي قصيدة طويلة تضم خمسة وسبعين بيتاً ومطلعها : 
آبثكم اني مشوق' بيكم صتب2 > وان فوآدي للاسى بعداكم هلب 

053) الددوان ص لا ٠‏ 

زفق 


اذا رأى خطرا محدقاً به وبكرسيية فيلقون بأنفسهم في المخاطر دفاعه عله ٠‏ وتارة 
يجندون الى البكاء بين بديه اذا هو أشيهم أو مددهم :0 » ويشكلون أغلب الشعب 
من فلاحين وكسبة وصناع وصفغار الموظفين ٠‏ اما المماليك فلم يكونوا طبقة كبيرة 
ولم تكن لهم منزلة مرموقة وهم خاضعون لالكيهم الذدن يفعلون بهم ما يشاؤون 
ومع هذا فقد اساعوا كثيرا حيل حكمهم الخلفاء واتجهوا ينهم الى جمم المال والافساد ' 
فمثلا المملوك سنقر المستنجدي حين قبض عليه سنة /الادها وجد عنده مائة ألف 
ديئار عينا ومن الخيل والإثاث ما قيمته أكثر من ذلك روم * وسكان العراق إما 
من سكنة المدن وهم عل هقدار عن الثقافة ورقة الطبع ؛ أو من سكنة القرى والبزادية 
وقد عرفوا بخشونة الحياة ووعورة الطباع وعدم تقبلهم الاندماج في المجتمع 
الذي يعيشون فيه وتتغلب فيهم روح التمرد على السلطة والخروج على النظام مع 
١نشغال‏ بالإغارة وبالسلب والنهب والقتل 0 ويضاف الى هذه الطبقة في هذا 
السلوك العيارون الذين اعتبرهم الؤرخون سراق وقتلة بوفساقا 0م وكانوا 
يشكلون مع العامة عاملا منعواملاضطر ابالامن فيأرجاء البلادرهم» وكان للظروف 
الإقتصادية والسياسية تأثير في الحياة الاجتماعية وتحديد مسلوك الافراد 
والجماعات ٠‏ وهناك من الباحثين من يرد المجتمع العباسي الى أربعم طبقات متباينة 
متغادرة فيما ,ينها » طيقة السلاطين والحكام وعي الطبقة العليا المتميزة في كل 
شيء وطبقة علماء الدين ويحتلون المنزلة التالية اللحكام وهم مح<ترمون عند 
السلاطين يستشيرونهم ويقربونهم 2 وطبقة كبار التجار وهم المثرون والاغتيساء 
ويرنفعون الى منؤزلة الخاصة ويجالسون الإمراء والسلاطين » وطيقة رابعة وتضم 
الصناع والزراع وصغارر التجار وبقية الناس » وتميز :في العصر السادس الهجري 


(65) الكامل لابن الاثير 5050/١١‏ : وهم يسكلون السواد الأعظم ٠‏ فكانوا مادة 
الجيثشس ومنهم الفعلة والصناع والفلاحون » وينظر ابن الجوزي //515 
(55) مرآة الزمان 8 ق ١/150؟ ٠‏ 
(03) المنتظم - لابن الجوزي ٠ ١501/9‏ 
(50) المنتظم ‏ لابن الجوزي 5/8/ ٠‏ 
(64) المنتظم ‏ لابن الجوزي 3٠١/٠١‏ والكامل ٠ 2525/1١‏ 
نف 


طبقتان متناقضتان من حيث الغنى والفقر 2 وهذا ما حمل كثيرا من الناس على 
سلوك سبل ملتوية لجمع المال من الخلفاء وذوي المناصب والاثرياء عن طريق الملق 
والإستجداء فكادت الفضديلة تفد شيئاً من روسها ,2 ولقد وجدنا في كلام اأرحالة 
ابن جبير الذي زار بغداد سمنة ١معوضم‏ في وصفة أخلاق أهل بغداد وسلوكهم اذ 
ذاك خير ما يوضم لنا وجه ذلك المجتمع المتفكك المخلخل قال « أما أخلاق أعلها 
قلا تكاد تلقى منهم الا من «تصنم بالتواضع رياء ويذعب بنفسة عبجبا وكبرياء , 
يزدرون الغرباء ويظهرون ان دوتهم الانفة والاباء » سحبون أذيالهم أشرا وبطرا 
ولا يغيرون في ذات الله ملكرا , لا تكاد تظفر من خراص أعاهل بالور ع العقيف ولا 
'نقع من أهل موازينها الا على من ثبت له الويل في سورة التطفيف » لا يبالون في 


متضاعف الانناق لا بحد من 'علها الا دن بعاسله بنفاق أى يهشن ال4 عضافة إنتنام 
واسترقاق 2 فسوء معاملة ابنائها يغلب على طبع هرائها ومائها » رهم وام يستئن 
ابن جبير من أل بغداد الا الفقهاء والوعاظ ٠‏ ووصف ابن طلاووس الحسني بشداك 
في ذلك المصى بقولة انها : « محل حبائثل الشيطان » 0م ٠‏ وكان لامال أثر كبير 
في تلوبين أشلاق الناس و تحديد سلئكهم في ذلك العصر », والى العامل الاقتصادي 
هذا يمكن أن ترد -مركة العيارين التي وجدت معقتدة لا يعرف اتحجاهها ولا الدوافمع 
التي تدفعها الى هذا التكتل وساوك ذلك السبيل , وهي مظهر اجتماعي ولكنها 
تتزيا بالزي السياسي تارة أو الاقتصادي أو الديني تارة اخرى 1١م‏ وتكالب الناس 
على جمع امال في ذلك العصى والعصر الذي تلاه » كان غريبا حيث لم يسلم من هذ! 
المرض حتى الوزراء وكبار اموظئين 05 ولعل سبب ذلك هو فقدان الثقة بين الشعب 
وحاكميه واحتزاز الحياة السياسية وفقد.ان الطمأنينة ففي سنة موده قتاسل 


مجدالدين بن الصاحب استاذ الدار وصفيت أمواله فوجد عدده ألف الف دينار يعم 
(69) رحلة ابن حبير ص 8١؟‏ * 

٠ كشف امححة صضص١١١ لابن طاووسى الحسنى‎ )6١( 
1 ٠ الإ_ال٠ الحوادث الجامعة ص‎ )11( 
٠ 560١/5 (؟10) العبر للذحري‎ 

(19) العبر للذهبي ومرآة الجنان 5557/5 ٠‏ 

ع" 


لبي ل ات ما 


فقد سعى به ال الخليفة عبيدالله بندىو نس الت ب جلالالدينوقد استرزره الناصر قيما 
بعد وكان ((اخلفاء و حا مسيتهم ببددون الكثير من أمواك الدولة على ملاذهم قمثلا : 
ان سفينة غرقت في دجلة وفيها احدى عشرة جاردة وعليين من الحلي والجواعر 
ما قيمته مائة ألف ددنار ركم ٠‏ وشاهان محدنية الخليفة المستنصر لها باب وديران 
ووكلاء ونواب وقد تصرفت بأموال الدولة حسدب مشسيئتها واختيارها (0م وعلى 
هذا فاننظام الاقتصادي كأن سير رذق أمواء فنة مسحفاله وقد ثساع في ذلك 


العدس نظام الضمان الذى دضيةه نظام الانطاع وقد زاد فر 


- 


الغنى والفقر » ثم كان من عرامل امععمتزاز الحياة 0-0 ان نضاعفت الضرائب 
على العاس التي أذقلت كاهلهم فانتشر النجهل وتنفشت الاوبكة وكئرت الشرافات رحم 
والاساطير والطيرة بشكل عجيب <حتى أصبح الشغل الشاغل لذلك المجتمع 
المريشن , ولعل هذه البلبلة وذلك القاق النفسي ي كان سببا في نشسوء الفتن المذهبية 
التي خلفت جروحا لا تندمل وآلامآ لا تنتتطم , وقد مات من اإجاعات اللاي حداثنت 
في سانتىي 010-055 ه .خلق كثير ام رفي سيئة 5أمها ها حيل حاصر بغتداد 
السلطان 00 محر ردم بن محمود وسناول قهر الخليفة ‏ وقد اممتنجد 
الخليفة بالشعب فاازره وكان القتاك الشديد الذي أعلك الحرث والنسل وأجاع 
من بقى حيا من البشر وفي سينة 5لاه هف تعرض الئاس لقحط دئم بعضهم الى أن 
يأكلوا أولادهم رهم ,2 وقد شهد العراقف وبغداد بخاصة فيضانات شديدة مروعة 
في السسنوات ١‏ . 5865 5156 2 51605 و 155 اه فخلفت البلاء والرض 
والموت (060) , ونتيعحة لهذه المجاعات التي تعاونت عبل خلقها الطبيعية مع المصائب 


لل ل سيدا الات وبح لسوو وروي اس لمحن لوعومر اج لشاف الات اتا ١‏ ح اس ار لسر مااتسه هر و 


(65) المعسحد المسبوك مخطوط ورقة ؟8١ ٠»‏ 

(16) نسساء الخلف_اء ب أبن الساعي ص ١؟١‏ والعسعحد امسدواك وخه وطة 
ورقة م١ ٠‏ 

(363) الحرادث الجامعة ص 60؟9-5؟؟ ٠‏ 

39 الكامل لإين الاثير 1//11؟١‏ 

(38) المنتخلم لابن الجرزي ١7/5-538/٠١‏ والكامل ١١/5١5_ة١" ٠‏ 

(69) مرآة الزمان 8 ق ١/ل*ه؟ ٠‏ 

٠ ١85/1١ المنتظم‎ )١( 

(١لا)‏ الحوادث الجامعة ص الىل؟ 2 55" ٠‏ 


العديدة من فيضانات ونحروب وآفات أصابت الزراعة كالجراد أو الإعاصير التي 
جمدت الياه مات الحيوان وتلف النبات ارتفعت الاسعار للمواد الغذائية بخاصة 
ارتفاعا فاحشا وأصيح من المتعذر على الانسان العادي أن يحصل على لقمة العيثش 
أو حفنة من طعام 5 » .فتأثرت الحياة الاجتماعية بهذه الحراة الإقتصادية السيئة 
فراح الشعب في دوامة من الوهم واليأس وفي لجة من القنوط والخمول وجمود 
الفكر وشدل الحركة والكسل * 

أما الحياة الدينية فقد وجدنا العصر دمج بالمظالم والقلق وقد تمكنت من 
الشعب صفة فقدان الثقة وهو يعيش كالسائية بلا همدف يهدفه ويتخبط في متاهات 
شديدة العتمة لا يعرف السبيل ومهمو في هذه اللجة من الوهم والصائب والرعب 
ظهر تيار عنيف (05 يدعو الى الفضيلة والتمسك بالدين ليطهر الانسان من الادران 
ومحاربة الرذيلة وقد تفشست ويخلص المره لربه ويرتد عن الزيح والضلاك الى جادة 
الحق والاعتصام بالدين بهدف إصلاح ذلك المجتمع وقد دب فيه الفساد ولتزكو 
القلوب الى العسل الصالح , وقد تبلور التيار فاذا هو صوفي وتصبح له طبقة 'تدعى 
بالمتصوفة ٠‏ والتصوف بمفهومه وواقعه تفرغ العبد لربه والامتئال لما أمر به 
والكف عما نهى عنه ٠‏ غير أن طبقة المتصوفة هذه ظهرت بنوعين : نوع انعزل عن 
الناس اتعزالا تاما وقد قصر جسمه وروحه لله وأخذ بروض نفسه على تقبل ما لا 
تريده ويقهرها على فعل ما تأباه » وأحسب ان انغمارهم في عزلتهم هو عروب من 
واقعهم المؤلم زاهدين بحياة مليئة بالمظالم والفساد والفتن والاويثئة والجاعات , 
وعزوف عن مباعج الحياة وملاذها ٠‏ ونوع اتنخذ من الدين والدعوة اليه وسيلة 
للعيشى الهادىء والخمول والكسل مع أن الإنتاج قد ضعف ولقمة العيثش عزيزة 
فان رزقهم كان يأتيهم رغدا وهم مقيمون في الربط آمنين ولا عمل الهم الا التدين 


(؟/ا) حاء في النجوم الزاهرة رفن ذ كان الرجدل يدح ولده الصغير و تساعده 
امة على طيخه وشيه وكان الرجل يدعو صديقه وأحب الناساليه الى متزله 
ليضميفه فيذبحه ويأكلة » وفقدت الميتات والجيف من كثرة ما أكلوها ٠‏ 
وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع فياكلونهم ٠‏ 

زفزفة يلاح بدحث المرحوم 00 مصطفى حواد :بعنوان الريط البغدادي وأثرها في 
العقافة الاسلامية محلة سنومر قف ٠‏ 


ضف 


وانتظار الصدقات :0 وقد قيل غيهم « اذا أحب الله خراب بيت تاجر عاشر 
الصوفية » رم“ ويرى ابن الجوزي « ان جمهور الصوفية كانوا مستر يحل في 
الربط من كد المعاشي متشاغلين بالاكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من 
كل ظالم » رهم ٠‏ وصار للمتصوفة آثر كبير في الحياة الاجتماءية الاسلامية ولعل 
جنور هذا النوع يمتد الى العصر العباسي الاول حين ظهر تياران متغايران 
متصارعان . تيار الرذيلة والتحلل من الخلق والقيم ويقوده الدخلاء والمستخفون 
مامور الدين هن شعراء وغيرهم » وتيار الفضيلة وقد اتخد من التمسك بالدين عملا 
وروحا وعقيدة سلاحا ماضدا للقضاء على خصمه العذيف تيار الرذبلة » وبقيا في 
صراعهما حتى القرن السادس الهجري حيث بان التياز الديني عنيفاً كل 
العنف وقد لف المجتمع بأسره والخلفاء والحاكمين ٠‏ فقد كان السلاجقة يسعون 
جاهدين لنشحر الدين الاسلامي .وتنمية علومه والتوسع في دراساته حتى اتجه 
اجاتمع بأسره الى الدين والإيغال في علرمه من فقه وشريعة ووعظ وارثشماد وما الى 
المجتمع بأسره الى الدين والإيغال في علومة من فقه وشريعة ووعظ وارشاد وما الى 
ذلك وعزفوا عن غيرها من العلوم » حتى عج المجتمع بحر كات الارشاد وحلقات 
الوعنك والذكر وكان نتيجة هذا الإتجاه ظهور طيقة مغالية في الدين هي طبقة 
المتصوفة التي أشرنا اليها , وقد يكون لهم أمل في أن «وصلهم تصوفهم الى الثراء 9 
واشتهر من الطبقة الاولى الخالصة في تعبدها لله في هذا العصر الشديغ عبدالقادر 
الجيلي المتوفى سمنة 03١‏ اه وهو حنيلى المذهب ويرجم نسبة الى الحسن بن علي 
عليهما السلام ويرجع بعض المؤرخين نسبه الى الحسين بن علي عليهما السلام رهم 
وقد قال عن نفسه « قاسيت الإهوال في بدايتي افما تركت هولا الا ركبتهة وكان 
لباسي جبة صوف وعل رأسي خريقة » وكنت أمشسي حافيا في الشوك وغيره وكنت 


(5/!) الحوادث الجامعة ص 0١‏ وتلبيس ابليس لابن الجوزي ص 50/5 ٠‏ 
(0/) تلبيس ابليس لابن الجوزي ص 51/5 * 
(1/5) تلبيس ابليس لابن الجوزي صن ه/ا١ ٠‏ 
(/9/9) الحوادث الجامعة ص ١ه‏ ]روي أن الشسميخ شهابالدين عمر السهروردي 
قدم بغداد وهو في غاية الفقر وبين عشية وضحاها أصبح من أغنى الاغنياء ٠‏ 
(1/8) الكامل لابن الاثير 39292٠١‏ واتأريخ ابن الوردي 195/19 * 
يف 


أقتتات بخر نوب وقمامة البقل وورق الخس من شاطيه النهر »ره وكان لا يقسوم 
لأحد من العظماء ولا أعيان الدولة ولا ألم قط بباب وزير ولا سلطان » وكان يرى 
الجلوس على باب الملوك ومن داناهم ضربا من العقوبات .م ٠‏ وكأن هذا السييل 
الذي سملكة اتشيخ ومن سار على طريقته احتجاجا صابرخا على الفساد اأذي استشرى 
والظلم الذي حاق بالشعب وهذ! ما يحملنا عل الاعتقاد ان التصوف في العصر كان 
يحدل مم الإتجاء الديني مضمونا سياسيا واجتماعيا بسبب ظهوي الفتن الذهبية 
وقانا الله شرها -. اأتي نرقت الشعب وأضعفت كلمته تجاء أعدائه التر يصن به 
الدوائر , وقد ظهرت طرائق عديدة للمتصوفة في العصر منها الهلريقة التي تنسب 
الى الشديخ أحمد بن أبي الحسن المعروف بالرفاعي المتوفى سنة 6لاهء ها رام ودي 


شبيهة بعلريقة الععيا 


لي 34 » وبلاحفل أن أغلبية المتصوفة كانوا قد اتخذوا هن 
تصوفهم وسيلة للديس وبلوغ غاية دنيوية نأحءث بذلك تأثيرا معاكسا حيث ندر 
الهمم ونشر الكسل وأضعف المجتمع وشلة , قاك ابن تيدية الحراني في تأثير 
الصوفية « وكثيرا ما كنت ألن ان ظهور مال هؤلاء من أكبر أسباب ظهور التثار 
واندسراس شريعة الإسلام » رمعم ٠‏ 


ج ‏ الحياة الثقافيه : 


بندوع من الجمود وفقدت حيودتها وبانت ضعيفة لان السلاحقة من الاقوام المتأخرة 
أن قضوا على البويهيين ومع هذا افنا. عملموا على فتح الم.ارس مثل هدرسة أي عاينة 


التي أسسها على قبره الملك أبو شجاع لنصرة المذهب الحنفي والمدارس النظامية 


02-002 


سيو عم ع سسا سمح ١‏ ممص ٠‏ مع اعت اطاحاد اتات حر ابيع اسوييوات دل جرس تت ا المت الل الل ساسم سانيا 


(1/6) الطبقات الكبرى الشعراني ٠‏ 

)8١(‏ الطبقات الكبرى المسمى بلواقح الانوار في طيقات الاخيار للشعراني 
والحوادث الحامعة ص ٠ 5١5‏ 

٠ عن الشيخ الرفاعي‎ ٠ 37/7 بلاحظ ما قاله الاتاركي في النجوم الزاهرة‎ )8١( 

(؟8) مختصم أخبار الخلناء ص ١١8-1١١5‏ * النجوم الزاهرة 15/5 سن ثلاة فى ٠‏ 

(85) رسائل آبن نيمية ‏ تحقيق محمد رضا ٠‏ 

لين 


التي أسسها الوزبر نظام الملك الطوسي لنصرة المذهب الشسافعي ويعتبر تأسيسها 
ددثا كبيرا في ذلك العصر رام وقد تفقه فيها عاماء وكاتبون كان لهم قصب السبق 
في البراع منهم العماد الاصبهاني واضرابه » وعلى هذا فقد تغليت العلوم الديئنية 
في زمانهم على غيرها ولفت الثقافة باطارها ولونتها باتجاهاتها وأعدائها 
وعناصرها الرئيسة في هذا الإتجاه القرآن الكريم وقد امتم به الأسلاطين وكان يتلى 
في مءعالسهم والحديث وكان لاهله وحفاظه دوتر خاصة ومدارس يسكنها الاساتذة 
والطلاب ثم الفقه واللغة . وراح دسب الحركة والنشاط يدب في الحياة الثقافية 
بعد زوال حكم السلاجقة وذهاب نفوذهم وانطلقت تشق طربقها فى الانتشار 
والتعميم فكثرت المدارس وانتشرت في أرجاء البلاد ره وعمت وسائل التعليم كل 
ناحية وكان الطلاب يتلقون العلم على شكل حلقات يجلسون عل الارض وانتشرت 
الربط (<م انتثسارا كيرا وعي مراضح للتأليف والتصنيف والاقراء والتثقيف 
والاحازات والمحاضرات 22 بوانتشرت دور الكتب وقد اتحه الى تنميتها الخلفاء 
وذوو الثراء باضافة الكتب اليها وعن طريق الوقف والهبات وقد دخلت كل مدينة. 
وراح الناس ينهلون من معينها .بشغف ونهم وبخاصة بعد أن تولى الحكم خلفاء 
مثقفون اتخذوا العلم والثقافة رمزا لكرامة امتهم ووطنهم وفيهم الفقيه والمحدث 
والإديب والشاعر ٠‏ أمثال الخليفة الناصر لدينالله الذي أجمع المؤرخون على حيه 
أعل العلم والادب واتقريبه الشسعراء وتشجيعهم فرفع من مكأنتهم وألهب مشاعرهم 
بأعماله الجليلة وسيرته ء وقد ألف هو كتاباً سماه « بروح العارفين » ره وقد 
أمر سنة 45و ىه بعمارة دار الكتب في المدرسة النظامية ونقل اليها عشرة آلاف 
مجلد رهم ٠‏ ومن أهم المدارس التي أسهمت في الحياة الثقافية نظامية بغداد التي 


(65) ابن الاثير ‏ الإتايكة ص ٠ 1١9‏ 

(85) اسن الاثير ‏ الإتاركة ص١‏ . 

(61) الربط ( كثرة الخطا الى المساجد وانتقلار الصملاة .عد الصلاة ) أي التي 

تربط صاحيها عن المعاصي ( لسان العر نت لاعن مد ا 2 

و ا ل ل ل و للا ١‏ سسنة 
4م ٠‏ 

0 خريدة القصر للعماد الاصدهاني ٠ 98/١‏ 

(65) مرأة الزمان 8 ق 55١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠ ١١9/5‏ 


59 


+'سست عل الجانب الشرخي منها والتي افتتحت سنة 1509 ىه (0) وتعتبر من أهم 
المدارس في نشر الحياة الثقافية في العصر وفي تلك الحقبة وكان التعليم فيها 
مجاناً حيث يقدم للطالب كل مستمزمات دراستة من مسكن وماكل وما الى ذلك وقد 
قام على خزانتها جماعة من المشهورين الاجلاء ١م‏ وكان من مدرسيها أدو «.نصور 
الجراليقي المتوفى سنة 65159اه احيث دارس افيه الادب مع شيخه التبريزي 5 
وابن أبي زيد القصيمي 05 وابن الجوزي وآخرون ٠‏ وقد التشرت دود الكنتب في 
الدن كافة وتضم احسن المجلدات التي تضم مختلف العلوم الى جانب مكتبيات 
الدن الخاصة ومن وسائل التعليم المكاتب وهي مدارس للفقه والحديث والادب 
واللغة » وبنى تاج الملك أبو الغنائم في باب أبرز مدرسة ( التاجية ) (4::) ومن 
مراكن الثقانة في الشام المدرسة النورية انشأها ذورالدين محمود سنة 55195 هه 
وتولى التدريس فيها القطب النيسابوري والقاضي بهاءالدين :بن شداد ء والذين 
أسهموا كثيرا في الثقافة هم الفقهاء والحدثون وعلماء اللغفة والنحو والادباء 
والشعراء ء امنا عامة الناس فكانت جاهلة غير أن الثقافة وقد دخلت وسائلها كل 
ناحية أفادت هؤلاء ونورت لهم السبيل وأزالت ظلمة الإمية والجهالة عن عقولهم ٠‏ 
قال ادن جبير عن زهو الثقافة في هذا العصر وقد زار بغداد سسنة 8٠‏ ه ( وكنا 
سمعنا أن هواء بغداد ينبت السرور في القلب ويبعث النفس دانسا على الانبساط 
والانس فلا تكاد تجد فيها الا جذالان طربا وان كان نازح الدار مغتربا ) رهم وأحسب 
ان الوعظ وقد عم أنحاء البلاد كانت له اليد الطولى في التثقيف بصورة عامة وعامة 
الشعب عل الاخص الذنين كانوا يحضرون «.جالس الوعظ والارشساد التي يقوم 
بالوعظ فيها علماء مبرزون وفقهاء على قدر عظيم من المعرقة كالامام الغزالي وابن 
الجوزي وأمثالهما ٠‏ وقد برز في القرن السادس الهجري علماء عديدون كانت لهم 
((6) الإتابكة ص 19 لابن الآثير ٠‏ 

٠ 1١50/9 والجامع المختصر‎ ١5٠/0 معجم الادباء‎ )9١( 

(؟5) وفيات الاعيان ٠» "598/٠‏ 

(95) نزهة الالماء ص 558 ٠‏ لابن الانباري * 


(55) مرآة الزمان ‏ لابن الجوزي ١3/5‏ س 1/875 ٠‏ 
(59) رحلة ابن جبير 9؟؟ ٠‏ 


- 


مكانتهم التي لا تدانى وفضلهم شي نشر المعرفة عميم حيث ذاع صيتهم خي ذلك 
القرن الذي عج .بالفقهاء والمحدثين منهم عل سبيل المثال لا الحصر : 


١‏ الإمام الزمخشري من أشهر مفسري القرآن الكريم وصاحب الكشساف 
وتفسير القرآن توفى سنة 8ه له ٠‏ 
5 الفخر ١أرازي ‏ اشتهر بالتفسير وتوفى سنة 1١5‏ اه ع 


 “‏ أبو عبدالله المقرى* الحنيلي المتوفى سنة ١5ه‏ ى قارىء للقرآن باجادة 
وعالم به ٠‏ 


ابن الجوزي ‏ ثنقيه عظيم وواعظ لا يسق له غبار ومؤرخ مشهور وصاحب 


لظ 8 


الكاساني , والسرخستي ‏ من الفقهاء المتسهورين ٠‏ 


© 


56 أبو البركات ابن الإنباري المتوقى سسنة لالاه ردم عالم نابغ في اللغة ٠‏ 

لا ابن خروف النحوي المتوفى سمنة 7٠١5‏ هه رام ٠‏ 

48 ابن الخشاب النحوي المتوفى سنة /0531 ىه * وقد أخذ عن هيةالله .بن السجري 
وقال عنة العماد الإصبهاني في .مريدة القصر 18/١‏ ( اعلم الناس يكلام 
العرب وأعرفهم بعلومة مع شيء من النعتر واللغة والتفسير والحديث ) ٠‏ 


8 عبة الله ,بن الشحري المتوفى سنة 5 عالم مشهر بالنحو رهم ٠‏ 
٠‏ سعزالدين صاحب الكامل في التأريخع ٠‏ 
محص 


٠ ) ابن النجار صاحب ( ذيل تأريخ بغداد‎ ١ 


(97) مترجم له في أنباه الرواة ١79/5‏ ويلاحظ كتاب الروضين ؟/؟؟ ٠‏ 
(2>8 الجامع المختصر لكين ٠‏ 
(58) له ترحمة في اناه الرواة للقطفي /كه؟ . 


سن 


م ابن شداد صاحب النوادر السلطانية ‏ في السير * 

5 .. عمادالددن الاصيهاني _ صاحب خريدة القصر ١٠.١‏ 

6 جمالالدين القفطي صاحبم أنباه الرراة ٠‏ 

* سايائثوت الحموي صاحب معسم الادناء ( 5لاه ب 1553 )ا ها‎ ١ 

٠ ابن أبي اصيبعة صاحب معدجم الإطباء‎ ١ 

8 الحريري المتوفى سدنة 0١3‏ وقد اشتهر بمقاماته ٠‏ 

©" ابن البناء البغدادى المتوقى سمنة 0559 اه واشتهر بعالم الحديث واصوله ٠‏ 

١‏ أبو البركات النيسابوري البغ دادي الأترفى سسدنة 059اى وهو صوفي 
ويعرف بشايخ الشيوم ٠‏ 

5" ابن الرزاز البغدادي المتوفى سنة 9؟ه اه وهو فقيهة عظيم تفقه عل الامام. 
الغزالي ٠‏ 

“5 ' أبو الفتوح الاشعرابيني المتوفى سسنة 054ه اشتهر بالوعظ والتصوف ٠‏ 

8" سعيد بن المبارك بن علي الدهان المتوفى سمنة 039 ه ٠‏ من علماء اللفة 
المشسهورين له كتب كثيرة منها شرح الايضاح والتكملة والفصول الكبرى 
والفصول الصغرى وشرح كتاب اللمع لابن جني ٠‏ 

5 الضرير النحوي الواسطي وقد حفظه القرآن وآأتقن القراآت توفى سنة. 
اه وأخدذ عنه ياقوت ٠‏ 

1" 9 الفصيح الاسسترابادي وقد أخذ النحو عن عبدالقاعر الجرجاني - حتى صار 
أعرف أهل زمانة بحم ٠‏ 

/الا ‏ ملك النحاة الحسن بن أبي الحسن الصافي المتوفى سنة 1ه ى ٠‏ 

4 العكبري المتوفى سمنة 35153 هد 0م ٠‏ 


ل اج ا مع حمس تيو ا بجا و ب لجع ومين اجن مب حم لخ سيد اممف قد ود موود سم لاك عد ا رسيي اموي سي لما كي ع مسحت لش لع يي ١‏ عي متعم ص و عي جيم ١‏ ا ساي جن الاست ل سي م سات عور عم )2 


0 وفيات الاعيان ٠. 55/١‏ 
)٠‏ نغس المصدر كت 


زذذا 


وكان للنساء مساركة في العلوم الشرعية وبخاصة الحديث والوعظ منهن : 
١‏ رابعة بدنت حكيم المتوفاة سنة 5١1‏ ه ٠‏ 


؟ ‏ قاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضاوي الرازي - واعظة مشهورة كان 
لها رباط تجتمع فيه الزاهدات سنة ١؟ه‏ ىه وكثيرات يتجاوزن العد ٠‏ 
والذي نلاحظ أن أهل السنة كانوا لا يسم<ون للعلوم العقلية بالانتشار بل 
أصبح العمل فيها محرما ٠‏ وقد حاربوا الاشعريين وحاربهم السلاطين معهم وأبرز 
مثال لإضطهادهم تعقب نظام الملك الابي القاسم القسيري والجويني وهما عالمان 
جليلان و كل ذنبهما انهما حاولا التوفيق بين أهل السنة والمعتزلة 00١‏ وقد انبرى 
الامام الغزالي للاشسعرية والفلاسفة وأخذ يبني العقيدة الإسلامية في أواخر 
القرن الخامس الهجري بالرجوع بالإسلام الى الروح والخلوص من الشوائب التى 
علقت .بها ويبلاحظ ذلك في كتبه منها ( المنقذ من الغلال ) و ( تهافت الفلاسفة ) ٠‏ 
وكان يبحمل بعداء على عمر الخيام الفيلسوف الشاعر وقد وضع اسسا جديدة 
للتصوف ٠‏ ولعل سبب تحريم العلوم العقلية ١١‏ هو رد الفعل الذي حدث بعد 
تلكم المساجلات الكلامية للفرق التي حدثت في عصر المأمون وانبثقت أبان حكمه 
من معتزلة وجبرية وقدرية وأشعرية وأهل الاشراق وغيرهم من المسائين ودفعت 
الموغلين فيها الى انشعاربات ودروب فيها الكثير من التناقض والتباين حتى أضبحت 
تلكم الحركة سسيبا في الفرقة بين أبناء البلد وخلفت التناحر بين أبناء الدين الواحد 
وكفر أكثرها ٠‏ 
دس الحياة الأدبية : 


بدأ الأدب العربي في واثل القرن السادس الهجري ينتعش وقد استطاع 
أن يقف عل قدميه طيلة أيام محنتة ولم يفقد طابعه العربي حتى سقوط بغداد 
سنة 31605 ص على يد التتار» ولا يمكن أن يضميع أدب امة لها ما للامة العربية من 


ليا 


سح او مس جعي ب 


مس م ١‏ ماسج بصي ومين مس 


مسم جدجية منج ١‏ مسح وي وار جه 


٠ تأريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان ؟8/9؟1‎ )0٠١١( 
كين احراق كتب فلسفية سرئة 6 م في عدون التواريخ ب ادن شاكر‎ 6 .0( 


و 


تراث خالد وماض حاذل دمئات الاطواد الشامخة منئ الإحرباء والشعراء 4. 


فالشعر اتسعت أغراضه وانطلق الشاعر واصفا البرك والقصور واللهو 
متعزلا منذ العصير العباسي الأول وقد رأيناه صورة واضحة العالم لذلك المجتمسم 
الترف الثري امثقف حردث هرع الادباء والشعراء بقصدون يغداد فاجتذبت الصفوة 
منهم 2 لم جنح الادب الى الهبوط واسمتامر في ههمذه الحالة متتخطيا الر بع الاول من 
القرن السادسى الهجري من الجمود والفوضى والكساد مثقلا بالحلى اللفظية من 
جناس وطباق وسجم ( فكان الشاعر اذا نظم قصيدة والاديب اذا كتب رسالة فتح 
بقلمه خبرا من قبور اللغة ) ,00 ولا عجب في ذلك وهر يمر بمحنة قاسية على يد 
الحاكمين الأعاجم الذين لا يجيدون العر.بية ولا يتنوقون آدابها ,2 فقد كان انتشار 
الصناعات في الشعر بصورة مذهلة من اشداء التقرن السادس الهجري وظلت ال 
أواخر القرن التاسع الهجري 0٠:(‏ غير انها لم تستبد ,الادب كما استبدت بالشعر 
وان كان لها عايه في بعض ذلك سلطان لان الذين تناولوها من النابغين على سنة 
التملح والظرف وقد تعلق الناس بالشعر واتخذوه هواية ووسيلة 'نسلية ومتعة 
في مجالسهم وكان من بين من قال الشعر نقهاء ومهندسون وأطباء وتجار واناس من 
عامة الشعبءء فمن الاطباء ابن الساعاتي المتسوفى سنةة 8١1ا‏ ف 
وهو طبيب فاضل وأديب وشاعر مفلق ومن التجار 
التورارني المتوفى سنة ١86دا‏ اه وقد أخحذ عن الجواليقي المتوفى سسنة 
9 ه ء ولقد أثرت السياسة في الادب في العصر ايما تأثير فكانت هناك أصوات 
متطاحنة متباينة ظهرت في 86 عصبيات بين العرب والشعوبييس وبين العباسييل 
والامويين وبين العباسيين والعلريين وآأئرت الحالة الاجتماعية في الأدب من حيث 
شيوع اللدحن في اللنة وزورال الففعسن من لغة التخاطب ونصوير الحياة الناعمة 
ومقاصف اللهو في الشسعر وقد أثرت الثقانات الاجنبية في تراثنا »2 فالثقافة 
الهزدية واتفارسية واليونانية والسريانية أثرت في الشعر العربي * واذا امستطعنا 


أن نعتسر كتب الفقة والتاريخ والتشريع التي كنيت باسلوب أدبي أدياً فقد كان 


٠ 51/9/59 المصدر نفسه  للرافعي‎ )٠١5( 
ع؟؟‎ 


ذلك خير مثال عل اتجاه الادب الجديد ٠‏ غير أن الادب عاد فنانتعش ايما انتعاثشن 
حين ولي الحكم رجال أقوياء مثقفون فقد تولى الخلافة في الربع الثاني من القرن 
السادس الهجري الخليفة المقنفي الذي قطع على الاتراك والفرس آمالهم في التسلط 
والحكم وسار شوطا في توطيد استتقلال العراق حيث أنهى حكم السلاجقة 
سمنة 5805 ىف ه٠0‏ بعد انتصاره وشعبه على السلطان الغازي محمد السلجوقي 
ورجوعه من حيث أتى منهزما * ثم جاء بعده المستضيء ثم الخليفة الناصر لدين الله 
الذي أحب الشعر والشعراء والادب والادباء وقريهم لانهم كما يرى أعلام الحكم 
وأجهزة الا,فصاح عما يجيش في الصدور حتى بلغ الذروة في أيامه واتظهر الملاحم 
البطولية على يد صلاحالدين الادوبي وهو يوقع في الروم وبيثئأر للعروبة والاسلام , 
وأصبح لمجيدي الادب المنزلة التي لا تدانى وأصبح الشاعر وهو العالم بما يحري 
حوله من امور وما يدور في أروقة الخلائة وفي أرجاء البلاد من اتجاهمات قادراً عللى 
أن ينصح ويعيب ودمدح وينادي بالاصلاح ويبارك خطا كل مخلص وعاميل » 
وهكذا لعب الشعر دوراً هاما ٍ العصر ظهر ترجمانا ١ا‏ دار فيه من أحداث كمأ 
أدى رسالته في معارك التحرير بين المسلمين والصليبيين فلم لا يزكو الادب في 
بلد يحكمه من يقول [وزرائه وكبار قادته ( لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل 
بقلم الفاضل 0م ولم لإ 252 الشبعر والحاكم يتغنى بجميلة ويردده في 
مجدسه ؟ 0١7‏ أو ينظمة مستجادا ؟ 0٠00‏ فقد بلغ الشعر غايته من الجودة في هذا 
العصر ٠‏ بقول اروم الدكتور مصطفى جواد عن شعر ابن التعاويذي في هذا 
العصر ( هر .روضة غناء من رياض الشعر العراقي بلغ فيه الفن الشعري الصناعي 


* ١18/1١١ الكامل ب ابن الأثير‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ قالها السلطان صلاحالدين » والفاضل وزبرهم القاضي عبدالرحيم دن 
القاأضي الاشرفذ العسقلاني ( المصري الدار ) ( النجوم الزاهرة ٠ ) ١١1/5‏ 

(3١٠)النجوم‏ الزاعرة 55/5 ١1/50‏ 51/55 قول ابن خلكان عن صلاحالدين 
( ووستحسن الإشعار الجيدة ويرددها في مجالسهة ) ٠‏ 

0١4)‏ الوافي بالوفيات ‏ القسدم ااخطرط - نسخة مصورة في المكتبة المر كزبة 
نحت يرقم 95١‏ ص والجزء الخامس ورقة ه5١ ٠‏ قال : وتروى للناصر 


ةو 


غغايته القصوى ) ,ه0٠0 ٠‏ ثم أخذ الادب يعود القهقري بعد وفاة الناصر لدين الله 
سنة ؟5؟“ ه حدرث أخذت شمس الخلافة بالإفول مسرعة وعاد دبيب الفتن يسمع 
وصوت الدخلاء والطامعيل يعلو وقد تولاها خلفاء ضصسعفاء انصرفوا لشهواتهم 
وانغمسوا في فلأقضي ملت اث الثلؤة حعى نرت اكول فقس انل (الققافة بونادوا 
أن يمحوا آثارها وراح ما بقي من تلكم الآثار محفوظاً في الصدور * ونلمح التيارين 
اللذين برزا في العصر العباسي الاول يعودان في صراع عنيف خلال هذا القرن , 
"نيار الفضيلة ‏ وشعرازه التزموا «الشعر التقليدي وخصائصه قوة الالفاظ 
والرصانة والنزوع الى الإغراب وتعمد البدء بالنسيب عل الطريقة البدوية واشتقاق 
التشبيهات والمعاني من الصحراء ومظاهر جمادها واحيائها مثل الشعر القديم 
ويبدأ بأبي نمام وينتهي بشعراء العصر الذي نحن بصدده ومنهم الحيص بيص 
المتوفى سمنة 5لاده 0٠١‏ وابن التعاويذي والشاتائي 10م والابله » وتيار الرذيلة 
الذي يهزأ بالمقدسات ويستخف بالإديان ويستبيح كل ما يأباه الخلق مع استساغة 
استعمال الكلمات العامية , ويبدأ بأبي نواس وصحبه ويستمر بابن الحجاج 
وابن سكرة ومنهم في القرن السادس الهجري الحسن بن أحمد بن محمد البغدادي 
المتوفى سنة 4١هاه ٠ 0١٠١,‏ وقد تلاعبوا بالالفاظ وعبثوا بالمعاني ٠‏ ومن شسعراء 
الصنعة الذين علةوا بها فقادهم ذلك الى التكاف والتعقيد الارجاني في بغداد 
المتوفى سنة 45ه هف ومسعود بن الفضل النقاش في السام المتوفى سنة 71 هم 
وابن سسناء الملك في مصر المتوفى سنة 1١8‏ اه ١١م‏ * نلاحظ ان أدب العصر قد 
)٠١9(‏ الأدب العراقي في العهد المغولي بحث منشور في مجلة المجمعخ العلمي 
سئة ١5686‏ مجلد ؟ ى ؟ ٠‏ 
)١٠١((‏ ارشاد الاريب 599/5 ٠‏ 
)١١١(‏ الحسن بن علي بن سعيد بن عبدالله أبو الحسن علم الدين ٠‏ نسسبة الى 
شاتان قعة بديار بكر كان أديباً وشاعرآ فاضلا توفى سسنة كلاه ىه برواية 
ياتوت في معجم الإدباء و سمنة 599 برواية ابن خلكان في وفيات الاعيان ٠‏ 
)1١15('‏ جاء عنه في فوات الوفيات 568/١‏ ( كان من ظرفاء الشعراء 


الخلصاء ) ٠‏ 
(؟١١)‏ أخل ( ابن سناء ) طريقته عن القاضي الفاضل ٠‏ تلاحظء ( خزانة الأدب )ع 
ص 555 ٠‏ 


- 


شاعت فيه الكلمات: العائية واستعمال السوقية بكثرة 0١6(‏ والتعابير الركيكة 
والاعجمية وظهر ولوع العصر بالصناعة والتجنيس وقد تفشت في الشعر يخاصة 
تفشيا كبيرا حتى ان العماد الإصبهاني حين أثنى على بعض الشعراء قال « وأعطى 
ضنعة االتجنيس حقها » 0٠١‏ وجاه أكثر الشمعر عن احساس غير صادق وشعور 
غير أصيل وقد يكون ضعف الخلفاء والجور الاجتماعي والفوضى الإقتصادية أسسيانا 
في هذا وقد يكون مرد ذلك الى نقص موهبة الشاعر ٠‏ وتبين ان هناك شعراء ذوى 
زلفى كما ان هناك من يقول الشعر عن غير تكلف و لا يطمعون من وراء قوله بالمال 
ومؤلاء هم شعراء الصوفية الذين فاضت قرائحهم بألوان هن الغزل العذب 
والخمريات الرقيقة وكان ينشد شعرهم في حلقاتهم , والذي نلاحظه أن المديح 
في هذا العصر خرج الى مظهر شكلي لفظي ولم يختص بالمعاصرين بل كان يمرج 
به الشاعر الى الخلفاء الراشدين وشخصية الرسول والتوسل لنصرة الدين حتى 
أصبح الشعر متنفس المحرومين :يعبرون به عن مشاعرهم المكبوتة من ظلم وتعسف 
فبرزت منه أغراض التوجع ‏ والإنين ونقد الحياة الاجتماعية بمرارة » وظهرت منه 
أغراض التنسك والزهد والقناعة ٠‏ وقد انتشر الهجاء و بلغ حد الهزل والسخف 
ويوعز ذلك الى اضطراب الحياة الاجتماعية والظلم المتفشي والتفاوت في الغنى 
والفقر ومن الذين اشتهروا بهذا ابن القطان الخليع المتوفى سسنة /050 ها حيث 
كان مولعا بملاحقة المتعجرفين بلسانه العايث الساخر ١1م‏ وامتد الهجاء من الإفراد 
الى الناس جميعا الى الزمن والدهر ٠‏ والمصادر التي تتناول أدب هذا العصر 
ه والادب في هذا العصر قد غاض ماؤه وخبت ناره وأقلعت سماؤه ونضيت “نيآاره 
ولم يبق بيد الناس منة الا صبابة والخطأ فيها أكثر من الاصابة , ورغباتهنم في 
الشعر قليلة والبراعة فيه لا تعد من الفضيلة وقد عدم المجيدون » 0٠١‏ أقول : 


٠ 555 فوات الوفيات ص‎ )١١5( 

٠ ١؟5/١ خريدة القصر‎ )١١6( 

* 511/19 فوات الوفيات‎ )١١17 

)1١11(‏ قول سبط ابن التعاويذي في خطبة التي قدم بها ديوانه ياوه الديران 
المطبوع سنة *90ا اص ٠ ١0/1١١‏ 2-20 


المصادر التي تتناول أدب هذا العصر باسهاب وتفصيل قليلة جدا » قال المستشرق 
إ( سوفاجه ) لا نكاد نعرف ششميئا ذ1 بال عن أدب العصر لان أكثر المصادر فقدت أو 
لآنها غير مطبوعة ٠‏ أما المستشرق ( جب ) فقد وصف العصدم السادس الهجري 
بالعصر الفضي للادب ونعت العصر السابق عليه بالعصر الذهبي 010 2 ولعته 
بخلوه من الإبداع والعبقرية بقدر ما يمتاز به من البراعة والصنعة والمهارة الغنية 
التي غلبت على العبقرية والابتكار ٠ 01١‏ وقوله لا يجلو من حقيقة حي أنه ( أدب 
التسلية واللعب باللفظ ولمعنى والمهارة في اللغز والتعمية بقصد السسر 
والدعابة ) ٠ 0٠١‏ ويبدو أن كثيرا من العوامل وقفت أمام مسيرة التركيز على الإدب 
في هذا العصر , وبانت دراسات المستشرقين لا تومىء الا الى أفراد قليلين جدا ٠‏ 
فهم عندما يتناولون أدب العصر بالدراسة انما يشيرون الى أفراد مشهورين ولم 
تتدناول دراساتهم من الادباء والشعراء من كانت لهم روح قومية أو من كان لهم دور 
في حركات البعث الاسلامي العر بي كالفاضل والعماد وابن التعاويذي والابيرردي 
وغيرهم ممن فاضت كتاباتهم بروح النضال والكفاح والتصوير 'لحي الحركات 
التحرر العر بي ضد الاستعمار الصلميبي 5١‏ وأشهر كتاب القرن السادس : 
١‏ رشيدالدين الوطواط المتوفى سنة "لاه اه تبلغ في الشعر في بلاد فارس 
وكان شاعر بلاط السلطان آمتسز خوارزمشاه ( 50١-519١‏ ه ) وله ديوان 
رسائل ٠‏ 
؟ ب جلالالدين أبو الحسن من مشساهير الكتاب في العراق واصبح وزيرا 
لسيف الدين غازي وقد. فضله ابن الاثير على كلل من نقدمه من الفصحاء 55م 
وتوفى سنة 005 فى ٠‏ 


© ابن حمدون محمد بن الحسن الكاتب البغدادي المتوفى سنة 35ه ىه وكان 


202000 


٠ حب كالم‎ )١١4( 

* 88 حب‎ )1١19( 

٠ الآدب في عصر صلاحالدين  محمد زغلول سلام‎ )١1٠١( 
*١ ١57 الأدب في عصر صلاحالدبين - محمد زغلول سلام ص‎ )1؟١1(‎ 
٠ "9١/54 ابن خلكان في وفيات الاعيان‎ )١؟؟(‎ 


58 


ذا حظوة عمنك أل الخشفة 1 لمستنحد رععم ٠‏ 

الواسطي قوامالدين بن زبارة الكاتب المنشيه المتوفى سنة 6595 له ٠‏ 

ه ‏ علي بن منجب المءروف بابن الصيرفي من فضلاء كتاب مصر و بلغائهم توفى 
اسرمئة 060٠‏ هه 

1 ابن الخلال بوسف بن محمد من أعيان كتاب مصر توفى سنة 55ه هه ٠‏ 

7 لبن الجراح أبو الحسينل يحيى الكاتب المصري المتوفى سمنة 3515 هه ٠‏ 

م القاضي لفاضل وهو صاحب مدرسة خاصة به وكان وزيرا لصلاحالدين 
الاير بي توفي سئة 9ه هه ٠‏ 

5 العماد الكاتنب الاصيهاني صاحب خر بدة القصر ومدسر مملكة صسلاحالدين 
الامولي توفى سمنة لا5ه ص ٠‏ 

هيده المامة مودزه بأدب القرن وأساطينهة روفي هذه الاحواء قب ابن التعاويذدي 
ثقافة وأدبا وعلما ٠‏ 


ا تا ا 0 


(155) فوات الوفيات 91/8/15 ٠‏ 


الباب الاول 
سربار ن4 


فاذا ا'نيخت في عراصك عيسئها فاعلم أبيت اللعن علم يقين 
أني امرو” مجر المطاممع مذهبي والصصون عادى والقنساعة ديني 


لا الفقل بللبسني لسباس مذلئة, ضرعا ولا قوب' الغسني بلطغيني 


الفصل الاول 
حيساتة . 
اسمه ونسيةه ونساته : 


هو أبو الفتح محمد بن عبيدالله بن عبدالله سبط ابن التعاويذي ٠‏ كأن اسسم أبيه 
نشتكين رم وهو اسم تركي معناه ( المقعد ) وكان من موالي ابن المظفر ابن رئيس 
الرؤساء آبي القاسم ابن المسلمة رم من بيت ال'فيل ( ولكن ١ابنه‏ محمدا غيره فجعله 
( عبيدالله ) ولعلهة شعر بأن في ذلك نقيصة لكانته ٠‏ وقد لقب محمد بابن 
التعاويذي ,. نسبة الى جده لإمه ابي محمد (؛) الذي كان يعمل في كناءة التعاوية , 
أو جمالالدين التعاويذي رم ٠‏ 


ولد في بغداد يوم الجمعة العاشسر من رجب سسنة نسع عشرة وخمسمالة. 
الهجرية ره أي سمنة خمس وعشرين ومائة وألف المبلادية ٠‏ 

وقد أجمعت المصادر كافة على ذلك : ونشساً في بيت جده وشب في نعمتة ٠‏ 
وأكبر الظن أن والده توفي ومحمد صغير فوجد في بيت جده كل مقومات الحياة. 
الرغيدة والبيئة العللمية والجو الادبي والمكانة الاجتماعية * 


وأبو محمد هذا هرو المبارك بن الميارك سس علي المبارك دن نصر السراج الجرهمري 
الزاهد الصوفي المعروف باببن التعاويذي رن ٠‏ وكان عالما جليلا معروغا بالسيرة 


 )١(‏ بضم الذون وسكون الشيل وكسس التاء » وهو اسم أعجمي تسدي به المماليك 
( وفيات الاعيان :5955/5 ) ٠‏ 

(؟) اسمهة هبةالله وكنيتهة أبو الفرج ( آزفخري في الآداب السلطانية ص 5898 ) . 

(5) من الإسر المعروفة بالفضل والرياسة ( الفخري ص ٠» ) 7١9‏ 

6 قال السمعاني 6 سآلته عن مولده رحني انا مسحمك افقال 3 ولدت سنة كاساة ص 
بالكرخ وتوفي سنة “0وده ودفن في مقبرة الشونيزي ببغداد بالجانب 
الغربي ( الذيل والانساب 055/5 ومعجم الإدياء 68/١؟١) ٠‏ 
مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة في النجف , تحت تسلسل 5/158 ٠‏ 

() وفيات الإعيان 50/5 2 نكت الهميان ص 9ه؟ ٠‏ 
الحروز ( وفيات الإعيان 90/5 ' الذيل والانساب 55/9 ) ٠‏ 


الحسنة والصلاح والتقوى والورع وكان يقعد غي سوق الجوهريين ببغداد وكان. 
الناس يمرون يتبركون ره وهو من أصحاب الشيخ أحمد الدباس () ٠‏ وقد طبع 
شاعر نا بطابع بيئة جده العلمية حيث كانت تعقد حلقات الذكر ويخلد العبد الى 
ربه في المناجاة والتبتل ,» وقد تأثر كثيرا بالروح العلمية والدينية خاصة التى 
كانت تظلل العصر كله ٠‏ وقد أخذ العلم من منابعه الاصلية حيث استمع الى شيوخ 
عصره خي الفقه واللغة والادب فاثرت فيه تلك الحياة وأثر فيه مقام جده فبعث. 
نميه إباء وترفعاً واعتدادآ بالنفس وهو القائل : 

وتعلم لا تلقتك منن الايسام نبسوه 

أنني ما زلت ذا تم سه مع العلدام ولخشوا”' 

قتل” أن" بأفلبياع أو أراكب للاطيساع صنهةو 0١م‏ 

ذا إناءم آأخلذ الرن> > ق بيد السيف عمشوهدرال 


وقد بدا عليه ميل الى الادب وخاصة الشعر حين اتسع افقه فأوغل في دروبه 
وراح في مفاوزه وسهوله ونمكن من ناصيته ٠‏ وقد التحدق في صدر شبابه بديوان. 
المقاطعات 0١‏ ببغداد يعمل بوظيفة كاتب , شم نقل للعم_لل في الحلة بئقس 
وظيفته 06 ٠»‏ ويتولى مهمة ملاحقة المتخلفين عن ايفاء ما للدولة من نصيب الخراج 
وما له علاقة بعمل الكاتب في ديوان المقاطعات * كما ثبت ذلك من قصيدته التي 


٠ 051/٠ الذيل والانساب‎ )8( 

(9) هم أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرهاب سن أحمد بن الحسن 
بن عبيدالله بن الوزير القاسم بن الوزس عبيدالله بن أبي نصر المعروف 
باين الدباس ؛ من أرباب البيوتات الكيار ,» كان أدبيا فاضلا يقول الشعر ٠‏ 
توفي سنة 58051 ه ( الوافي بالوفيات ص ؟؟١‏ , ١27‏ ) . 

٠ أضرعته الداجة : الجأته‎ ٠ ضراع التجا‎ )٠١( 

٠ 505-5808 الديوان ص‎ )١١( 

)١١(‏ ديوان المقاطعات أو ديوان الاقطاع : الديران الذي وشسرف على تقسيم الغلة 
من قبل الملتزم.والحصول على الخراج من #بل الدولة ٠‏ وكاةت أعمال الكاتب 
تدوبين ما برد من أموال الخراج والحجزية وغيرها ( معجم الادباء , ل حارف ) . 

)١(‏ جاء في تقديم القصيدة « وكتب الى عضدالدين الوزير من الحلة حين أخرجه 
لتولي اقطاعة بمعاملة العكبة يشعره بأنهة عمل عليه عملة في داره ببغداد 
ويستنهضه في استعادتها » ٠‏ 
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يخاطب بها الوزير عضدالدين من الحلة اذ دخل اللصوص داره بييغداد وسرقوا 
هلها وعاثوا فسادا ومطلعها : 
بالمقطد النين انه لاتق نشي شنا ندحة ني معنب 
سمعت أن” اللصوص” قد دخلوا داري فعاثوا فيما حورته يديرام 
ودستدل كذلك على عمله في الحلة بقصيدته التي وجهها الى بعض أصدقانه 
يها يطلب منه موضعا يربط فيه فرسه منها قوله : 
قلل"' لجمال الدين يا اكرم الئاس ويا اطهسراهم موالببدا 
قد عرضت" لي حاجة" قل" أن" يخيب راجي مثلها ممقتصعدا 
خفيفة' الموقم أعتدثهصا للموضلم الحاجة عنلدي يدا 
هاذا ترى في زامين أعموار ‏ بال ملسن دآخيس, أجسردا 


لا يبنتفي منك” شتييرا ولا جللاة ولا تبنلآ ولا مقلودا 


وانما شسككواه من شسشمالر تبتشينع' مسشراه سلقلوطا النداى 
يُرضيه أن" يأووي الى ملعلللفري منعئه' في الليل أن" بنشسر'دا 
وأن” تسترا عيناه من فوقه ستقشسفا” وباي دونه مموصندا 
فكن دمأ تلسيد به لي مسغنيا عن مع سر قد تر كوني سكدىرهم 
ويبدو انه ١'عيد‏ للعمل في غداد لوظيفته التي كان يشغلها وهي كاتب لديوان 
المقاطعات , ويتبين أنه كان يعاني من كثرة تنقله للعمل في أماكن بعيدة عن بغداد 
:ما يضئيه وذلك واضح في قصيدته التي مطلعها : 
كم انفق الايام في خدمة أحرزت' فيها صفقة الملخير 
في كل عام سسفر” راتبد الى مكان شساسسع ملقفسرم 
تعن عير واحسم خض صني عن متكر 
امارد بالمشى عابي فما أوقم ما 8 سعمي بالمتشبسبررة) 
)١4(‏ الديوان ص ٠ ١55‏ 
)١6(‏ ينظر ديوانة ص ٠ ١55 2,1١589‏ 
1120 الديوان م ااا , 585 * وردت هذه الابيات في الالخطوطة القداحة ورقة 
5 ضمن قصيدة مطلعها : 
يا عضمدالدين دمماء امرى' | عحلى الليالي .يك مستنضرٍ 
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ولكن وظيفته ام تشغله عن التتبع لاخبار الشعر وأهله وعن الغوص في 
لجاج اللغة يعب منها كل شاردة وواردة , ولم تلهه اعاله أو تضعف فيه ملكته 
الشعرية بل اوغل فية فنبغ حتى أصبح أحد ثلاثة من فدول شعراء عضره : هم 
الابفله اليغدادي ,0 والحخيص نيص رهم وهدر ,2 كانوا منقطعسيل00 
للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد ,بن هبيرة وزير المقتفي والمستنجد حيث عر فه 
أبن هبيرة بتقريبهة الشعراء وعطفه عليهم .وصلاته المغرية لهم واجراله الرواتب 
037 

( وكانت تدور في مجلسه مباريات بين الشعراء يظهرون فيها براعتهم )0 

وكان سبط ابن التعاويذي من المعجبين بخلق ابن هبيرة (0) وكثرة حلمه 
وبكثرة نواله للعافين والطالبين وحبه للعلماء والادباء ,وببطولت4 ومواقفه الجريئة 
خاصة حين شد ازر الإمام المقتفي في اخراج السلاجقة من بغداد سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة الهجرية فمدحه بكثير من القصائد منها قصيدته التي لم 
تقرأ في حضرته لوفاته سنة 57١‏ ى والتي استهلها بالغزل : 


سفافا عاق أو" وطتيول .دتشي من امورل 
لمن حال راسلم” الدار عما عهدانه فمسهد” الهوورى في القلب غير مستحيل 
الى كم تلمسنيني اللشيالي بما جد رزين, وقار الحلكم غير عتجول 


(/11) محمد سن بختمار الشاعر اللشهود بالإيله البغدادي 2 ذوفي سنة 5/آا6 هم 
ودفن في باب ابرز ( النجوم الزاهرة 90/7 ) ٠‏ 
ومن أبياته المسهورة : , 
لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصباية الا مسن يعانيها 

(14) هر الإمير شهابالدين أبو الفوارس سعد بن محمد إن سعد التميمي كان 
من مشاهير الشعراء في العصر توفي ببغداد سنة 5لاه ىه ٠‏ 

(15) وفيات الاعيان 574/6 ٠‏ 

٠ 59١2 315٠١ فوات الوفيات ؟:/‎ )9١( 

(١؟)‏ هو عونالدين أبو المظفر يحيى .بن محمد بنهبيرة بن سعيد ويرجع نسيه 
الى شيبان وينتهي بعدنان ٠‏ كان غزير العلم مفوها مهيبا » توفي ليلة الاحد 
١/جمادى‏ الاولى/ 1ه ى وهو وزير المستنجد وكان مقر با لاولي الفضل 
والتدين . وقال عن نفسه : وقد جمعت من القصائد التي مدحت بها ما يزيد 
على مائتي ألف بيت( خريدة القصر ٠ )98 2553/١‏ 
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ع بعد هذا الاستهلال ينفد الى كرمة وكثير نوالة : 
لقد طالا عهددري بالنوال وأنني لصتب الى تتقبيل كتف' متيل 
وأن5 ندى يحيى الوزير لكافبل" بها لي وعدوان' الديين خير' كفييل 
من القوم لا راجي نداهم بخائب- ولا الجار' في أبياتهم بذليل 
ويعرج الى شجاعته واقدامة : 


.ثقال على الأعدام لا يستخفلهم > نوازل' خطلب للزمان تقيل 
تخافلك” أطراف”' القمنا فاهتزاز'ها ‏ من الذعر لا هن درقة وذ'بولر؟ 
وسلقت العدى سوق الرعاء ظوامئا ‏ لورد هن الموت الز'ؤام وا بيل05 
وقد انفصل عن خدمة استاذ الدارر:م عضدالئلددن بعد أن تغير عليه ١لخليفة‏ 
المستنجد وشعر بالقلق والخوف من بطثى الوزير ابن البلدي ره الذي هجاه كثيرا 
وكان ابن البلدي شديد الفتك بأصحاب عضدالددن وملاحقتهم » وقد ساءت اله 
فراح وسط هذه العواصف يطلق لسانة بالاستجداء » نقرأ ذلك في قصيدته التي 
مطلعها: 
اترضتوان يا أعل بغداذ لي وعنكم حلديث' الندى يمسند' 
وبعد ما يظهره من ذل وخور وضعف نفس يذهب الى التعريض بابن البلدي 
ويهجوه مر الهجاء : 
لحا الله' غشداد من موطن, ‏ بهش كل مكر'مة تالفقلد 
يُرى كل يوم بها سيفلة | يسود ولم يميه سرلؤدد 


(9؟) ورد هذا البيت في خريدة القصر ج. ” ( من الذعر لا من خفة ونحول ) ٠‏ 

٠0 525 9555 الديوان ص‎ )١59( 

)١12(‏ هر الذي يتولى شؤون دار الخلائة وادارة امورها في ذلك الزمن وشسيه 

(9؟) هر شر فالدين أبو جعفر محمد بن أبي الفتقاح المعروف بأبن البلدين ٠‏ 
اسةتوز لالخليفة المستنحد دائله العباسي وكانت بينه وس استاذ الدانر 
عضدالدين أبي الفرج محمد .بن رئيس الرؤساء الذي خلفهة في الوزارة كره 
شديد وعند انتهاء خلافة المستنجد استدعي ابن البلدين وضربت عنقه 
والقي به في دجلة * 
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مُناضل من دونه وفره) ويخذله الأصل والحتد 
ويعجيه طيب اثوابه وقد خبث الأصل والمو ل در 
وقد منصه الخليفة المستضيء جائزة وجاءه صك موقع علية ليستلمها من 
اللخزن من غلة وعين :فقصده أكابر الدولة مهنئين لمنزلت4 عند ابن رئيس الروساء , 
ولكن أمر التوقيع اوقف واستعيد الصك من يده واشيعت الشائعات حوك ذلك 
وظئنت به الظنون ونسب ذلك الى تغير الخليفة عليه لموجدة ؛ فكتب الى جلالالدين,؟0 
قصيدة ستفسر عن السبب وذلك سمنة ثمان وسلدين وخمسماثة المجحريةرهم 
وفيها تصوير لا يعتلجح في صدره من الهموم والوسواس الذي تمكن منه حتى 'نخيل 
ان الناس كلهم يتحدثون بحديته ويضربون في آناق بعيدة عن الواقع مما جعله 
إسهر الليل بطوله يفكر : 
يا جلالالدين يا ملكلسة | همسوم في أقعالة ملك' 
واستيع من شاعر يد | سك بعد الله تلمنتسسك” 
هزةه' فيك الرجا" فا/مائله في الصدر تعترك” 
آنا في توقيعح جالزتي | طول هذ الليل مثر تشبيك” 
قلقد كانت ضللوعي من حير _ نار الفكر تتتسسسبيك' 
شاع أمري فيه وامتلات' | بحديثي الطلرا'ق' والسكك” 
اجسموا في” الظلنون فكم | مسلك في الاثم قد سسلكوارهم 
وهو من شعراء ددوان (اخلانة الذين كانوا موظفين فيه ,0 وقد اجريت 
لهم الرواتب وهم يعملون على انراز أعمال الخليفة ويعلئون عنها المملا" ويثمنون 


أعمال رجال الدولة وبيلدون أبامع المواعدم والاعياد وفي المناسيات ويشيرون عادل 


الخليفة بما يرونه ويبدون 4 النصح وينتقدون أعمال ولاته ان جاروا أو ظاللمرا ,2 


وان سس 


(59؟) الديوان ص 1١١95‏ ء ١5١‏ 

(590) هو عبيدالله بن يونس ء كان من أكاس التجار وترل وظينة استاذ الدار لم 
استوزره الناصر سدئنة 085 ( الكامل ١/؟"ا") ٠‏ 

(58) المخطرحلة المغدادية ورقة 59 ٠‏ 

(19) الديوان ص 519 ,39.0 ٠‏ 

(50) ينظر مضمار الحقائق محمد تقيالدين عمر بن شاهنشاه الايوبي - تحقيق 
الد كتور حسن حرش ص 1 وجاء في ص 556 قوله ( وهو من شعراء الديوان ) ٠‏ 


يذ 


نقف على ذلك في قصائد لسيط ابن التعاويذي في ديوانه منها قوله : 
لك يا أمير اللمؤسسين لد"-> في الظالمين” واخذرهم للبسقنه* 
ضّمنت"' إعادة كل ملغلتصب_> فلاي معنى تلتشر كك" الطيتقمة" 
أوالست” تعلم' انها ششريّت* وابن' الجتلبيب مضايق” ستررقه 
فانفذ' قضاءك- في استعاداتها ‏ فلقد تركت قلوبنا عتلقارام 
وقد لجأ الى دار الحريم في قصر الخلافة مع من لجأ من الخلق تاركين 
'بيوتهم هلعا وخوفا من أن تأكلهم نار الفتنة التي أحدثها قطبالدين قيماز ركم 
وأخوه علاءالدين تنامشى ومن ايدهما من الامراء المماليك الاتراك حن هاجموا قصر 


(65) الديوان ص 5896 ٠‏ 

(55) جاء في الكامل 51٠١ , 550 . 555/١١‏ « سير علاءالدين تنامشس وأخوه. 
قطبالدين قيماز وهو من أكابر الإمراء بيغداد عسكرا الى الغراف فنهبوا أمله. 
وبالغوا في أذاهم فجاء منهم جماعة الى بغداد فاستغاثوا فلم يغاثوا لضعف 
الخليفة مع قيماز وتنامش وتحكمهما عليه ر*) فقصدوا جامع القصر واستغاتوا 
فيه ومنعوا الخطيب وفاتت الصلاة أكثر الناس فانكر الخليفة ما جرى فلم. 
يلتفت قطبالدين وتنامش الى ما فعل واحتقروه , فلما كان خامس ذي القعدة 
قصد قطبالدين قيماز اذى ظهيرالدي.ن ابن العطار وكان صاحب المخزن 
وهو خاص الخليفة وله به عناية تامة فلم يراع الخليفة في صاحبه فأرسل 
اليه إيسمتدعية ليحضر عئده فهرب فأحرق قط ب الدين داره وحالف الاهمراء عل 
المساعدة والمظاهرة له وجمعهم وقصد دار الخليفة لعلمه ان ابن العطار فيها 
فلما علم الخليفة ذلك ورأى الغلية صعد الى سطح داره وظهر للعامة وأمر 
خادما فصاح واستغاث وقال للعامة : مال قط بالدين لكم ودمه لي ٠‏ فقصد 
الخلق كلهم داز قطبالدين لهب فلم يمكنة اللقام لضيق الشموارع وغلبة 
العامة فهرب دن داره من باب فتحة في ظهرها لكثرة الخلق على بابها وخرج 
من بغداد ونهبت داره وأخذ منها من الاموال ما لا يحد ولا يحصى و تبعه تنامش 
وجماعة من الأمراء فنهبست دورهم أيضا وإاخدت أموالهم واحرق أكثرها وسار 
قطبالدين إلى الحلة ومعه الامراء فسير الخليفة اليه صدرالدين شيخ الشيوخ 
فلم يزل به يخدعه حتى سار عن الحلة الى الموصل على البر فلمحقه ومن معه 
عطس عظيم فهلك أكثرهم ومات قطبالدين قبل وصوله الى اللموصل فحمل 
ودفن بظاهر باب العمادي » - 

) يلاحظ الفخري ص 58725 / 585 / 585 حيث ثرى قَيماذ عاون عضدالدين 
ابن رئيس الرؤساء عل ادخال ااستنحد الحمام وهو حار قمات فيه من١‏ لحرارة 
وجيء بالمستضيء خليفة بشروط ٠‏ وهذا عامل من عوامل تحكم قيماز. 
واستهتاره بالخليفة ٠‏ 
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الخليفة سنة سبعين وخمسمائة الهجرية ناستعان الخليفة المستضئىء بالشعب 
فأحاطوا قدماز وجماعته دن الأرقت ركاذت نتبحنها انتصار الخليفة اوشرعية وقرار 
قسماز ومن معه باتحاه ال موصل نهلك مذهم كثير » وقك تأر شاعر نا في دار الحر يم 
ينتظر هدوء الحالة فشعر بعتب عمادالدين بن الوزير عض دالدين ابن رئيس 
الرؤساء فتقدم بالإبيات التالية يعتذر له عن تأخره غير المتقصد مطلعها : 
با عمادا الندين نا التجسجوتو م فيو تحت الس ماء 
يا أجل الناس قتدارآ وأبن” خيسرر الوزراء 
أن" تأخرت' فقد قدىمت في الليتل _ د'عاالني ويم 
وقد مدح الوزير عضدالدين بعد هذه الحادثة التي تعر ضمت لها بغداد وهزت 
قصر الخلافة بقصيدة مطلعها : 
لك ذاروة' البيت العتيق عماد'ه' ومُقكّد' السيف الطويل نسجاداه' 
ثم ينساب صع عواطفه بو لسمبح فح خمال جموح في عراقة أسر نه وإاخلاصها 
وكوه شكيتحيا : 
واليك ينتسمه العلاء كقديميته وحديثله وطريفئله وتلاده' 
آل المظفر منكم بدآ الندى وإليكم دون الأنام معساده”' 
فكفى الخلافة أنكم أعضاوها واللك فخراً أنكم أمحاده' 
ويطري شجاعتهة واقدامة وحسن بلاله : 
ا 00 إذا ما رام أمرآً اله قسرآ ولو أن النجوم مر اداه” 
طن وزو" عوياكة رار وار ٠١‏ ليك اجون الوا ول فليا م 
لم ماح الخليفة المستضيء بعد أن تصيره الله على قيماز ومن معة من الاتراك 
الذين أرادوا بالخلافة سوءا فقد اهتزت نفسة وجاشت عواطفه ووصف هزيمة أعداء 
الخايفة وأعداء الدين تقصيدة مطلعها : 
9؟)) الديوان ص ٠ ١١‏ 
55 الديوان ص ٠. ١١-1١14‏ 
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لك السهلي' بعد الله في الخلق والأمر' 

وفي بدك المبسوطة التفع' والغثرا 
وطاعتتئك” الإيمان” بالل والهلدى 

وأعصيانلك الالحاد' في الدين والكفر' 


وبعد ١ن‏ أسيغ عل الخليفة هذا المديح” يستمر مبالغا : 
تغار من الأرض السماء لواطقئة 
ثتراها ومن حصكبائها الأانتجلم الز'هر” 
ولما أبى الأعداء اله تلمسرهدا 
أببى الله الا أن' يكونة لك النتصمر' 
ثم يلوح بما حصل عليه اولئك المماليك من المكّانة والسطوة وتوهموا أنهم 
قادرون عنى كل شيء وأن بيدهم الأمر يفعلاون ما يشاؤون دون حساب : 


وغرةهم' سلم' الليالي وما دروا 
بآن* الليالي من سجيتها الغشسدار' 


وكان من نتيجة مكرهم وشداعهم وطرشهم أن فر“وا تحت ضربات الشعب 
آذلة” فحاق بهم ما لم ددر لهم حسبان ولم يخطر لهم عإ, بال : 
أبى الل ال" أن' يموةوا اآذئتة” 
وفروا وسسسيان المنوة' والقخر' 
طووا مسكر اهم تحت" الضلللوع خيانة” 
فنحاق بهم خلبث' الطلوية والمكر رهم 


وحين أاحس” شاعر نا بالشيبء يدب دبيبة اليه وقد تقدمت به السن ونال منه 
الكبر طلب الى الامام الناصر لدين الله أن يجعل راتية بأسم أولاده » وقد أجابه 
الناصر الى ما أراد , ثم عاد وطلب اليه بأبيات رقيقة أن" بجدد له راتباً باسمه 
طيلة حياته لان أولإده استأثروا بالراتب الذي نقل بأسمالهم دونه , وقد بدأما 


ب(ه؟) الديونان ص ؟/ا١1‏ _ ل/ا/ا١ ٠‏ 
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بمديح يشعره فيه بما هو عليه من مسؤولية . وانة مطالب بنشر العدالة بين 
رعيته والمنفذ لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والساهر على تطبيق قواعده السليمة 
امام الله وأمام الناس , ثم بطري قوته وسطوته ونفاذ كلمته وبعد أن يضع كل 
عن آنامةيدلف' ال :تيلظ خالئة ويخاول أن .وق كتفقيه ينا ونانية عن ضتائقة 
وحرج في اعالة أفراد أسرنه ذات العدد الكثير » ومطلعها : 


ختليفة: الله أنت بالدين والد'نيا وأمسر الاسلام مُضطليع' 
أنت" لما سلكّه الأآئمةة' أعلام البهلدى لمقتفر وملتبسع"' 
يا ملكا رداع الحوادث والاا يام من" ظظلئمنا فتر*تدع” 
أرضي قد آجدابت' وليس لمن" أجداب يوماً سيواك مسستجسمع' 
ولي عيال” لا در در :هلم قل أكلاو ني دهري وما شُحَبعنُوا ردم 
ويتبع ذلك وصفهم بأعمارهم المختلفة منهم الكهول والشباب والمراهقون 
والاطفال والمرضعون : 
غمنههم الطفل' والملراصق' والمل ر'ضم' بحبو والكتهال” واليفع' 
المع ولوق نيال معتنل ‏ تتكسل' في الالكن شوق اما تس : 
لا حول له ولا قوة معهم ومع إصرارهم على التصرف به دونه : 
نفلت راسعسمبي اجهكثلاة الى واللدر السلت” بهم ما حتّييت” أنتتفيع” 
وتللت' هذا بعدي يكون لكم| فما آأطاعوا أمرري ولا مهلوا 
واختد.وه' مني فما تركلوا عيني علبة ولة سدي لقع" 
ثم ينحى باللائمة على تصرفة وتسرعه : 
فنيئس والله ما صسسئّت' فاضررت” © بنفسي وبيئس: ما صسَتَعُلوا 


ثم يجابه الخليفة بواقع طلبه ويحرجه بقوله : 


(7؟) هذا البيت ورد في وفيات الاعيان عجزه ١‏ قد أكلوا دهرهم وما شيعوا ع 
30/5 مع ان رواية الديوان موافقة للا جاء في المخطوطة ص 5؟ ٠‏ 


ةا 
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فيان" أردتئم أمراً يزول به الخصام من سيننا وير تفغ 
كانيع ناو ةلق بوتي لمر ها اتا لالض نمة امم 
ويهيب الخليفة الا يسيء به الفان والا يعتير طلبه بنقل الرسم خديعة فهذ0 
ما لم يفكر فيه : 
وق "ته أ ”اه يماي كديفي "فالكرن "عا سس م 
فاستجاب الامام الناصر لطلبه وأمر له براتب دائم يسجل باسمه طيلة حياته بيد 
أن الراتب كان يصله من الخشسكار الرديء ردم فتذمر لهذا واستاء فوجه طلباً فيه 
الاستعطاف الممزوج بالإلتماس الى فخرالدين صاحب المخزن يشعره بعدم رضاه من 
هذه الجراية التي تشعره بالهون والذل : 
مولاي فخر الددين أنت الى النتدى 
عتجل” وغتيشر'ك- ملحجيمة ملتباطي 
انزلت مسن يرجوك أرحب مستزال 
واستطشتة من" يواد اختيشن ابتساط نتم 
يا ملئجز الميعاد في زامن شَوا 
صى أممئهة المسم والالطاطر 
عافودا د كاف إل كارن حر رن 
كجيراية البسبواب والتفققاط 
سوداء مثل الليل سسعسر قفيز هما 
ما بين طسو اج الى قبيراط 
تيون تووم درق اعد ينا 


جاو نين رضي الا ال 


(/1؟) الديوان ص 5/959 ,م 71/65 ٠‏ 

(58) هو الطدين الممزوج بنخالته : أو الشعير المحروش نكت العميان ص 509 ٠‏ 

(9؟) البتساط ‏ الفناء الواسع أو الارض الواسعة * والبسساط بكسر الباء ضرب 
الطنافس * 

(50) الديوان ص /5/81 ٠‏ 


يفن 


وقد كان ذا عوز وحاجة فدفعه هذا العوزُ وهذه الحاجة الى الشكوي من حاله 
ؤابرازها بصورة واقعية في مخاطبتة عضدالدين ابن رئيس الرؤساء وهو يعرض 
ما هو علية من ضنك العيشس : 
والحووو ضف سوير ساك 
إلينه ومعسة” سثير واشستكاني 
داعواتلك ماستسح_يرآ مسن" زاماني 
بيجلود يديك” فاصسغ”' الى دأعسائي 
وفنا موري وق ميات ع 
بابي همسن" مثلائيكة السستماه 
ماي" سمي تسق 
وما أحبا عاية من الدأعساء 
وآهل" في الناس و ا: ,هه ف 0 00 
قار تبه عدر عن الاو 
وقد طلب المال وقرع في سبيل الحصول عليه كل باب ولكنه مع كده والجهد 


سسعيكت” الى الغسنى وجهدات” نفسىي 
نتدم احْصئل” على غيثر العناء 
فتزالت”* راحة الفقصلراء غنى 
ولم أاظفسرٌ بعيشس الأاغني اه ركم 
ويلوح لنا ان كثرة أفراد عائلته دفعته الى شكاوى متصلة من قلة الرزق 
:مع أننا لا نعرف عنهم شديئاً فجميع المراجع وقفت صامتة تحاه عدد أفراد امسحسرته 
وأسماء ,بناته وأبنانه مع أنه يقول 
فقمنهسم الطفل" والمراهق والمرضع يحبو والكهل” سل 
)5١(‏ الديوان ضُ 18 , ٠015‏ 
(؟5) الديوران ص ٠ ١5‏ 
(59) الديوان ص 9/ا؟ ٠‏ 


0. 


وقوله هذا يدل على كثرتهم ذكورا واناثا كبارا وصغارا ٠‏ ولنستمع اليه 
يرثي إبنة له صغيرة بقصيدة مطلعها : 

أي ضار ضرمت" في كتبيدري ‏ وبلصاب قتل* علنه' ددري 

وآئد ناضكلني الداهثر' بها ضععلفت' عن رادها عنك ندري 

بأبي غالبة عتن” تاظرري في الششرى حاضيرة* في خلد ىردم 

ومن أبنائه ولد صغير طلب الى الامام الناصر لدين الله أن بعينة بوظيفة حاجحب. 
ليكون في خدمتة من جملة حجاب ديوان الخلافة بأسلوب يفيض بالسحر حيث 
مدح الخليفة مدحا رائعا ووصف حاله وقد دب فيه الكبر وأسهب في وصف ولده 
اخلاصه وخلقه وأدبه مطلعها : 


خليفة الله الني و'علوده لا تلخلخغف” 
ونا اماما أعصحصرزات" صفاتئه 00 صف" 


ويدفعه حبه للخليفة الى التحمس والمبالغة في الاطراء : 
وأنشسة” اكمرة سين داس الثترى وأشسراف”' 

م ينفذ الى وصف ولده وترعرعهة في خدمة الخليفة » مع انه صاحب عائلة 
كبيرة تريد أن تعيش فلا مفر من تعيين والده على صغر سنه ليعينه على اعالتها وسد 
عوزها : 

قد شنب في خدمتكم ولي بذاك اللسحعراف” 


وتخلف 14 عائل مدن أغراذ تختمل .80 


ويذكره بأنه بحاحة الى العمل , فهو لم يترك 4 تركة تغنية بعد موته عن 
السؤال ويعتمد عليها : 
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وكل ما يطمح به ويصيو اليه » خدمة الخليفة خفي ذلك شرف عظيم : 
وميئله' الخدمئة في الدريوان والتتميرف 
فاغر_سله' لي في خسدمتة يسمئُو بها ويشتسا'فارمهم 

وقد أساء شمس الدين بن جعفر رئيس حجاب ديوان الخلافة معاملة ولده هذا 

وصب عليه ظلماً لسبب قد أتاه فراح يخاطب رئيس الحجاب بكلمات تشعره بأنه 
أساه لنفسه حين أساء الى ولده ورجاه أن يحملة على أن يعاتيه فعتابه نمض جارح 
فأهانة ولده تعني اهانته وهذا ما لا يستطيعه : 
سنيدي يا إسن جعفر أت أعلى 
لك بيت" عالي الدعائم لا تطيتع' 
فى لكتيتحكد الأتميل: دهن 
فاجتتنب” لا شقف" بجلهلد 2ك في ملو 
ضع عتكب فنان” عنتليي ملعض 
لا تمل" لصن" د وأحمتي فهو لا يقبل' كسراً وعوده الكّدن غض'(0) 


, 


ولا نعرف كم كان له من الاخوة والاخوات وماذا كانوا يعملون وما ثقافتهم ؟ 
بل نجهل كل ما يتعلق بحياتهم بيد أننا وجدناه يرني أخا له توفي وراح يبكيه 
بعاطفة حزينة : 

رتمكتي "اللباتى عدن اضيا بهد ها التي 

بقاضمة, من راشبهن لالد وخ 
أخي ضامني فيك الزمان' وريثبله' 
قان امس مغل.وبا قير حو قبيل 


عليك وأن أجراع خغشير مؤسخ 0 


(55) الديوان ص 8/ا ‏ 41؟ * 
(551) الديوان ص 602؟ ٠‏ 
(59) الديوان ص ٠ ٠١5‏ 
هه 


وكان عمه يسمي تاجالدين أبا على ابن اللظفر , مانت ابنته فر ثاها سبط 
ابن التعاويذي بقصيدة مطلعها : 
هي الأيسام” صصسحتئها سين لسقسام” 
وغاية' مسن نعيثى' بها الحجيمام 
إذا وصلت فكيس لما وفاء” 
وأن” عمهسادات” ليش لها ذمسام” 
ألا يا ظاعنين وفي فلؤاد الحب لوشلك يينهم اضسص ام رهم 
وتوافي حدداه لأمه أبو محمد المارك التعاويدي الدي عاش في نعمته وأبعيد 
غنه الجوع والحرمان ورعام جحميل الرعاية وأحاطه كل مقومات الحياة حتى عرف 
بنسبه واشتهر ببيته وتقدم في الحياة بجاهه وعلو مقامه نفاضت قر يحته بالعبرات 
والتاع قله واستوحشس لغراقه وأطلقها عن صدره أنات متصلة الآأهات فيها 
صنوف من الانفعالات النفسية التي عصرتها لوعة الحزن وروعة الفراق الأبدي : 
لكل ما طال به الدهر' أمدة لا والداً يبقي الردى ولا واللدا 
يا براقدآ تثرله' أجلائله'> رقد'ت والحمام' عنك ما رقّد* 
يا مرحشس الأرض علي فقلداه ‏ حتى كأن' ليس على الأرض أجند" 
أو حد” ني وفي الرجال م 3 يا قله الجار وقلة” العند داروم 
وقد رأى نسل أبنائة قمات لأحدهم ابن وهر صغير فرثاه بقصيدة يصور فيها 
نكبته وكيف اختلسه الموت من بين بدي إمه وأبيهة ويزجي بعواطف حزينة تطوف 
مع خيال جامح بين بوادي الكون ومكنوناته يطلعها : 


با بابي الملختلئس' الملستتلب' ‏ عنة له ستهلم' جيسام غترتبارام 
والتزعكشية” أليغا تنما تمميوة ١‏ #الشالة"عيق اجليوين "افر زان" 
أفددريه من رآيحانة غتضئكّة. عاد متمسيما علود'ها اللحلتطتبارام 
(44) الديوان ص 595 ٠‏ 

٠ ١١8 الديوان ص‎ )59( 

(00) سهم غرب : طائش لا يعرف راميه * 

* الديوان ص 8ه‎ )0١( 


كن 


وقد عثرنا على شاعر كاتبء إسبيه محمد بن عبداللطيف التماويذي توفي 
سمنة إحدى وأربعين وستمائة الهجرية في الحلة :م وقد كان يعمل فيها بوظيفة 
كاتب ولا ندري اذا كان من سلالة أبي الفتح أم من سلالة جده أبي محمد المبارك ٠‏ 
وجاء في البابليات » أن ( محمد بن عبداللطيف التعاويذي ) كاتب الجلة يومئكذ 
بغدادي الاصل حلي المسكن » ولا ندري أهو من أحفاد ابن التعاويذي أبي محمد 
المبارك ابن السراج البغدادي الزاعد المتوفى في بغداد سنة ؟ههاه أم هو من أحفاد 
الشاعر المعروف بسيط إبن التعاويذي صاحب الديوان المشهور ١‏ فانة نسب الى 
جده المبارك المتقدم ذكره ( وسبط ابن التعاويذي إالشاعر كان قد قدم الحلة 
ل اللا 
وكانت لشاعر نا مع بعض الإماثل مداعيات فقد "هدي ١لية‏ من البصرة دبس” 
حي فأنفذ بعض الصدور من أخذه من الشط قبل أن" يعلم بوصوله فقاك في ذلك : 
ما ذقت”' قط' أميرة من أمرري في البلسْر والسيلان والتسمطر 
جاز الخاوف والششراة وأصحاب” البدارق من بي علم_رو 
ود :اذاو المنسون ”نطوو ا ”.الس "لقال رسن الس 
دهعمئتني الآفات' فيه ولم' أفطن بها من حيث لا أدرري؛ 
لقد كان شاعرنا يسارك الحاكمين في أفراحهم وأتراحهم ودينصحهم وينقد 
أعمالهم كمسا رأينا .2 ويشارك شسعبه مبديا عواطفه معبراً عن 
أحاسيسه فيما يقع حوله من أحداثك وهصو يتبماأ 
مكانة برائعة دين معاصريه وفي مجتمعه من الشسعراء والحاكمين والفقهاء 
ورجال الدين فقد كان له ديوان يجتمع فيه علية الترم من علماء وادباء وشعراء 
فهر مجمع للندوات العلمية والإدبية ٠‏ قال ابن خلكان ( وكان شيخنا الامام القاضي 


(؟9) تأريخ الحلة ‏ يوسف كركوش (/35 ط ٠‏ (لنجف سبنة 9959 ٠‏ 
(05) البابليات ‏ محمد علي اليعقوبي ج © القسم الثاني ص ٠ 1١953‏ 
(65) الديوان ص 51/8 ٠‏ 


باهم 


شهابالدين محمود رهم رحمه الله تعالى لا يفارق ديوان4 ويعجبهة طريقه ويقتفي 
اسلوية ) ردم ٠‏ 

ولم نجد ما بدل على أنه غادر العراق كغيره من الشعراء الذين انتجعوا الشسام 
ومصر طمعا بالمال والجاه مم كثرة تهديداتة لبغداد بالرحيل عنها والسخط عليها 
لانها لم تكرمه الإإكرام الذي يستدق ولم تهيء له4 عيشا كريما » نقرأ ذلك في عدد 
من قصائده منها التي مطلعها : 


0 ا 0 لكر ل ا 5 
سقفدت' من النتّوار بدار ذل ااجترر' ذيئل متشقتصنّة ووهن 


لسن" ضاقت" رمعي الزوراء” دارا فما ضاقت بلاد” الله عمني 


ولي .في الأرض مُلضطرب” وسيع2 ومرتكضن اذا هبني لم تسعمني(؟6 
صلته بالخلفاء وعللية القوم : 
كان سيط ابن التعاويذي ذا صلة وثقى بخلفاء عصره ووجوه البلد وأعيانه 
فكان يقلدهم مدائحه ويهنئهم في مواسم التهنئة ويواسيهم في أيام المحن وينصحهم 
وينقد أعمالهم ويذهب في مخاطبتة اياهم بصيغة الامر في بعض الأحابين وهذا مما 
يدل على قوة علاقته بهم وعظيم تتديرعم لأدبه وشعره ولنستمع اليه يخساطب 
الامام الناصر لدين الله : 
فو العشنوا لي يجا عالت يي 
أطمسعت” نافسي واسستحكم الطيسع 
ولا ليتوا عسي نكيت" ولعيسر 
دافعتتئموني باالراح أنداقس عردم 


(080) هو القاضي شهابالدين محمود بن علي بن ابي طالبه بن عبدالله التميمي 
الإصبهاني صاحب الطريقة في الخلاف * تفتة على الشهيد محمد إن يحيى 
وبرع في الخلاف وكان عمدة المدرسين خي القائه الدروس عليها وقد جمع 
سس الفقه والتحقيق واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا بهة وصاروا علمساء 
مشاهير وكان له في الوعظ اليد الطرلى ٠‏ توفي في شواك سنة 5480 ه 

(55) الوافي بالوفيات ١35-١١/5‏ نكت الهميان ص 5094 * 

٠ 55١-555 الديوان ص‎ 2690 

(548) الديوان ص ؟/ا؟ ٠‏ 
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ومثل هذا ما قاله بخاطب. الوزير عضدالدين : 
فسو على قدار القراح بعانينا 
ومن عجب أن" يستوي الرأس" والعجبره2) 
وقد قال في مدح الامام المستنجد يهنئه بدار أنشأها با أريحانيين سمنة أربعى 
وستسن وخمسيمانة الهجرية . 


تهّن” بها أششر'ف الإارض دارا | معت العلا لها والفخارا 
والبستتها هيبةة” من عللاكءة ‏ ملاات النواظر منها وقارا 
تتتسيه' على البتدتر بدر السماء بساكنها ششعرافاً وافتخارا 
ترى لوقود النتدى حسو'لهها طواقا بأركانها واعتمارارة) 
وكان من المقربين للامام المستضيء ومدائحه له تمتاز بحلاوة الرنين فلنستمع اليه 
بهنئه بدار أنشأها بالرواشين سسنة ثمان وستين وخمسمائة الهجرية : 
أحّق' دار وأولى أن* تهنييهما 
دار على الستعد قد شسيدت” مبانيها 
لهسا الهناء وللدنيا بمشلككم' 
يا من بهم تفخرا الد'نيا ومن فيها 
تنوه تقال الود" سان كنا 
وجاششن تحشر' العتطايا في تواجيهارام 
ولم تفته مناسبة الا ظهرت الصلة الوثيقة به فقد اعتاد الامام المستضيء أن 
دولم في داره بالرواشين وليمة كل سنة في مستهل رجب يحضرها أرباب الدولة 
والامراء والقضاة والاماثئل والفقهاء وشيوخ الربط والصوفية وأهل الدين وأرباب 
الفضل والمشهورون من التجار ويخلع عليهم كلا حسب حالة ويبرز لهم الجوائز في 
آخر الليل دونت عليها اسماؤهم ويبذل من المال في عذه الوليمة كثيرا فتقدم شاعرنا 


(69) الديوان ص 5؟ ٠‏ العحتب : مؤخر كل شليء : 
)٠١(‏ الديوان ص /7ل/ا١ ٠‏ 
)1١(‏ الديوان ص 09ع ٠‏ 


ةقه 


بقصيدة أعدها لهذه المناسبة بمدحة ويهنئه وذلك سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
'الهجرية مطلعها : 
غاداك من بحر الرواعد مستهل” وسقنكر أخلاف” الغيو 0 الحصفل” 
وجرت بليل الذيل وانية” الخلطا مسلكيتّة النفحات فيك الشسمأل" 30 
لله ما لملت” من ثقدل. الهم 06 يوم ١‏ تقل” قنط.ينلك المتسحمل” 
ويطوف مع خيال جامح وعاطنة طروب بين بوادي الغزل وسهوله ويقول : 
ككفي اللام فكل حلظ ملعررضى_2 عنتّي باقبال الخليفة ماقثبل' 
إلى.ستضيء' اللسستضاء' بهتدايةر والستاجد” الأتهحد' الممنتبتل*35 
وخمسمائة الهجرية ,» مدحه وهنأه بقصيدة مطلعها : 
طاف” يسعنى بها على الجللاس كقضيب الأراكئة الميتاسسى كعم 
ويبروح في غزل عذب مع ذكرياته لأيام الصيا وين مما فعلهة به المشيب 
«ويمدح بني العباس ويقول : 
فهلم الآأمرون بالنسشدل وال حسسان والحااكيون" بالقستطاس ‏ 
ملك" جل” قلد'سله' عن ميشال_2 وتتعالت" الإؤه' عتسن قبيساس رهم 


وصلته لا تقتصر على خلفاء بغداد انما كان على صلة برجال مصر واشسام , 
فقد واكب أعمال صلاحالدين الايوبي فمدحه بعدة قصائد مدحا لا يقف عليه عرربي 
مسلم إلا آمن بما يفعله الشعر العربي في النفوس وما بحدتة من مسحر , بعدة 
قساتد أولوا كلك الذي الفدها وليه مم ستول بن بألى زعياة انسل يكين 
وخمسممائة الهجرية ومطلعها : ْ : ظ 


مم ميم ووس وي ل تسر له 


(؟١)‏ البليل : الريح الباردة مع الندى ٠‏ 
395) الديوان ص 5662_5955 ٠‏ 

(15) الاراكة شجر طوويل الساق كثير الإوراق والاخصان ٠‏ 
(36) الديوان ص 559-5595 ٠‏ 
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قل سِ في 1 كك > هاو ود” و 7 3 2 58 ك اي .8 5 , 
صا لسد دو ني فيك ممطو لمة” أقتضي ولا كم المواعيد” 
وبعد غزل فيه وصف لا بيحنبه من غدر الحسان ومينهن يلوق على الدهمى 


ويقول : 


حسام دهصلرير ستصاريفهٍ بلقنصسد ني والحثرة ممقنصود ركم 
ثم ينفذ الى غرضه في اسلوب جميل : 


عدال”" وجحود" وكذا اكّك ل شخمصية إلو” العسدال” والجلود عم 


ومما يدل على متانة مكانته وقوة علاقته به مخاطيته له وتحديره إياه من ابن 


الحصين الذي استدان منه ومن أهل بغداد ديوناً كثيرة وهرب الى الشام بقصيدة. 


يا صلاح الدين لذ حفرك من' صل العراقر 

فلقد وافاك في عتلذئ ‏ تبني غنام وانهقاقر 

لا يفررانتك' منهةة”' مت”طق"” حلكوا للسنذاقر 

تتحته' ما شنت من' إفلكر وزو والتصصط دلق 

لا قررثه قما يصتئح إلة# للف لراقرهم 

وقد انقطع لآل المظفر من آل الر'فيل أعل نعمته والمتكاً الذي يتكيء عليه كلما 
اختلطت عليه الامور وله فيهم مدائح كثيرة نابعة عن وجدان أصيل ملاأت فصلا من 
الفصول الإربعة التي رنب عليها ديوانة 2 ومع قوة علاقته بهم ومع أنهم حاكمون 
فهو يخاطبهم بلهجة قوية واعتداد نستمع اليه يخاطب الوزير عضدالدين ابن 


رئيس الرؤسماء 8 


(11)من أقصداه : طعنة فلم يخطئهة ٠‏ 
(190) الديران ص ٠ ١١١5-١٠١8‏ 
(38) الديوان ص 8.6_/ا3.1 ٠‏ 
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خمالك أعداك طبلم' الزمان ' فجئزا'ت عن السئئلن اللاحب روم 
فأن' كنت تعرف' حق” الجوار ‏ والاة فحيلي عسلى غارببي*" 
وهو يتهكم عليه وقد رده في طلب من طلباته الكثيرة : 
يا معْشر الرؤساء والأصحاب ‏ وجماعة السئؤال والطتلااب 
من كان مولانا عليه سالط أو كان طالب نائل وثتواب 
فليتخذ ني شافيعاً فشفاعتي ‏ في حقه من أوكّد الأسباب 
وأنا الكفيل' بأنها لا تنشقتضي أبدا مّدى الأيام والاحشقاب 0 
ولعل قصيدته التي حاوك بها أن يزيل ما علق بذهصن الوزير عضدالدين 
حمبةالله .بن رئيس الرؤساء حين مدح خصومه + تشعرنا بمتانة صلته بهذه الاسرة : 
وما ذلت' في آل الر'فيل, يمتعمزل, 
عن الضيكم مبنولا” لي" الأمن والخصتب' 
علم علثموا نفسي الآباء فكيف لى 
بترك إباء التفتس وهولها تراب 0م 
ومو على صلة وطيدة بالوزير يحيى بن هبيرة وكان أحد الشعراء الذين 
يقيمون الطاردات الشعرية في مجلسه ويتلقى جوائزه إل من المنقطعين اليه وقد 
مدحه في سنة تسع وستتين وخمسماثة الهجرية 9" بمدائح رقيقة منهأ قصيدته 
التي مطلعها : 
سشتاها الحيا من أرايلم وطاول 
حكتت' داتفي من بعد هم وللحلولي 
وبعد انسيابه في غزل حلو الصياغة يقول : 
)7١(‏ الديوان ص 55-55 ٠‏ 
)7١(‏ الديران ص 5 555 
("/) الديوان ص ٠ 55-5٠١‏ الاترب يقال هذه ترب فلانة اذا كانت على ستها 


وأكثر ما يستعمل افي الؤنث ٠‏ 
(؟/) المخطوطة ورقة 8م ٠‏ ولم يقرأها عليه لوفاتة سنة 6ت همه * 
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قمأ اعتتصمت" منك الو'عاول' بقللّة 
ولا امتستشعت' منك الأاسئلوة” سغيل 6 
ورثاه بعد موته سنة ستين وخمسممائة الهجرية ببيتين لا وجود لهما في ديوانه 
«المطبروع حيث وجدا في المخطوطة (0 وقد ذكرا أربضا في .خريدة القصر 0< قالهما 
.وهو في حشيرة الوزرر عضدالدين ابن رئيس الرؤساء وقد 'خبر بموت ابنر 
هبيرة ارتحالا : 
قالك لي والوزير قد مات قدوام” قلم تتلبكي أبا الظفر يحيى 
قللت' أهون" بذاك عندري: رزءآ ومُصناباً وابين' المظفر, يحينا 
وكان على صلات متينة لا مع الخلفاء والوزراء في العراق فحسب بل خارج 
'العراق فعلاتته بالقاضي الفاضل وزير السلطان صلاحالدين الأيوبي شسديدة 
“الوثوق وكانت بينهما مودة وقد مدحه بروائع أزجاعا اليه في دمشق منها التي 
نظمها سنئة سبعين وخمسمائة الهجرية : 
أمطمر اللنسام عن العسذار السمائل 
ليقلوم علذ'ري فيك عند علواذنيرمم 
واغمد" لحاظك” قد فلن تجشدي 
وأكفلف' سهامتك قد أصكبئن ملقاتليمم 


ومن أصحابه العماد الاصبهاني فقد كان صديقه في العراق وبقيت ال-ردة 


(7/5) الديوان ص 555-/3”517 ٠‏ القللة : جمع قلل وقلال : أعلا الحبل * والغيل : 
جمع أغيل وغيول : الشحر الكثيف الماتف أو موضع الإسد ٠‏ 

(7/5) المخطوطة ورقة رقم هلا١ ٠‏ 

(71) خرددة القصر ى " ٠.‏ 

(/) العذار ‏ جمع عذر : ما سال من اللجام على خد الفرس أو انب اللحية أي 
الشعر الذي يحاذي الاذن ٠‏ 

:(8/) الديوان ص +8 ٠‏ 


سنهما بعد رحيلة الى السام في خدمة السلطان صلاحالدين فقد طلب اليه وهو 
في الشام فنروة وكتبه مع رسالتة قصيدة مطالعها : 
بأبي من حت في الحتمير الجححدتحية 32 و صنددوهةثة 
1 يما زاد” جل ساء” زاد” من قبسي" جظسيو ةركل 
فأجابه العماد على الوزن نفسه والقافية بقصيدة وقد أرسل معها الفروة 
مطلعهو ا : 
بأسي متعتتند ل" القامة ذي عسطني 4 شوه 
حاكم في مهلج العشساق لا متسل" ر_شسوور0١»‏ 
وله مع الإمير مجاعدا لد بن كمماز صاحبه اير بل علاقات ود وصداقة فيد حكه 
بقصيدة مطلعها : 
عليل" الشوق, خيك متى يتصبح” ‏ وسكران" سحلبك كيف يتصتحو 
وأبعد' ما يلرام له شسفاك ‏ فؤاد" فيه من عينيك جر'ح'رام 
وكاانت صلته بااوفق الدوامي كبيرة . وآل الدوامي من الاسر العريقة في 
المحد والصدارة وقد مرضص شاعر نا افنتأخر ادن الدوامي عن زيارنه فعاتيه بقوله ُ 
يا ابن الدوامي- الذي هو بلمككارم ذو لهتجرام 
وحين سجنه ابن العطار صاحب المخزن في داره وضيق عليه وقطع خبره عن 
أهله استوحشسى سبط ابن التعناويذي منه وتأثر لذلك وقال : 
بأبي واحلشة همل لير طال في السحن سر ارام ”ركم 
والوقوف على صلاته كلها بحتاج الى ملء صفحات كثر لانه على اتصال وثيق 
تكثيربن من معاصربهة من الحاكمين والشعراء والادباء والعلماء ولكنا اكتفينا يذ كر 
المهم ممن كان اثر صلته بهم ظاهرآ في شعره ٠‏ 
(9) الديوان ص ”557 ٠‏ 
)0 حور بده القصر ىت 0 
)8١(‏ الديوان ص ٠ ٠١:9‏ 
(85) الديوان ص ل ٠‏ 
(85) الديوان ص 5١١‏ * السرار : الإختفاء أو المبالغة في الأخفاء يقاك ( اختفى 
القمر ليلة أو ليلتين فهر في السبرار ) ٠‏ 
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فود بصم : 


فقد بصره سنة تسع وسبعين وخمسمائة الهجرية .م وآثرت فيه نكبة 
العمى تأثيراً عميقاً وقالفيها شعرا كثيرا يندبشبابة ويبكيحياته التي أصبحتمظلمة 
قاسية ويحمل على الدعر الذي عضه بناية حملة حقد وهزء : 


آلا م لمسجئون بغير حتاية, يلعند' من الموتى وما حان دومة" 


وتتوالى حسراته على أيام لهوه وصياه وينظر بهلع الى المشسيب الذي عمجم على 
شسبابه ويقنف با هاته من صدر يضيى بما فيه وقد أصبح حبيس بيته وعماه في 
قصددة مطلعها د 

أثرٌى تعود' لنا تنسكا كانت" ليساللي الأأبرقنيتن رهم 

واأصلبكت” في ملسن التي كانت هي الد'انيا بعيلن_رحم 

وراح يتلمس بعد هذه التكية التي حلت به المساعدة من أصدقائه و بستعن 
بهم على حاله المزرية » شيب وفقدان بصر وعوزً . نقرأ ذلك في قصيدته التي 
يخاطب بها صديقه الصاحب الكبير مجدالدين ميةالله بن الصاحب ويستعين به 
على عرضها على الخليفة الناصر لدين الله سسنة تسع وسبعين وخمسمائة الهجرية 
ومطلعها : 


(85) أجمعت المصادر على أنه ضر” في هذه السنة ٠‏ وفيات الاعيان 1١/15‏ ونكمته 
الهميان ص 959ه؟ ٠‏ 

(85) الإبرقان : اذا جاؤًا بالابرقين في شعرهم فأكثر ما يريدون به ( ابرق ) : 
حجر اليمامة منزل على طريق ميل من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة 
قال بعضهم يذكرها : 
المثو بأهل الأبرقين فسلموا ‏ فذاك لاهل الابرقين قليل” 
بأعلي 'فدي الابرقين وجيرة” | سأمجر هم لا عن قلى فأطيل”' 

وقال الزمخشري : الابرقان : ماء لبني جعفر » وقال اعرابي من طيء : 
فسقياً لايام مضنيئن من الصباا وعيشس لنا بالأبرقين قصير 

( معجم البلدان 75/١‏ ء 76 ) + 

(50) اديران ص 56 ٠‏ ش 

مد 


أبسنثك مجد الدين حالاة سسماعلها ‏ يشلقة على الانجاد والكلبراء رام 
رازانت” بعين طالما سلهرت" معي لنظم مديح أو لرصف ثناء 
ا'ناديك مر'جنوآ لسد” خصاصتي2 ومثلك من للبنّى نداه ندائي 
وكن لي الى جدود الخليفة شافع أنل حاجتي ما كنت من شلفعاث يردم 
وقد دفعته حاله الى مناداة الامام الناصر والتوسيل اليه أن يدر عليه ادرارآ 
يلعينه' على بطالته وعماه وشيخوخته وانقطاعة في منزله بقصيدة مطلعها : 


يا نائب الله في الآأر” ض والخليفة عله" 

فنحن” تللتسييس”' السر زا ق والمعوئتنة ميشه 

فراع من راعمه الآن” صراف' دامر واعنه*” 

أخدتت" عليله الليالى رعز'مله' لم يخلشة” 

واستلر' ملحيتاه' عن بذ" قة اللسكؤال وصلللة رهم 
وفائنه: 


بقى أبو الفتح في مفاوز العصر يتغزل ويمدح ويشكو ويهجو ويمظ ويئن الى 
أن وافاه الاجل بيغداد في الثاني من شوال سمنة أربع وثمانين وخمسماثة الهجرية 
أي سمنة 'نمان وثمانين ومائة وألف الملادية ودفن في باب أبرز أو بيبرز 00 وقد 
اختلف المؤررخون في تأريخ وفاته فبعضهم قال سنة 8ه ه أو سنة 085 ه رام , 
وآخرون سنة 485هاه (5) والبعض الآخر سنة 585 ى رم وقد ذهب اليافعي الى 
(897) ديث” ٠‏ باث” وأبث” فلاناً الخبر" : أطلعة عليه ٠‏ 


(8)الديوان ص 5 , /1 8 ٠‏ 

٠ 1١520 5١١ الديوان ص‎ )85( 

(60) باب ابرز ‏ ذكره ياقوت في معجم البلدان في مادة بيبرز . محلة ببغداد ومي 
الوم مقبرة بين عمارات البلد وبها جماعة من الائمة منهم ابو اسحاق ابراهيم 
ابن علي الفيروز ابادى الفقيه الامام ٠‏ 

* 557/9 الذيل والانساب‎ ٠ 5١/5 وفيات الإعيان‎ )0١( 

(59) النجوم الزاهرة ٠١5/57‏ * البداية والنهاية ٠ 559/١9‏ كشف الظنون 
١‏ 

(؟5) شذرات الذهب ٠ 58١/5‏ نكت الهميان 555 ٠‏ تذكرة الحفاظ ٠ ١555/4‏ 

كد 


أن وفاتة كانت سسنة 0057 مه وهذا خطأ واضح لان هذه السنة التي أثبتها توفي 
فيها جده أبو محمد المبارك التعاويذي () ٠‏ والثابت أنه توفي سنة أريم وثمانين 
وخمسمالة الهجرية فله قصيدة يرثي بها سلجوقي خاتون بنت قلج أرسلان بن 
مسمعود زوج الناصر الدددن الله التي توفيت ليلة الاثنين من شهر ربيع الآخر سنة 
أربع. وثمانين وخمممائة الهجرية ومطلعها : 

قفوا تعجبوا من سوء حالي ومن ضري 

فمن زفرة ترقا ومن دمعة تجريرهم 

وحّد جاء في العبر « توفي في شوال عن خمس وثمانين سنة 585 ها رحم » 
ولا أدري كيف اعتبر عمره عند وفاته خمسا وثمانين سنة في حين أن المصادر أجمعت 
على ولإدنه سنة تسع عشرة وخمسماثة الهجرية »* 


(45) المختصر في أخبار البشر ٠ ١٠١١/1:‏ 
(55) الديوان ص 5559 * أي انه رثاها قبل وفاتنه بحوالي ستة أشهر ٠‏ 
(91) ينظر كتاب ( العبر ‏ للحافظ الذهبي ) 0995/5؟ ٠‏ 
ذه 


الفصل الثاني 


صفاته واخلاقه وطباعه 


من العسير أن نقف عل صفاتة الجسمية من طول أو قصير ومن نحافبة أو 
عسمنة » أو معرفة لباسه أو هندامه , اذ لم يذكر لنا أحد شيئا من هذا غيرٍ آننا 
نضع صورة لنفسيته فننتزعها من شعره الذي تنطلق من ثناياه صفاته وتظمسر 
واشنية ١‏ لللاقاة لان شتعرو ديز أذ محلو ترزينا ذا لج الحناه ينسطرا افلكم لقرعت 
فهو شجاع جريء لا يهاب ولا يخشى مع قول الحق لائما » فنستمع اليه ينقد المظالم 
'آلقتي صبت عل -الرعية المستضعفة ويطالب الخنيفة جهاراً بأن يدفع الأذى عن' الناس 
في قوله : 
السك اشير" “انشيج اتسين «لاعنةاك" أن دلق اعبنا برق أقينا 
ألسست أمين الله في الخلق و١احباً‏ | عليك لمم أن تسسترد المظالم!ا 
ويضع أمام الخليفة صراحة اللأساة ويصور له الظلم المثرتب على سكواتة : 
آفي العدل أن يلمسي اسامة' ظالما على أخذ أمواك الرعية عازرنا 
يسن عليهم كل يوم إنغمارة" وينز'رهلم مما اصطفئُوه' الكرائما 
واكبع' آل" امس راصي تحتكة .لتها ترهافى لشن وللناك ميان 
وينعته بالضعف والتهاون عن اداء رسالته وعمو راعي الامة ان لم يقتص من كل 
.مستهتر وجائر : 


بانك ما هذبت بغداد من أخي فسماد ولا استأصلت دهرك ظالمارم 
وبهذه الصراحة والشسجاعة يخاطب الخليفة ويوجهه الى مواطن الاستياء 


والجور والفساد ويدله بنقده السياسي على الظلم الذي ذاقت منه الرعية أصنافاً 
بوعل الولاة الظالمين الذين أذلوا الشعب وفتكوا به يقول : 


مسي سا مسي م سسييت 
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صرخة مدوية تفجرت بها قريحته وكلمات قوية موجعة تداعت بها نيراته 
وكأنها سهام صوبت الى وجه الخليفة « لكم ذنوب ليس تغفر » وقليل اولئك الذدين, 
يجمعون شجاعتهم ويستطيعون بجئان ثابت أن يوجهوا مثل هذه الضربات بوجوه 
الحاكمين ويستمر في ثورتة وتعرية حكام الرعية المغلوبة على أمرها فيصفهم بالظلم 
والأنانية والجبروت : 

أعطاكم الجخم الجزيل وكنعم بالتشع اجلدار' 

وأولبيتئم' الد'نيا فالفيتلم' مسن الحتجتساج أجسور” 

ويوغل في ابراز المظالم ويهدد أولئك اللذين ولوا أمر الرعية فاستبانحوا كيددها: 

في كثل” صاقئع منكلو' وال ظلوم” قد تعمشثرا 

ملتتجبثرآة ما ختوفللو ‏ ه سربهالاة” جيرا 

وغدوتلمسوا ذا قلدارة ففتكلم والله اقللدرام 

وفي أغلب قصائده تبرز شجاعته وجرآأته حتى اذا خاطب خليفة أو وزيراً 
يطلب منهة مساعدة أو مالا » فهو هو ذلك الجريء السجاع 2٠‏ فقد طلب الى الناصر 
أن' يخصص له راتباً باسمه طيلة حياته بعد أن نقل راتبه باسم أولاده فهو يخاطبه. 
قائلا : 

فوقعصوا لي بما سآلت' فقد' 

ولا تُطيل وا معي فلست ولمسوا 

د فمعتئموني بالراح ألند قسسع م 

وتظهر شجاعته في موتفه مع ابن البلدي وزير المستنجد فقد كان ظالما فقد 
حاسب الكتاب وحبسهم وتكل بهم وكانت هناك حالة من الشعور بالظلم قد عمت. 
المجتمع واجتاحت الإضطرابات والفوضى بغداد وقد وجد شاعرنا أن أعمال ابن 
البلدي من أسباب هذه الفوضي وتلك النكبات التي حلت بالرعية فوجه اليه 
(؟) الديواان ص ٠ "9١‏ 
©8©) الديوان ص ”7/7ا؟ ٠‏ 
وغ 


أسانه الذرب بهجاء وحساب مصورا أعمالة المعادية للشعب ومصورا نفسيته 
الظالمة وبطشه الصادر عن إنسان افتقد الروح الانسانية وانتزعت منه أحاسيسه 
تجاه شعب منكوب مظلوم لا حول له ولا قوة وراح يشهر بأعماله ويوغر صدور 
الحاكمين وينبه خصومه ويحثهم على التحفز لانقاذ البلد من هذا العاتي قال : 
يا قاصدا بغدالة حلد عن بّلدة 
للجمؤار فيها زاخشرة” وعلبساب(») 
إن كنت طالب حاجة قارجع' ققد" 
سلدثت“' على الراجي بها الأسواب” 
والناسى' قد قامت قمامته م ولا 
ولا أنساب بينهم ولا أسباب 
نطو" وميزان” وعتراظى اجرائسدر 
وصتحائف” منش ورة” وحساب”' 
وبها زابانية' تلبّث' على الورى 
وسنلاسل” ومقامع"” وعلةاب(م 
وكان لصيحاته هذه صدى في النفوس فأئرت تأثيرآ قويا ومن هذا 
التأثير قيام عضدالدين ابن رئيس الروساء استاذ الدار » وقيماز رئيس المماليك 
بادخال الخليفة المستنجد حماها حارا بالاكراه وبقي فيه وهو يستغيث حتى مات 
من الحرارة . وولي الخلافة ابنه المستضيء شروط وائق عليها وقد أصبح 
عضدالدين وزيرا فأهمر بابن البلدي فعجيء به وضربت عنقة » سنة ست وستين 
وخمسمائة الهجرية رم * 


ومما يدل على جرأة شاعرنا انه مع علاقته بال الر'فيل أهل نعمته وموئله 
ومن يعوذ بهم حين تختلط عديه الامور فانه يخاطب الوزير عضدالدين بلهجة قوية 


(5) في رواية ابن خلكان : حد عن بلدة وفي الديوان واللخطوطتيل : (جز) عن 
بلدة ٠‏ 
(ه) الديوان ص /57 ٠‏ 
(5) الفخري ص ٠ 585-58٠١‏ 
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واسلوب فيه من الخشونة والصراحة ما يدل على أنه لا يخاف ولا يهاب : 

فما لك" أعداك” طبلم' الزمان فجلزت عن السمنتن اللاحسيرم 

وهو ذو نفس مضطرية لجوجة لا تقف بصاحبها عند حد , كثير الشكوى و كثير 
الطلب كثير التذمر فتارة يشكو من ضنك العيشس وقلة المورد نقرأ ذلك في قصيدته 
#لتي يخاطب بها الامير إبا محمد علي بن الإمام المستظهر بالله حيث يشكو اليه قلة 
حظة مع كثرة هأ ينعم ابه الخليقة وكفرة- العطاء : ْ 

فمائل' أمري هتى يستقيم' | وفاسيد حالىي متى تيص حرم 


وله من قصيدة اخرى بخاطب بها القاضيى الفاضل سسننة سسيعين وخمسماثة 
الهجرية : 


كيه اتن" أرض' العسراق وأنني 
لآراود مينها في ديب ماحل 
وصفت” هواررد'ها الغزار' وموا“ردي 
منها ثماد بقائم ووتشائل رم 
ونقرأ قوله يخاطب الإمام المستضيء : 
: ر'دثوا ينفحة جلود من عنطائكم' 


ا نفدي فقد ماتت" أمانيها١0‏ 


ومع هذه الشكوى المستمرة نجده ذا أنفة وكبرياء يفضل الحوع شريفا على 
ويا أسفي على فضلات عيشى | سموري لا يفي فيها بجزني 
إذا نال الفتى شسبعاً _بذال ‏ أجعني واقيا عرضي أجعشنسي(0 


)0 الديوان ص 44 * 
(4) الديوان ص 95 ٠‏ 
(89) الديوان ص 5595 ٠‏ 

٠ 465 الديوان ص‎ 0٠١ 
٠ 55١ الديوان ص‎ )١١( 


زها 


صلاحالدين الى بغداد سسنة سدعين وخمسمائة البحرية وكانت ددئهما موده : 


ولادة خردمن .سوال اللمداين: .نت لوخ البدف والساس م 


ولعل ما جاء في خطبته التي قدم بها ديوانلهة ( على أنني كنت أقل غشيان 


الابواب وأنزه نفسي عن موقف كل خزي وعاب ) 0م خير دليل على إياله ٠‏ 
ونراه مرة اخرى كثير السؤال والنزول الى هاوية الاستجداء وهو يقول : 


اتراطتت ون نا “امل قداذ” لبن - :ومع ديت" التداق سد 


باني أرحمل عن أرضكم حوب" البلاد واسترقد' 
ا ال ا ا ا ل الششت 7 


وأمسبي للقنساعة حملاس” بسيتي دخلا لم بأغسنسني كن وكلداحج رهن 


ولائسة تسعيب” علي" نفقسري إليكٍ فما لسباس' الفقار عارارهم 

وتارة اخرى يضعف إباؤه واتخور عزايمتهة فيشكو من الحظ ودولابه غريب 
الدوران ومن الدهر وغدره في 5 تصيدانة التي لمداح بها القاضي الفاضل و بس عر ه 
بالحادثة التي نزلت ببصرء : 

وراب” هاو في حضيض التثثراى> طار ا يه الجده مم التسشر ركم 

وفي مدحه الامام الناصر لدين الله يظهر متهاويا ويانسا خائر العزيية : 


؟١)‏ الديوان ص 585 ٠‏ 

(؟١)‏ خطبة الديوان ص ؟١ ٠‏ 

٠ ١59 الديوان ص‎ )١5( 
* الحلسى : مها يبسط في البيت على الأرض‎ ٠ ٠١5 الديوان ص‎ )١5( 
| ٠ 505 الديوان ص‎ 05( 

٠» ١95 الديوان ص‎ )1( 


أقصسد ني الدصصسر' سهامم صسرئة الفل سم ةم 
برستل لي من غدره تسبسلانة” في طسق 


فلقدان” عينل وحبيب ومتنسيب فقلرقرهم 
أو دَوله وهو بمدح ابن الصاحب : 
ما لأحسداث ختطسوب. كيند'ها مشي الضم اعم 


وهو مع هذه المتناقضات التي لمسناها في شعره وقادتنا الى الوقرف على 
نفسيتة القلقة له من التزامة خطا معيئنا سار عليه طول حياتهة خير شفيع لآن" 
يوصف بجميل الصفات وعلو الإخلاق » فقد مدح اناسا لهم مكانتهم وسطوتهم 
وبقي يمدحهم الى ان رحل الى دار البقاء وما ذمهم قط مع أنه لقي منهم بعض الجفاء 
والصدود بل الايذاء كما حصل له حين فصله الوزير عضدالدين ابن رئيس الرؤساء 
من وظيفته وقد عزي السبب الى تغير الخليفة المستضيء عليه ومع هذا فلم 
يعرض به ولم يهجه بل التاع وبكى حين نكل بالوزير بعد ذلك فقد قال فيه 
بعد نكبته اك : 


وقائللة مالي رأيتئك ملعد مسآ 
فقلت' السذي كنا لتعيش”' بفتضليه 

ونحسن” موالي جلووده وصتنائعلة' 
رامته الليالي عن ذخائر ماله 

بفادح ختطلبر ملسئلم من” يلقساررعه” 

٠ أقصده : طعنه فلم يخطثه‎ )١8( 

* "١١6 الديوان ص‎ )١19( 

)9١(‏ الديوان ص ٠ ١١‏ الغشّراء ل الاسبتخفاء يقال. هو يمشي الضشراء اذ! مشى, 
مستخفياآ فيما دواريه من الاشجار ٠‏ 

)5١(‏ أشرنا إلى عزله من قبل المستضيء حيث نهبت أمواله واعتدى على حرمة داره 
من قبل الاتراك ثم اعيد الى دسست الوزارة وصفت له الدنيا ثم عزم على 
الحج فقتل ودفن في قطفتا ٠‏ 

في 


فلا تعجبي من سوه حالي فقاضهة 
إذا غاض ماء ابسصر مأ 'نمت. ضفادعه ,"0 
وأحسب إن هذة هو الوفاء بعيئه فهو مخلص لاصدقاثه وفي وليس بالسهل. 
لن نرد هذا الى جبن أو خوف ء ولم يكن من طباعه ايذاء الغير » حتى ولو إسساوًا" 
اليه فهو يحمل نفسة المهذبة على الصير ‏ 
سأ نفافض ' من جئى البلخيلام كفي وإن" لم يلف منه لدئ شلح 050 
ويتجلى ذلك في قوله : 
كففكت” اطماعي عن الناس فما ‏ كفهم تواللهم بضائري 
كم أحجمل ١لت‏ لضسيام" واكم أنفق” من صبريق ولا آنال' أجر” الصاس 
مذبئت” الفشيديق جاهداً ولم اكن على إجتذاب حظها بقادررم 
وقال في خطبة ديوانه : 
( انني تحرجت أن أخلف بعدي صّجِواً التهكت به عرض رجل مسلم ) ره 
ويصضاتب نفسة بالصير ولكنه كما تين لنا ليس يصبور أبدا فقد لج كثيراة' 
واعتراه الشك بعد ١ن‏ فقد بصره . وما عساه أن يفعل 2 يقول : 
خيالها طساركة صدني طروقها في آخر العميسن 
طارقة متتل بي مسثها > يعجز' عن أنثالها صتبترري 
قلا رعاها الله مسن حالة #الفسة للشيب والفمقفيرررةم. 
وفي قصيدته التي يمدح بها أبا نصر علي بن الوزير عضدالدين يقوك : 
الى ككلم تمضغ الأيام لحسمبىي 2 ويصرقلني لها ظفطر” وناب ركم 
تنوعت المصائب' والرازايا وأمري في تقليبهما علمجمابرهم 
(١5؟)‏ الديوان ص 348؟ 2 559 ٠‏ 
(59) الديوان ص ٠١5‏ * 
(8؟) الديوان ص ٠ 5١7‏ 
(0؟) خطبة الديوان ص ٠ ١١‏ 
(55) الديوان ص 195 ٠‏ 


(17؟) عرق العظم : أكل ما عليه من اللحم ٠‏ ويقال عرقتهة الخطرب أي أخذت منه .. 
(58) الديوان ص /ا3 ٠‏ 


و/ 


وهو لا يراثي ولا يداعن : 
أرى من لا تلشاق' إليه عيسي. واسممع' ما تصلمة عليه ااذني(*" 
وعو أبي لا يقبل الخنوع : 
فما ضرتعي وليس بي إنقياد" الارحسان .ولا شتغف” شنم 
وحسيه أن همه الإكبر أن بحيا لأنه مهيأ النفس للاحسامن. بالحياة والى كان 
هيه عل ما به من الحاجة واللهفة يطلب القوت وأبنصرف الى أسباب: العيش ما كان 
بملوم . بيد أننا نجده يرتفع بئفسة من أن توضع هم الشعراء ذوى النفوس 
الضعيفة الذذين مسخوا الشعر وأنزلوه الى الهاوية وعلق به من أفعالهم كل مشديل : 
با“قالنة” المتسور اماه “تبك فق ذو يي 
يانف” أن' يَغنشسّى مقا مات السلؤال اللخازيّه"' 
ال مسحي الفا نك ٠‏ .غدل عتوةاعا! واتميتس هري 
وهو مع همومة والتواء أيامة وتقلب زمانه وترنح الايام به ذات التحين 
وذات الشمال قد يحضر مجالس اللهو والمجون والشراب فهو يخاطب صديقه 
علي بن اسماعيل ويستحته عل حضور مقصف لهو وراح ويصف المكان الشاعري 
والجو الساحر والمنظر الرائع الجميل وفي المكان من شيوخ الكرخ شيخ حنكته 
امه بالخمر مذ كان في المهد طفلا مشدوداً بقماطه ٠‏ 
'وفي المجلس غلام تفئن في وصفه يقول : 
يا عتلى” يتوملنا آول' يتوم من شلباط 
وا ندم من شيوخ الكرخ سحلول الرباط 
حنكتهة أمه بالخمر طفلاة في القماط 
وغلام. من سبي الأصفر كالثتوب القلباطبي 
رردفله' عال, ولكن" خمشراء” الناحل الاطبي ردم 
(59) الديوان ص ٠ 55١‏ 
)٠٠١(‏ الديوان ص ٠ 55١‏ 


» 53١ الديوانل ص‎ )5١( 
* الديوان ص 8ه5_5ه؟‎ )55( 


و 


وقد زهد في اخريات أدامه بعد أن عصره الدهر يكلكه وقلبت الايام له ظهر 
المجن ورمى بثلاث نكيات بقي إيئن منهن حتى قضى نحبة » نكية العمى والشيب , 
والانزواء في داره ليل نهار » فراح يتلمس حصيلة حياته » فأعرض عن الدنيا واتجه 
الى اخراه يقول : 
أعرض” عن الد'تيا المشابة بالنوائب والغتصص'" 
وانظر' لطائر نفسك المسبوس في هذا القتقتص مي 
وخير ما نختتم به فصلنا هذا قول صديقه العماد الاصبهاني في حقه « فيه 
خضل وآداب ورياسة وكياسة ومروءة وفتوة » رءم فهو يشهد له بعلو مكانته وعظيم 
أدبه ومن الاماثل في العقل والحلم والاعتداد بالنفس ٠‏ 


(9؟) الديوان ص /5>؟ ٠‏ 
(55) خريدة القصر جٍ © . 
/ا/ا. 


ثقافنه ونزعنه الاسلامية 
نقافتهة : 


كان ابن التعاويذي على درجة عالية من الثقافة وسعة الاطلاع موغلا في معاجم 
:التغة محيطا بمفرداتها . ولا أدل عل ذلك عن تراثه الشعري الذي يجلوه لنا شاعرا 
فريد زمانه ووحيد عصره » وقد أجمع الباحثون والمؤرخون على ذلك ٠‏ بل ام يظهر 
في القرنين الخامس والسادس من يضاهيه رم , وان تمكنه من ناحية الآداب واحاطتة 
بأخبار رالشعر والشعراء وايغاله بين فيافي اللغة ووهادها وسهولها ليدقع الباحث 
دفعا الى تقصي مصادرعلمه ومعرفة المنابع التي ارتوى منها * والمراجع التي بين 
أيدينا لا تعني بحياة الشعراء وطرائق ثقافتهم وينابيعها مفصلة فهي موجزة 
مقتضبة , بيد اننا لا نشك في انه أخذ عن فحول الشعراء الاقدمين جاهليين 
واسلاميين وعباسيين مثل ابي تواس في خمرياته وأبي الطيب في حكمه والشريف 
الرضي في غزله وترفعه . ومهيار ري الديلمي في حسن الوصف وقوة السبك 
والغريب من الإلفاظ * 

ويلوح لنا ان ذلك قد اختمر في ذعنه وتفاعل في قلبه فظهر عل لسانه بهذا 
'الاطار القشيب وهذ! الوشي الذي آخذه الى هذا التفرد في فنون شعره كافة والذي 
نلمح من ثناياه ملامح حدوه حنوهم رم ٠‏ 

وقد كانت بغداد تنتمتع بحياة ثقافية واسعة حيث كثرت عوامل اتسماعها 
وانمائها في كل مكان من مدارس وربط ودور كنب في أرجاء البلاد كانة ؛) مم 
حلقات الذكر والوعظ والإرشاد ٠‏ ولابد انه ألم بما ضمتة تلك المكتبات من شعر 
(5) مهيار بن مرزريه : كان مجوسسميا وأسام على يد الشريف الرضي شيخه 

واستاذه وعنه أخدذ الشعر توفي سنة 5958 فى »* 
(؟) مقدمة ديوان سبط ابن التعاويذي ‏ ا لمحمود سامي البارودي. الذي أخرجه 

سنة ١١99‏ اه ٠‏ 
(ة) الإتابكي ص ١159‏ - ابن الاثير » 
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وأدب ولابد له وقد نشأ وعاش في بيت له مكانته العلمية والدينية والأدبية وفي. 
فيء ديئة غصت بالعلم والإدب من مجالسة المجيدين من الشعراء وأهل اللغة وأخذه 
أدبه وشعره عن أعاظمهم ٠‏ 

وما انقطاعه مع المجيدين من الشعراء كالحيص بيص والابلة رم البغدادي 
الى الوزير يحيبى بن صيرة الا دليل على سعة اطلاعه وغزير علمه وتفرده في الشعر , 
وكان مجلس الوزير ابن هبيرة تقام فيه مطاردات الشعر وتلك مما يجلو صدا 
القلوب وبنير الدرب أمام كل من يطلب الاستزادة من الإجادة ٠‏ وقد وقفنا على مدى 
علاقته وصلته بالعماد الإصيراني الذي كان صاحبة وصديقة في بغداد رم وعرفنا 
شيوخ العماد الذين درس عل أيديهم وآخذ عنهم في بغداد , فقد كان يحضير مجالس 
منصور المظفر العبادي الواعظ المسهور () ٠‏ ولعله وهو صديقه ومن المعجبين به 
زامله في دراستة 2 يقول العماد 2 «ه جمعني واياء صدق العقيدة في عقد 
الصداقة » رم 'فثقافته اذن وليدة الاطلاع الواسمع والبيئة التي همذبت طباعه 
وغرست في خلبه حب الإدب وما أخذه عن مشاهير الفقهاء والادباء والمعراء *. 
وكان موغلا" في معاجم اللغة محيطا بمفرداتها ولم تفلت منها كلمة الا وعاها ول 
تعبير ال أجاد صياغته كانه مالك لزمام العر بية وقد جاء بكثير من الاشتقاقات التي. 
اكسبت شعره مرونة وحيوية واتساعا وما خرج بكل ذلك عن أطار اللغة الفصحى : 

جاءتنتك لا مرذولة المعلنى ولا د نينسا مالا بسسسها داح أراذل رى 

وقولة: 


فاستسمعئها غمنراء تتحثميل' أبكار المعاني منها قواف علون' 0م 


(5) الابلة البغدادي : محمد بن بختيار توفي سنة 5/ا5 ه ( النحوم الزاعرة. 


كهو) ٠‏ 
() خريدة القصر ج ؟ تحقيق الإستاذ محمد بهجة الاثري وقد وقفت عليها في. 
داره ص 


٠ 575/1١ : الكامل‎ )0 

(8) خرايدة القصر بج * ٠‏ 

(9) الديؤان ص 80 ٠‏ 

” الديوان ص 555 * العذون : ما كان في منتصف السن هن كل شيء‎ )0٠١( 
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وله أقوال كثيرة في شعره تدل على اطلاعه في علم المروض : 

علرايا أنسابها تعر فمهسا مين ققوافيها ومن أوزاتهارام 
ومنها قولمه : 

عتروضئها س_المة” سن” شر تسل سنها بالختصان البسكزردم 
ومنها: 


[يسطمئم في إدراك شناورى ملفحسم 
وآبن الداني” السكس' والفاضل الدب رمعم 
ينازعئيي علم القنوافبي واكها 
لتيجهئل' منها ما العروض' وما الضر'ب' ,ام 
ولم يتجوز الاشتقاق من جا.د كشسعراء القرن الخامس الذين أجازوا قول : 


أقمر من قمر يقمر وما الى ذلك من التجوزات ٠‏ 


وهر واسع الاطلاع تشبيع كلية وعقلة ينتاج من سيقه من فحول الشسعراء 
في اسمتيعابه نتاج الإمام. المبرد وصر الذي بز أعمل زمانه في علوم اللغة والخيل بن 
كمشار بن برد وابي قمام حتى مثلا قيما نبدى على لسانة ٠‏ ووقف على دقائق العربة 
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ني لاسدتيعا 4 داج الامام المبمرد وهو الذي س0 أهل زمانه في علوم الاغة والخليل اسن 


الاق ل سينا نم ال 
اذا انتسمت و تبعت عتمي اصع ل( 


٠ 55/8 الديوان ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الديوان ص 1816 ٠‏ 

(؟١)‏ النكس : الجبان الضعمف : 
)١5(‏ الديوان ص 5؟ ٠‏ 

٠ 355 الديوان ص‎ )١6( 


ٍ فعيئتاها الملشرعت مله وابى أوس ؟'ل 


وجداها المسرد رومن والخ لي سل ررحم 


وطابع شعره الفصاحة حتى بخيل للقارىء أو السامع 1نه بمقدوره أن يأتي 
بمئله لسهولته واتكشافه وبعده عن التعجيز , مم خلوه مما يعيب تزينة توشسية 
العصر وروحة : 
عن خدزامامأ ومن سعداتها 


زعمات الآداب لحم عَمينا للحت جملسي 


طلي «الجناقن" اليننا فييا قينا" عارييا مير 


آخر - 5 ل ويم , حّ 2 06 يتغصح" الحاسد” داس تحسا نهار١')‏ 


نزعته الاملامية : 


231 


كان مسلمما حقا مؤمنا قري الايمان ٠‏ نافح عن الاسلام .تعصب له وسل 
لسانه دو حور » أعدائه وبوحة 5 حاقد و عنمي * 2 


ولم تخل نفئة من نفتاتة في مدح أو حماسة الا وعرج على الاسلام شغفا وحيا 
وضاما « وما ذاك الا لمتانة انمانة وسردأن رفح هذا الدين الحتيف في دمةه وسلطانه 
على أحياأ ستينية ومشاعره فدستمع اليه دخاطب صلا الد ين الادو بي مَتْمنَا بطولعه 
01١‏ المرعث : هو شار :ان ارد بدن بر جو اخ العقيخي بالولاء كئنيته أبنو معاد 
ولقبةه ه المرسث » لانة كن ذي اذية رعتة وي م القرط ١‏ وأصل أبيك دن 


ع صرت فصر ماستهف نه 


فردن بتارم نان ١‏ افقصيح اللسان ' صعددميح الميان هن اللكنة والخطسا 
توفي ساعذ /11آ 5 + 
)١9(‏ ابن أوس : هر بيب إن أوسسى الطاني وكنيتة « أبو تمام » توفي سماة 
55:5١‏ شهضاء 
الامام ألو الفياس الممرد أمام العر دية بنداد في زمابه وضادب التصائيف . 
ذواني سمنة 6م ه ( طرقات النحاة واللغويين ) ابن قاضي شهبه4ة ص 5868 ٠.‏ 
)١9(‏ الخليل ابن أحمد : هو أب عبدالر حمن! د نْأحمد عمرو بن سيم الف راعميدي مبتكر 
هص ٠١‏ ( طبقات النحويين واللغريين - لابي بكر محمد بن الحسن الز بيري 


٠ 4148 الديولن ص‎ )3١( 
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.عتغنياً باقدافة : 


ونهضيت” اللاسلام نهضة- صادق العزمات نوات" عن نأه و تشع سيعر١)‏ 
وغضبت- للدين الحنيف ولم تزل في الله ترضى منذد كنت وتغضنب 
غادرت أهل البغى بين مجدال لمي الحمام وخائف يترقب 
وهو يوقد في قلبه جنووة المحماسة لمتابعة أعداء الدين والقضاء على كف رهم 
واستتصال شأفتهم واعلاء كلمة الله وتتلاحق مساعره رافقة بحرارة وصدق : 


ذا صبح" يلاد الررم منك بغارة 


وانلكم' صوارمك الثغور يزويرها 


واحسم جد طياك دا لومسسيله 


للنمم فيها رائد لا بكذب 
ودواؤه بعد التفاقم تص علب 


لا يفرط فيه ولا يتهاون به : 


جهاد من لم ببق بومآاله في تصم دين الله مجهت ودد؛ي 


ونتلمس هاه الروح الاسلامية عنيفة وهو يشيد بالخلناء العباسيين ويشدهم 
نسيا الرسدول الكري, فهم حماة الدين وأئمة المسثمين والإمناء على رسالة الله 
جل جلااه بين (اخليقه الساهرون على صونها مز كل داغية وحاقد /» يقول مخاطبا 


امام ل .ةة سدميء 3 


مدنته..ا د داك والله يوني مذكه من عبساده من 


ن- 0 ) 
الفمسا 2 


3 ام.ناها أسئنت عسلاه عن الإشعشسهار مألة والثتمال والتسعراء 


ويزداد حماسية تقد سمه لهم وحماسته تكاد تدفعه الى المالغة : 
(١9؟)‏ لأى : فتق وخرم ' 
(؟؟) قنب : دحل ومقنب : داخل - 
(59) الديوان ص 55 ٠‏ 
السئان ونحوهما * 
(55) الديوان ص ٠ ١١١‏ 


كم 


أنت فليرغم العدى حلجكة' الله وأنت المحجة البيش ‏ اتروع 
وأإبوك الذي بدعونفه في ١الحل‏ درت على البلاد السماءرت) 
صو خير الانام مك رمنول.ك الله آفيت بذلك الفقهس سسساء؟) 


بهذا الإجلال وبهذا التعظيم ينظر الى ااخلفاء العباسين الذين يبرجعون بنسيهم 


الى العباس عم النبي الكريم » فهم خير الإنام بعد رسدول الله ويكثر من الاعلان عن 
حبه لهم اعجاباً بطيب محتدهم وعراقة نسبهم ولذودهم عن الاسلام بصلابة بالغة 
أمام أطماع الصليبيين : 


فاستدفعوا ما رابكم بدممائه إن الامام مجيابة دعواته 
أوضحتم يا آل عياسش سنا تهج الهدى حتى انجلت شبهاته 
أيدتم الدين الحنيف فأصبحت مجموعةة” لسيوفكم أشتاته 


(5؟) يقول للامام المستضيء : ١نت‏ المرجع فيما تقوله وتفعله عن الله في الارض ٠‏ 
(51؟) يستند قوله : وأبوك الذي بدعوته في المحل درت على البلاد السماء ومثله 


قول الشريف الرضي : 
وأبوكم العباس دا استسقى به بعد القلاوط قبائل الا سقوا 
دج الغهسام بلعو 6 مسامق 4 فأحابه شرق اليوارق معغفدق 
على ما جاء في الحديث الشريف : عن أنسى رضي الله عنه : ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطرا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب ققال : 
( اللهم انا كنا نتوسل اليك ينبينا صل الله عليه وسلم فتسقينا » وانا نتوسل 
اليك بعم نبيك فاسقنا ٠‏ فيسقون ) رواه البخاري ٠‏ 
ومعنئى اسدتسقى بالعراس أي متوسملا بالعباس لمر حم التي بينة ونس النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأراد عمر أن يصلها ليكون ذلك وسسيلة الى رحمة الله ٠‏ 
وكان ذلك في عام الرمادة سسنة ثماني عشيرة , فعن (بن عير قال ( استسقى 
عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبدالطلب ) الى ان قال : فخطب 
عمر فقال : ( ان رسبول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعياس ما يرى 
الولد للوالد » فاقتدوا ايها الناس برسول الله صل الله عليه وسملم في عمه 
العباس واتخدوه وسديلة الى الله 9 و سمي العام بالرمادة لا حصل فيه من 
شدة. الحدب حتى اغبرت الارض جدآ من عدم المطر ( اانتخب من السنة 
المجلد الرابع ) ٠‏ 


؟) الديواآن ص ؟ ٠‏ 


4م 


أو يطمع الاعداء فيه وانتبم أبطاله والمورئلب4»ة وحماتسهة 

فلينصمن الله ديناً انتم أنصااره من دونه وحماتهردم 

ولا عجب في تءصبه لدينه وقد شهد التيارات الدينية وتفكك المجتممع وعاش 
في عصر شهد أحداثاً بارزة في تأريخ العرب والمسلمين » وقد أحسٌ بالاستعباد 
وذاق طعمه المر القاتل وما تركه الامة من آثار محزنة, ونا وول عومية 
السلاجقة وانفلات العراق من حكمهم في طريق الاستقلال والتحرر . وقد رأى 
تعصب الصليبيين واصرارهم عل محو الإاسلام والمسلميل واس تتئصاله من 
الوجود روم ٠‏ 

وكما كان يعظم في شعره الخلفاء العباسيين كان. يعظم سلف الامة عامة 
وأقرباء الرسول خاصة > وقد ورد في ديوانه المطبوع قصيدة يرثي بها ذوى قرابة 
الرسول وفيها أبيات توميء الى :انه امامي العقيدة ومطلعها : 

ارقت' للمع برق حاجرىي” تاألق كاليماني المشسر في0 

ولكنها موضع شك لأنها لم ترد في أصح نسخ ديوانه المخطوط وهي 
النسخة المكية المكتوبة سمنة خمس وتمانين وخمسمانة الهجرية أي بعد وفاته 
بستة أشهر , ولانها غريبة في اسلوبه في الرثاء » ذلك انها استهلت بالنسيب 
والغزل »2 وهي بداية غير مألوفة بين المراني تدعو الى التأمل « لان الآخذ في الر ثاء 
يجب أن يكون مشغولا عن النسيب بماا هه فيه من الحسرة والامتمام 
بالمصيبة » رد ولإنه « على شمدة الجزع يمني الرئاء » (« وليس من عادة الشعراء 
العرب بدء تفجعهم ورثائهم بالغزل فذلك جد نادر . وقد وردت قصيدة لدريد بن 
#لهدمة قد رثى بها أخاه نعد سنة من قتله ؤقد بدأها بالنسيب بعد ان أخذ 
بثاره ومطلعها : 


(4؟) الديوان سس هزه ٠‏ 
(55) دراسات الشعر في عصير الايو بيين ‏ محيد كامل حسين ص كلم ٠‏ 
(50) الديوان ص 5853 ٠‏ 
(1) العمدة 1/ ١651١861١‏ * 
(192) الصدن نفسة ١6‏ . 
بها 


آرث" جديد' الحبل بن لم معبد ‏ بمافية ولخلفت كل موعسد 
وهمناك ما يوميء إلى بعض أبيات في القصيدة ابماءة تنك هر به الطاغي 
للعباسيين وتقديسه لهم ومناداته لهم بأحقرتهم بالخلافة التي الزدانت بهم واضفاؤه 
عليهم نموت الإمامة حصرا بهم » نسضمع إلى مثال ذلك في قولهة يخاطب الاسام 
المستضي» : 
قابق يا صاحب الزمان بقاء أبديا يفني بقاهك الدصوررك” 
وفي كوله : 
وبكم سسقى الله البلاد وانتام) امناؤه في خلقه وتثقاته 
وعليكم نزل الكتاب مثقثانياً وبفضطلكم نطقت لنا آيا تهرك 
وقد ورد في نسمة السحر رو : انه شيعي امامي » واستئند صضاحيها عسل 
حكيه بقصيدة للشاعر خاطب بها محمد بن المختار العلوي تقسمب مشهد الكوفة- 
ومطلعها : 
يا سسمي اإنبي يا ارسن على قامم الشيرك والبتول الطهسور 
وفيها بعض الابيات التى ااتخدت داسلا على تشيعة منها : 
وهتى ما اسسمتمر لفك بالمومعمد وليم تعتدر عن التأخير 
وتنب دلت هن مسيلي في منتسهدك موسى امع المنصورردم 
وأكبر الظن ان هذه الإبيات ساقها مساق التندر والمشساكسة لغرض كان 
ييغيه عند المخاطب , وهي لا تقف امام مثل قوله في المستضيء : 


25 الديوان ص ١553‏ 1 وتعبير ده صاحب الزمان » : تلميح نقصا به المهدي المنتئل 
عند الشيعة 9 

(55) الديوان ص لا ٠‏ 

(8؟) نسمة السحر في ذكر من نشيع وشعر - ليوسف الصنمائي - مخطوطة. 
بمجلدين بمكتبة الشيخ كاشف الغطاه في النجف الاشرف ٠‏ 

(53؟) الدبوان ص ٠ 5١695١54‏ 

كم 


فابق ‏ يا صاحبه الزمان خابا ‏ مك في مثلها يطيب البقاء 

آمرآ بقتضمي الواسرك الدصر ويحري بسمسا تشاء التفمساء؟, 

وأمام مثل قوله بخاطب الإمام الناصر لدين الله : 

انت الإمام المهدي ليس لا أمالم حق سواك ينتظر” 

تمهفو لأاصارنا ملافا أن" ب عدم أن الاأمسام منت سر ره 

وخوله هذا ينفي كونه امامي العقيدة » فلو كان شيعيآ اماميا والمهدي المنتظر 
تحت ضربات صلاحالدين الايوبي وهى دكولة شيعية تشفى بزوالها وانقراضها 
وتمدت لواعجه ميماتة طروبة فتبين دلك في مدحة الإمام المسستضيء وتهنثتهة له 
لشي للق اغاذة عمس إل الخلاقة السناسنة وبطللعياة: 


لك النهي بعد الله في الخلق والامر وقي يدك المبسوطة النفم والضر 
وطاعتك الايمان بالله والهدى وعصيانك الالحاد في الدين والكضض 
ولولاك ما صحت عقيدة مؤمن ‏ تقىي ولم بقبل دعناء ولا تار 
وأنت أمين الله فيا ووارث النسي ومن أمسى يحق له الامر 
ومنها: 
من بلغ تحت "التراب ابن هانيدروم 
وقير المعز 0م إن' أصاخ له القبر 


(590) الديواإن عى © ٠‏ 

(8؟) الديوان ص ١98‏ » 

(59) عو ابن هانيء الاندلسي الشماعر وكان مقربا الى الخلفاء الفاطمين وشاعرهم 
:وله في مدح المعز قصائد كثيرة + توفي سنة 5618 ها © وشاعرنا يعارض 
قول ابن ما ني« عند فتح مصر : 
تقول بنو العباس هل فتحت مصر ‏ فقل لبني العباس قد قضي الامر 
وقد حاوز الاس_كتدرية حوص تطالعه البشرى وبقيهه النصر 

(50) وهو المعز لمدين الله الخليفة الفاطسي ٠‏ 


اه ر 


بأن” ‏ الحقوق" استر جعت في ز أنه 
على رغم من نأزاء وافتتحجت مصعرر(' ) 
وفى قصيدة اخرى يظهر تشفيه بأسلاب الفاطميين وهزيمتهم ومطلعها : 


ذانك يعات المعتجحجح كيك اقحال اسيهيال و لمشي يدن 
وأنتك اسل الللسسشسوك من الصعسد الى علعستسلدن 


سلب الداعىي يأرض مصسلا> والمض كلسل في الليمسسسينر»0 
وفي هذا البيت الاخير يذهل سم صاحب كتاب الروضتين في ان سسب 
الخلفاء الفاطميين في مصر لم يكن صحيها 5م حيث ر'دة ذلك (النسب تارة الى 
#ليهود وتارة ١اخرى‏ الى المجوس وذلك لان عبيدالله الملقب بالمهدي الفاطمي والذي 
نعتوه بعداوته للاسلام واتخاذه التشسيم ستارأً لازالة الملة الاسلامية لم يكن سممى 
عبيدالله وان اسسمه الصحيم « سعيد بن أحمد بن عبدالله القداح بن ميمون بن 


ديصان ٠‏ 10م وقد شاع ذلك وانتشر بعد أن أنكر الشريف' الرضي قوله : 


ما مقامي على الهوان وعندىي | مقوك صاسارم وأنثت حمي” 
ألبى الذل في بلاد الاعادي وبمصس الخيلفة العلوي 


5 
3 


من" ابوه" أبي وهمولاه مولا يي اذا ضامني السعيد” القصي )٠١(‏ 

وكتب إنكاره في محضر الإفكار بخطهة ٠‏ وقد قيل في ذلك ان والده بعتاب 
من الخليفة العباسي أحضر ولده الرضي فأنكر الشعر فأمر» أن يكتب بخطه الى 
القادر بالاعتذار وانكار نسب الحاكم بأمر الله الفاطبي فأبى فقال له أبوه ( أتكذبني 


٠ ١95 الديوان ص‎ )8١( 

(؟5) المخطوطة ورقة /ا" » 

(45) يلاحظ كتاب الروضتين لابي شامة 5١1١/1١‏ نأبو شامة يقود فر يق 'التشسكيك. 
بصحة نسب الفاطميين ويقول ( انهم بنو عبيد من نسل ابن قداج الملحد 
المجحوسي وكان من قبل يهوديا ) ٠‏ 

(54) فاطحة الزعراء والفاظميرن ص 9/6 , 59 ٠1٠٠٠١‏ 

(56) المصدر نفسهة ٠‏ 


هخ ' 


في قولي ؟ ) فقال : كلا ٠‏ ما اكذبك ولكني أخاف من الديلم ومن الدعاة في البلاد ٠‏ 
فقال له أبوه : اتشاف من هو بعيد عنك وتسخط ممن هو قريب منك وهو قادر 
عليك وعلى أهل بيتك ؟ وغضب أبوه وحلف لا بقيم معه في بلد » قلما يلم الامر 
بينهما هذا المبلغ حلف الرضي أنه لم يقل تلك الابيات . وكتب انكاره في محضر 
الافكار ٠‏ وهناك مؤرخون معتدلون وقفوا عند تأييد التهمة الواردة بالقصص التي 
تشبتها منهم ابن خلكان وان طباطبا وقد سأل هذا الاخير عئد وصوله مصر المعز 
الخليفة الفاطمي عن نسبه وان يذكر له جده الرابع » فسل المصز سسيفه فقال 
هو هذا نسبي ٠»‏ ثم نثر على من في مجلسه الذهب وقال « وهذا حسبي » وقنم منه 
الحامشرون يما سمقوه وها شهدوه ٠‏ 
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البان الثاني 


سسبط ابن التعاويذي الشاعر 


وانمنت' لها حغربة بلوبية ال 
علربة فصا يستعي' فطانة 
تتروى فتحدا ث' في المعاطف نسوة 
خلط الحماسة باللسيب فقل” له' 


آنساب لم بلفتح' بشرواعا فتما 
وفقتصاحة” منها البليد”' الأعلجحى' 
فملديرها طربا بها يتركم' 
اسااف خم كن روسك لدم 


4١ 


الفصل الاول 


لي 


مسكره 
١‏ الديوان : 


جمع سبط ابن التعاويذي شره بنفسه قبل أن يفقد بصره سمنة نسع وسبعين, 
وخمسمالة الهجرية ورتبه أربعة فصول وافتتحهة بخطبة ظريفة لطيفة رم ٠‏ 

يضم الفصل الإول قصائده التي مدح بها الخلفاء العباسيين » ويضمم الفصل 
الثانى مجموعة قصائده في مدح الوزراء وعلية القوم .» وخصص الفصلل الثالث 
لدائحه لبني المظفر المعروفين قديماً ب « آل الرفيل » لانهم مواليه وأصحاب نعمته , 
أما الفصل الرابع فيضم محموعة من قصائد الرثاء والزهد والهحاء والعتاب والفغزل. 
واغراضاآ اخحرى 0 وما نغامهة بعد ذلك سيماه <« الزيادات 5 وقد الحقت بالددوات في 
بعض النسخ وبعضها يخلو منها رم * 

وقد رانب محموت سامي البارودي (9) سسلئة تنسع و تسعين ومائتسن وألف 
الهجربة احدى وتمانسن وثمانمائة والف المبلادية ديوان سيط .دن التعاويذي. 
عل الحروف وعمل له ديباجة م تتناسب ومكانته بين دواوين الشعر العربي ٠‏ 


وقد قام د ٠‏ مرجليوت المستشرق المعروف باخراج الديوان وقد رتية سسب 
القوافي على الحروف الهجائية حيث أخذ ذلك عن نسختين ‏ كما ذكر ‏ احداهما 
موجودة في المكتبة « البدليانية » ره وهذه النسخة مبوبة حسب تبويب الشاعر ٠‏ 
والثانية التي اعتنى بها وأخرجها محمد بن عبدالر حمن بدن أحمد بن محمد المشهور 


باين دحاحة الاموي سننة تسيع و سمعيلن وتسعمائة الهجحرية احدى وسسعن 


* 15/١ كشف الظنون‎ )١( 
٠ 590/١14 (؟) معجم الادباء‎ 
٠ (؟) مقدمته لديوان سبط ابن التعاويذي‎ 
٠ 5901/9 تأريخ الادب العربي - عمر فروخ‎ )5( 
تحتوي عل صخطوطات عرجية ولهنم‎ ٠ بدليان ضدن مكتبة جامعة اكسفورد‎ )5( 
٠ المخطوطات فهرس مطبوع‎ 
4 


وخمسيالة وألفب المبلادية 58 وعمي مبه بة ليسي القافية عل الحروف الهصائية وعل 
نمطها ارانسب مرجليوت الديوان الذي أخر حسة سنة احدىق وعسرسسن وتلثمانة وألف 
الهجرية ‏ سنة ثلاث وتسعمائة وألف الملادية ‏ وقد الحق به الزيادات ' 


وقد وجدت شعر! كثيرا على قدر من الحودة والنفاسة لم يضمه مرجليوت الى 
الديوان اما لأنه لم يعثر عليه أو لانه أغفلة متعمدآ لسبب من الاسباب , وقدد 
دفعني ما وجدت متناثرا بين بطون المراجع الى التقصي عن الحقيقة فعثرت عل 
.مخطوطة من ديوانة في مكتية كلية البنات الملغاة وهي منونة حسب تمويب الشاغعر 
وتتكون من أربعة فصول في جزءين في مجلد واحد ٠‏ 

ورأيت من الإمأنة ان ادون معلومات عن ممذه النسخة . 

خطها حيد ولا اشكال فيه ,2 وقد كتبت بمداد أسود وعدوان كل قصبِدة أو 
قطعة بالمداد الاحسر على ورق أصفر سسميك وطول الورقة تسعة وعشرون سمنتمترا 
ونصف السانتمتر وعرضها تسعة عشر سنتيمترا وتنسعة أعشار السانتيمتر *' وعدد 
.ورقاتها أربعونسعوزومالة ورقة » تضم بعضها واحدأوعشسر ين بيتا من الشعر وعدد 
القتسائد والمقطوعات ثماني عشرة وثلثمائة قصيدة ومقطوعة ء امأ ععدد أبيات 
المخطوطة ف (/ا8١/)‏ دسعة و تمانو نوسبعة آالإف ببت ا ءدرا٠‏ وكاتب الصزء الاول اميلية 
عبدالرحمن. بن .حسين الزبيدي + وكاتب الجزء الثاني ام نعثر عليه حيث س.قطت 
من آخخرها ٠رقات‏ وجاءت خطبة الديوان ناقصة له _.اء ورقات من أول إالخطورءلة . 
وعلى هذا إعدد التصائد في هذء المخطوطة يذل عن المطبوع رجليوت ب ( أرربع 


عشرة #صسيدة ومقطوعة ) ٠‏ 
وقد لإحظت اختلافاً كبيراً ديذها ريه ما أخراحه مر-عليوت ٠‏ واما الاخطماء 
'الموجودة فيها فكثيرة لا حصر لها منها الإملاشية ومنها العروضية ومتها النحوية ٠‏ 
ومن الإخطاء الاملانية والتفارت في مطالع الأبيات وبعض الكلمات المتبادلة : 


6م 


(1) عند الابيات في الديران الطبوع هي 8168 بيتا ٠‏ 
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على مر انفامى النسيم الردد ) بحداث عن بان الغضا المتأودرم 
جاء في الخطلرطة : 

عنى مر اتقاسن النسيم المرددى ره 
والبيت : 

كذا كل يوم دولة تتحيد ومنك عل رغم الامادي مخلدرمى 
جاء في المخطوطة : 

كذى كل عام دولة تتحدد ,0م 
والنسمة: 


لم ببق فيك لمشستاق اذا وقفا الا اذكار رسسوم تبث الاسسقارام 


جاء في المخطوطة : 
لم سق فرك لمشتاق اذا وقفا الا لدكار زمان ببصث الآسمقار؟_م 
والبيت : 
يا عماد الدين يا آكرم من تحت السنماءردم 
جاء في المخطوطة : 
يا عماد الدين يا أكرم من تحت السسمائي عم 
والسممنت : 
كم انفقى الآيام هي خدمة | أحرزت فيهأ صفقة الملخسس ادم 


لجاع فى المخط ذه ضدمن قتصيدة مطلعها : 


0 20 


0) تنذلى القصيدة في ص ١١5‏ صن الديوان ٠‏ 
(8) تنظر اللخطرطة ورقة ٠ 9١‏ 

(9) ينظر الديوان ص ١١58‏ - 

٠ 99 دنظر المخطوطة ورخة‎ )3١( 

٠ 59١ ينظلر الديوان ص‎ )١١( 

؟١١)‏ تنظر المخطوطة ورقة ١١86‏ » 

(؟1١)‏ ينظر الديوان ص ٠ ١١‏ 

(05) تنظر المخطوطة ورقة ٠ ١59/1‏ 

٠ الديوان ص 9؟99؟؟‎ )١89( 


ا محح تيون وبحي يدن ل الجسم بيه سيت موا مسيم 


إن ا 


يا عضد الديبن دعاء امرىء على الليالىي بك مستتنصر رام 
والبيمست : 

يا قالة الشعر أما فيكم فتى ذو محمية 2095 
جاء في المخطوطة : 

نا قالة الس عمراء ما فيكم ختلى ذو محميدارودم 
والبيتت : 

آلا يا ابن الخصين جمعت نفس مدذممة الى حخئق بسح را 
جاء في المخطوطة : 

إلذ ياابن الخطيبٍ جمعت نفسما 30 
والسمنت : 

ياارب قد مجم" الوق تير وما له' في الحيج ر غسمسهر١')‏ 
جاء في المخطوطة : 

يارب قد حج العفيف 55) 


أما الأخطاء العروضية ففيها كثير 2 وقد ثبت لي جهل الكانب للحزء الثاني. 
بعلم العروض في جمعه كل بيتس في بيت واحد في القصيدة ركم * 

أما القصائد والمقطو عات التي أغفلها مر جلدوت فكثيرة منهأ عا ل سسبال امتال 3 
قصسسدة سمداح بها الامام المستضيء سنة احدى وسشيعين وخمسمانلة الهجحربة جين 
)١5(‏ تنظر المخطرطة ورقة ٠ ١65‏ 


٠ 55١ ينظر الديوان ص‎ )١6 

(14) تنظر المخطوطة ورقة 135 ٠‏ 

(19) ينظر الديران ص 41 * 

٠ ١548 تنظر المخطوطة ورقة‎ )9١( 

* 5٠ ينظر الديوان ص‎ )5١1( 

59) تنظر المخطوطة ورقة ٠ ١/١‏ 

(9؟) المخطوطة البغدادية ورقة ١١١/1:‏ وبرقة ٠ ١91/1:‏ 
إلى 


وصله خبر اعادة الختطبة في مصر للعباسين وعدد آبياتها تسعة وستون بيتاً ولم 
بذكرها مر جليوت (04 ومطلعها : 
سل السنكان 339 مز د مه" ينا العسائب, كارعتدئ' 
دانت لييبستك المسلا لك والمعاق_لل' واللدن 
واتنك أسلاب اللوك من الصتعيد الى عد نمم 
وقصيدة نظمها سنة ثنتين وخمسين وخمسسمانة الهجرية وعدد أبياتها ستة 


٠ إينا‎ ٠. 2 5 5-5 3 1 9 س‎ 3 


وقصيدة تزيد أبياتها على 51 بيتاً فى مدح الامام الناصر لا وجود الها خي, 
الديوان مطلمها : 
عاج" بر سسسوم اللوى نحريها وافب بها شتكعا ئلا مف نمه ارا 
وسقطوعة من عشرة آبيات مطلعها 
أنا المي داوك داء' الوك نما بال نفك تعس الكلاب ره 
ومقطوعة عدد أبيانها تمانية معتلعها : 
لاحي العلاء مسن العدول صدابقى تق لا به دوترك؟اي 
و#9صمدة عدد أساتها ثلا يه وعشرون ببتا مطلعها : 
لا بارك الله في العديل فكم أسيولونا عيبن أذ دعن سس م 
ومقطوعة عادد أدياتها خمسة مطلعها : 
(55) لقد ذك. منها ابن خلكان في وفيات الاعيان أربعيل بيتاً (109/5) ٠‏ 
(25) المخطرطة البغدادية ورقة ٠ "9/١‏ 
(53) المخطرطة المغدادية ورقة ٠١١١٠١8١‏ وخي المخطرطة المكية ثلاثة وعشرون 
ومائنة نيمث * 
(590؟) المخطوحلة المكبة ورقة م” ٠‏ 
(5) المخطوطة البغدادية ورقة 9/؟51١ ٠‏ 
(19) المخطرطة المغدادية ورقة ١1/9//9‏ + 
(5) الخطوطة البغقدادية ورقة 0/7 
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يامن بجسمي من حبها سسقم وص فؤادي منها على خطبررم 
ومقطوعة تعد ممتة أديات مطلعها : 
يا ماجدا روؤيته مغنم والبعد عن حضضرته مغبرمكم 
ومقطاوعة أساتها ثلاثة عشر بيتاً مطلعها : 
حاء باترنج | يفوق معجيأا من آأيصييره50) 
وقد عثئرنا على شعر له في الإنساب : 
بين السيوف وعينيك مشساركة من أجلها قيل الاغماد أجفان رهم 


وجاء له في النجوم الزاعرة في قلة كلام الامير طاشتكيل دن عبدالله امقتفوي 


مجير الدين أمير الحاج : 
وأامير على البلاد مولى لا يجيب الشاكي بغير السكوت 


اما عدد الابيات التي وجد ناحها في اللخطوطة وقد اغفلها مرجليوت ولم يلحقها 
بالديوان فهي بالنسبة الى الاخطوطة ‏ التي ذهب منها كنير من القصائد والمطبوعات 
اثنان وثلا ون وأربعمائة بيت (:155) / هذا وقد وصلت الي مخطوطة مصورة من 
ديوانهة عن نسخة في مكتسرة الشيخ محمد سرور الصبان الخاصة ( ٠08‏ * أدب ٠.‏ 
في مكة المكرمة ووجدت تباينا بين المخطوطتين فى عدد الإوزاق وعدد القصائد 
والابيات » وآأثبت في آدناه معلومات عن النسخة الكية التي نسخت سسئة خمس 
وثمانين وخمسمائة الهجرية . وقد جاء في الصفحة الإولى نصا : 
(51) المخطوطة البغدادية ورقة ١415/19‏ * 
(9؟) المخطرطة البغدادية ورقة ٠ ١85/15‏ 
(9؟) المخطوطة المكية ورقة ٠ "٠05‏ 
(5؟) الانساب ؟١؟ ٠‏ 
(ه؟) النجوم الزاعرة 190/5 ٠‏ 
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ديوان السيخ الاديب البليغ 


شمس الد:ن محمد ان عبدالت الكانب 


مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان الخاصة بمكة المكرمة 008 أدب ٠‏ 
ديوان ابن التعاويذي ‏ وهو دحمد بن عبيدالله بن عبداله أيو الفتح المصروف 
بابن التعاويذي أو سبط ابن التعاويذي المتوفى سنة 085 والديوان من صئع 
الشاعر نفسه وقد قسمه الى أربعة نصول وفق الاغراض أوله : قال الشسيخ ٠ ٠٠‏ ابن 
التعاويذى ٠*٠‏ اما بعد حمد الله عل نعمة السابغة ,2 وأول ما فيه من الشعر من 
قصصميدة بمدح بها أمير الؤمنين الناصر لددن الله ابا العباس أحميد عند جلوسهةه 


فى الخلانة سصنة ولاه : 
طاف' يتسعنى بها عل الجلاس | كقضيب الأراكة المتياسي 
وآخشره 5 


حتنى تراها لنا عقالة في اليد والرجل واللسان 
دمج ان ١‏ 


تم> الفصل الرابع وبه تم ما جمعته الى آخر سنة ثمانين وخمسمائلة وما انظمه 
بعد ذلك ان فسسح الله في الاجل اورده مفرداً غير مفصل واسميه زيادات 2» وقد 
أجزت لمن يروي هذا الشعر عني أن يضيف كل قطعة من الزيادات عند نسخه ونقله 
الى موضعها الذي بليق بها من الفصل الذي هي مئهة . وأسأله العفو والتجاوز بمنته 
وفضله ٠‏ 


ا بقلم نسخي نفيس سنة خمس وثمانين وخمسمائة (080) وقد عمل 

الناسخ بما أشار به الشاعر في وضم الزيادات ٠‏ ورقة ١١‏ سطرآ "1١3‏ 55 سلم ٠‏ 
وجاء في ختامة عل نهاية الورقة ٠١9‏ ما نصه : 

هذا صورة لفظه المكتوب في ديوانه قبل الزيادات وعند نسخي لهذا الديوان 

من الاصل اعتمدت في نسم الزيادات ونقلها الوجه الذي قصيده وأشار اليه ووضعت 

كل قطعة منها موضعها اللايق بها من الفصل الذي هي منه وكلما هو من الزيادات 

عينته ليعلم انه من الزيادات وفرغت من نسخه بالموصل المخدومة في سابع ذى الحجة 
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سنة خمس وتمانيل وخمسمالة والحمد لله وصلواتة عل سيدنا محمد النبي 
وصححية ٠‏ 

والخط الذي نسخت به المخطوطة على دردعة من الحودة لم تقع على مثلة عين ٠‏ 
وعدد أوراقها تسيع وثلدمائة + وكل ورقة تتس.م لخمسة عشر بيتا و بعضها كتب 
فيها تلاثون .بيتا ٠‏ 

وعدد قصائد المخطوطة أردم وستون وثلثمانة قصيد (05535) أي بزيادة ست 
واربعين قصيدة عن المخطوطة البغدادية وبزيادة اثنتين وثلاثن قصيدة على القصائد 
الموجودة فى الديوان المطبوع وعدد أبيات الشعر فيها خمسة وثلا نون وتثلثماثة 
وثمانية الإفمبيت(8550) أي بزيادة احدىوثمانين وستماثة وألف بيت (1381) عن 
أبيات الديوان الطبوع » وبزيادة ثمانية وأربعين ومائتين وألفب ببيث ١548١‏ ) عن 
المخطوطة اللبغدادية ٠‏ 

وجاءت قصيدة الغزل : 

شحرد عن عيني الكرى طيف لظمياء سسترى 

ب ثلاثة وعشرين وماثة بيت في حين انها في المخطوطة البغدادبة سستة وماثة بيت ٠‏ 

وهذه المخطوطة تحتوي على أربعة فصول وقد الحقت فيها الزيادات ٠‏ 
وعثرت فيها على مجموعة قصائد ومقطوعات لا آأثر لها في الددوان الملطبوع * 
أقوال الباحثين في شعره : 


يعتبر سيط ابن التعاويدي أشعر أهمل العراق في زمانه بشهادة “لادناء 
والمؤرخن ٠‏ ولم نحد أحداً قد خرج عن هذا الاجماع ٠‏ بل ذهب ابن خلكان الى 
تفضيله على شعراء قرنة والقرن الخامس بقوله : 

« وعلى ما أعتقده لم يكن قبله بمائتي سسنة من «ضاهيه ١‏ ,5 وجاء في نكت 
الهميان « كان شاعرا منطيقاً سهل الألفاظ . عذب الكلام منسجم التراكيب »06 
وورد في العبر د سار نظمه في الآفاق ونقدم على شعراء العراق » ره وفي شذرات 
() وقيات الاعيان ٠ 5١/5‏ 
(9190؟) نكت الهميان ص 5ه" ٠‏ 
(58) تأريخ دول الاسلام ‏ للذعبي 08/4؟ ٠‏ 
٠66‏ 


#لذهب «١‏ كان شاعرا لطيفا عذب الكلام سار نظية في الآغاق وتقدم على شعراء 
#لعراق »رهم وورد في انذكرة الحفاظ « شاعر العراق » .م وقال عنه ياقوت 
ه كان شاعر العراق في وقته » (0/ وورد ذكره في مضمار الحقائق « بأنه من 
أفاضل الشعراء المقدمين » 5 ووصفه يوسف بن يحبى الصنعائي « شاعر فاضل 
ختم به الشعر المنضد وخجل لبنات فكرتة خد الادب المورد 2 لو رآه المعري رجح 
الى جماعته وسنته بعد الاعتزال ولو سمع شعره الوليد رجع عن حبيبهة الذي شغفه 
وهو أشيب القذال ولو أدركه لا باه عليه حبيب » رحن * 


وفي مكان آخر قال « ولانه عل داق أشعر أهل الغعراق 6 وقال محمود سمامي 
البارودى في مقدمة الديوان الذي اخرجه ( هو سريع الباردة مليح الناديرة » وقال 
المرحجوم دكتور مصسطفى جراد هم شعر» روضصة غناء من رياص الشيعر العراشي بلغ 


وقال المستشر: مرحليوت في مقدمة الددوان ( وكم في هذا الديوان من مدحة 
رافعة للقدر وارحوزة شارحة للصدر ومن أهحية جارحة للاعراض وشكادة مصيبة 
للاغراض ومرثية مبكية للعيون وقطعة مختلفة الفنون , فأن القصائد كأنها مرايا 
نظهر أسرار القلوب وخفايا الخطوب وتكاد أن تعيد الاموات وتحعلهم ذوي حياة 
'وانظهر من غير وسلف نصب عيل من خلف ) ر٠ى)‏ وقاك فني موضع آخر ( كا نقارت 
في دبوان أمين الدولة وحدته من أقفصاح شعراء العصر » قريحته من أسمعح قرالح 
نظام الشعر . وحدت قصائده لا ينظمها سِلك ولا يحرزنها ملك ) رحم ٠‏ 


(99) شذرات الدذهب ‏ للعماد الحنيلي / المع ٠‏ 
م١‏ 5) تأرريخ دول الاسلام ١‏ . 
(١ة)‏ معجم الإدباء ٠ 590/1١48‏ 
(؟5) مضسمارر الحقائق لمحمد بن تقىالدين عمر بن شاهنششياه الايوبي ص 2053 9؟9؟ ٠‏ 
(552) نسمة السحر 5»5:5/5 مخطرطة في مكتبة كاشف الغطاء العامة النجف 
لطبل 1/47 ين 5 
(55) مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ١968‏ مجلد ؟ جا ؟ * 
(56) مقدمة الديوان ص 5 * 
(1) مقدمة الديوان ص ٠ ١١‏ 


أما دكتور يدحيوف زغلول سلام فيقرل ( وان ابن التعاويدي جمع سس الشعر 
والكتااية ١و‏ أنه احتفظ في شعر »© بمكانة برفمعة ( 5 لم برز دورء» الملسرف في 
فيه الصليبيون عل الإسلام واندقعوا ممعنين لمحوه , وتكائثر أعداء العروبة وظهروا 
بأزياء متعددة فقال زغلول ( انه كان له دور في حركات البعث الاسلامي العربي 
وان شعره يفيض بالروح القومية وبروح النضال والكفاح والتصوير الحي لحرركات 
في 'نحمسه لأمته لكفاه فخرآ : 
فاصيح ببلات الروم منك” بغارة للنصرٍ شسها رائد"” لا كلذب" 
والكح' صوارمك الثغوبر يزورها ‏ في كل يوم هن جيوشك مقنتب' 
حتى يُرى للمشثرافية مطلعه"”- بالغستك من تلك الدماء ومسششر بار 
ومما بدل عل علو كعبهة وتقرده لتشمعر ه استشهاد الإرخين انه حيث مع عع 
الباحثين والمؤرشين الذين أشارءا! إلى القرن السادس لابد أن" ستشهدوا بشعره 
ويعدونه الشاعر الذي يمثل العصر أجمل تمثيل ,٠0(‏ » وجميع المصادر التي وحصت. 
اليها استشهدت بشعره , اما شعره دنظره فهو اسيمى ما يكون الشيعر ولا برى مرى 
يضارعه في ذلك ولا بدرك شأوه »© وهو القائل : 
أبطمع في إدراك شاوي ملفحم” 
وآين الداني النكس' والفاضل” النندا'ب' 
بطاوللنى في تظدم كل غريبية 
لى الحفل' من أخلافها وله العصتبارام 


(57) الإدب في عصر صلاحالدين ص ©5568 ٠‏ 
(58) المصدر نقفسة ص ٠ ١955‏ 

(59) الديوان ص ©60؟ ٠‏ 

(680) معجم الادباء مه ؟؟ ٠‏ 

٠ 582 الديوان ص‎ )5١( 

٠٠ 


و تصمرر نفسة خا م الشمعراء : 
آن1ك واله أاحب” شب رآ ولدى نكسا السماءا 
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هم الأسواد تجتنا 0 - - الشعراءئاراة) 


وشعره انشودة المقيم وغنوة الظاعن إمتلا'ت به بطون الكتب وعمرت به 


صدور الرواة : 


عرائس ما كنت' في نظبها 0 بخايط ليثل, ولا ملحتطب 
العثر بيات لا فزن" والد هن" ولا سخسب” 


ص 
97 -رء. : 301 ٠‏ 'وو” الرواة. مملوءة ومطلون”' الكنتسب' ع0 
وقءوله: 


قواف تتسشحر' الألباب حتى يخال بها فلتلور” واحمو رار 
عي البكر' الحصان' سقل منهثرآ لها غلرر' الطافيل البكار 0م 


بهذه النظرة الليئة بالثقة والإطمئنان ينظر الى شعره الذي جاء قلائد يتزين 
بها الدعر وتتغنى بها الركبان , وهو مع هذا حاضر البديهة سريع الخاطرة فنستمم 
اليه يرتجل حين دخل دير التعالب (*) يوم عيد النصارى ٠‏ والارتجال لا يستطيعه 
(؟5) الديوان ص ؟١١ ٠‏ 
(59) الديوان ص ٠ ٠٠١‏ 
(؟6) الدروان ص ٠ 5٠١5‏ 
ف دير مشهور قرب مديئة الحارثية يلاصق قبر معروف الكرخي غربي بغداد ٠‏ 
وقد كال أدر جعفر ابن الدمقان في هذا الدير : 
دير الثعالب مألف الفلال ومحل كل غغُزالة ونميزال 
كلم ليلة أحيمرمتها ومنادمي فيها اسح مقسع الاأدرصال 
ممسميح” يتحدود بروحه فاذا مضى وقضى سبحت له وحيدت بمالي 
ومنعم دين إين مريم ديئله | غلسج يشوب' مجونه بدلال 
فسقيته وشيردت نضلة كاسه-> فرويت من علب المذاق زلال 
معجم البلدان ١59/5‏ . 
بض 


إل من وهب الملكة الخلاقة بأبيات أولها : 


وغسزالكل علس" يسوم د سر التعالمرره»,» 
من ظبباء الصريم ينختطر' فى زي5 راصصسم فرتم 


كالقضيب الر*طيب يلنذقا مميهة ميل التوالبي 
شسدة* زانارث فحاة علقئسود المتاصيبوراه 
وقال مرتجلا لعضدالدين ابن رئيس الرؤساء وقد خرج لللاقاتة عند عودته 
من نهر االمك رهم بصحية الخليفة أبياتاً أولها : 
بعلو جحدك بلسعد الدامئر' والى فُخارك ينتهي الفخسرارهم 
وقد ارتجل حين ادخله يوما عزالدين أبو ماصور ابن الوزسر عضدالدين 
حمام داره أبياتنا أولها : 
تنام قارو ل" يحنية* النويكه. ١‏ هلمش فيه من التعيم تر ارخ 
وقال مرتجلا أبياتا بمدح آنا الفتوح ابن المظفر ابن الوزير عضدالدين 
با مين اذا ضئنتت الايام جائرة | عم البرية إسعافا والصافارات 
والذي اوتي هذا الحظ من الموهبة وطبم بطابم حبه لأمته ووجه الى الخير 
وامتلا' صدره بالنظرة الانسائئية الواسعة لابد أن ينكر ذاتة ويلقي بنفسه في 
#للهب في سبيل غيره من الأدميين العذ بين المستضعفين الظلومين ٠‏ وهكذد وحدنام 


زه هة) علق 3 حب وتولته : 

(65) المسدم : الليسل أو قطعة مله آأوله او آخره . 

2099 الديران من ؟ه * والزنار : الحزام ويكون طويلا” عا شيك حول الخصسر 
ندلت أطرافه مما يزيد الفتاة جمالاة ٠‏ 

(548) نهر الملك : كورة واسعة ببفداك بعد نهر عسى يقال انه يسشستمل على تلثمائة 
وستينه قربية على عدد أيام السنة وكيل ان أوله من حفره سلييان بن داود 
عليمهما السنلام . وديل حفر ه الإسكندبر وقال أبنو دكر موحمدك بن علي : حفر نهر 
للك اتفور شاه سن دلاشي وعمو الذي قتل أردم ل اسن نانك وقام مقامه 
وكان آخبر ملوك النبك ‏ معحم البلدان 555/4 ٠‏ 

٠ ؟١9© الديوان ص‎ )29١ 

ول الديوان ص 9١؟ ٠‏ 


٠65 


كالحسام مذروب ويقف الى جانبهم غير هياب ويصيح بوجوه الحاكمين : أنكم 
ظالمرن للشعبء فقد غلبتموه على أمره وولاتكم جاترون متجبرون » ويطالب 


بمحاسبتهم و بدقم الأذى عن الناس : 
للدمر يا انناء ممُمرة الكم ذنلسوب ليس تاقفير 
أعطاكم الجم الجزيل وكتتم المتسمع أجسدر 
ووليتم الدنيا فالفيتئلم من الحجاعج أجور 
ى كو لقال عدف" واروطيو فيد لتر 


ونسسدمم اليه ينقد المظالم التي صبت على الرعية من جور وفساد وجوع وخدوف 


و بقول للخليفة مراحة بأن ولانه فتكوا بالضعب المسستض هف : 


وأو امم إن" اددى و صل سبح حمة 
ذخاتراه في اأسفسسلن والمالكل. سنالا 
انك ما عحذبت بعغداد من أخسى 
فساد ولا امستاصللت دهمرك ظالمماعم, 
محا سنميسة الإضملة والخيال الدكم قمق المرهحف أتيا يكل عحيب ٠‏ وهكذا أدى 
شعره رسمالته في معركة الجهاد وفي اشادته بالبطولات التي حفظت مجدنا العربي 
من الااتهمار وصانت تراننا الاسلاهي وهو بصور المجتمع الاسلامي راتحاهانه في 


عصره خير تصوير * 


وناك نفثات أخرى يقف فيها الى جانب الشسعب وينصع الخليفة بآن يحتاط 
لشعيهة من الظالمن والمخر بين الذين .استهتروا بالرعية واستحازوا كلدها ٠‏ منها 
قوله: 


(؟١)‏ الديوان ص ١؟؟ ٠‏ 
(65) الديوان ص 599-558 ٠‏ 


فيا ملك الأملاك شرقاً ومسغر با 
ومسشهلاة الى حزان وبر ال تحشر 
اأعيلف'ك هن هم تيت" لأجلهة 
على سسعة السللطان ملقنتسم الفككر 
تر اهيل « العا غوف سينا 
وستلط علل أرضن العداو يد القلهر رام 
ويخاطب صلاحالدين الأيوبي ناصحاً : 
وااحيت ”بشو نالك 1 تن" 
ودوازه' بمد التفائئم بتصلعب'رهم 
ويحث الخليفة على الحزم والوقوف بوجوه المخر بين : 
فييا أمير المؤمنين اعسد| ها يقتضه الحزام فى أمره. 
طهثر' بلاد العدال من جوره | وأنزه الأسلام من كفشره ردم 
وقد ولج السياسة فهو متحمس لدينة ولشعبه ولأمته : 
تحمل' أجام القنا في الوغمى ‏ له سود الغابة السكُودار»م 
عشاداه' للرؤا'ع عسالة" | سئللمر” وأبطال” مذاو يدردم 
وعثر اتات" الح اطتر او اوت ""الوولييينة لالحنا 
لا سحرت سقددام' حتفنهما عصائب' التثرك الرأعاد بدارعم 
وى" على اعقايه كلشبلها طرريدة والكلثب' مطشر'ود' 
فأصبحت بالدو أشلائاهلم ‏ يشلبم مينها التسشر' والستيد ,0 
جيوشهم” بالر'عب مفلولة* > وزراعهالم بالسيف محصكودارام 


(15) الديوان ص ©8؟؟ ٠‏ 

(©19) الديوان ص 56 ٠‏ 

(61) الديوان ص م5 ٠‏ 

(317) الآجام مأوى الإاسد وتأتي سمنى الحصن ٠‏ 
(648) العسمال : الذئب ٠‏ 

(15) الرعديد : الجبان ٠‏ 

٠ الدو” : المرية‎ )7٠١( 

٠ 1١ ؟-6١ الديران ص‎ )ا/١(‎ 


٠ث‎ 


وقد ترص لسعبه حبات قليه ووقف بناضل بحماس دون عقيدته ومبدله وآمته : 
طشرقتت' دون طروقها من قوآمها الااسلد' الفضناب' 
وصوارم” الى القلوا ع بها فقث ولا والفشراب' 
يرمي العلداوت بسهايها ‏ فلكل شمعيطان. شبسهاب 9م 

ونستمع اليه يثير الحماسة في قلب ابن الصاحب وهو ينتسد : 

راته لها بغداة أمنم ذائد 

والتنك إل تح نه «التالتسمية 
عتتاد"ك للاميداء كبلك مهمد 

وتطكرد. لدان الاتابييب المللسوه 
بيد العددى في كل جاواء فيللق 


وايجري الشاىفي ككل شنهشاء جار ود 0”, 


("/) الديوان ص *2ه_ه ٠‏ 

(؟7) الديوان ص ٠ ٠١81١١5‏ وجأواء : أرض غليظة في سواد 
وشهباه : شهباء سنة لا خضرة فيها ولا مطر 
وسمنة حارود : حر“دها القحطدطظ ٠‏ 


الفصل الثاني 
خصائص شعره العامة : 


: 3 لاع 0 0 5 
ناء شسره طبقة واحدة تسدازري ثى ذلك ما نظمه في ناه وما نظمة كنب ل 
3 5 5 1 5 1 3 0 ب 0 . 1 5 ُ ٠‏ 
ميته / قفليسن سس هذا وذاك فرق ولا تماين أو ثثرة اختلاف في الحودة » ولمس فيه 
ممزة سين عل سين أو دور عل دور و دلفه التشنانه في روحة وو تسحة فس تسشعره 


م كاسس لاد امم علي صير فأ ك_ م تعدا ينيك كلؤوسك دا لسار 16 
دقد حان الصتبوح” وحاءن* قلبي الى عداراء ترقلصص في الزاحاج 


ودونك فالقتسبسس” بالطل منها سينا سغسنسيك عن صضوء السسراج رح 


وكأننا نحس ونحن نتلوها بآننا سمعناها من قبل فأن هناك شعراء طرةءرا هذا 
الضرب مثل الحسن بن هانىء بيد ان شيئا يميزها عما سبقها من شعر ٠‏ فالتوب 
القشيب الموشى بتوشية العصر وروح العصر التي ظللتهة ما وقفنا معهما عند 
الحكم الفصل », وأن شاعرنا عب مما جاء به الفحول من الشعراء فأخرجه بحلته. 
التي واكبته وجاءت صورة ناطقة بما فيه من حضارة وازدهار ثقافة ' .ومن أواثل 
ما نظم شعره الذي مدح به أبا الفتوح عبدالله بن المظفر بن رئيس الرؤساء سسنة. 
سبع وأربعين وخمسمائة الهجرية بقصيدة رائعة أولها : 


قل ق ا فار ا يسناج قم فالس" راحك” كأسس- راح 
مع فتية بالوا شروان بها الخسار من الرأباح 
من كلل ملتشرى بالصتيسا بة لولم بهنوى الملاج رم 


ونقرآأ له مما نظلم قميل براحه هذه الحياة الدنما بمدح محدالد دن بن الصاحب 
سلة ثلاث ونمانين و-خمسمالة الهحرية : 


سح معي رب وو سات لالسسسم 


(1) الديوان ص كلا ٠‏ 
(5) الديوان ص 9م 2 


اا ل يي تمي ب مت ا بجي تي لي يو سم مان بع سمس لله لمكم ل جا عاب اب ما ص حي سل 
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ما كئنت' اول حافظ لملضيم والغلفر' من حستاء غير ندم 
ماذا على الأيام ايام الصصسيا ‏ لو انها سسحت" ذنا بين جو عم 


والذدي نؤخذ به أن لشعره كانة مزايا لها حقها عن الإعجاب فالشعر عنده تقد 
للحياة وكشسف عن القيم » وقد تميز بالاحساس , وهو عنده الذصم المودع في 
خزانة نفسه وقد حافظ عليه من أن يفقد أو يضعف » فذلك يعني أن كل معانيه 
وتوليداته لغو لا يؤبه به , والذي ينتزع منا اعحابنا هر هذا الخفوت في التنغيمة 
وهذا الجرس الموسيقى الذي يسحر بتواذق رائم بين عناصر ومةومات شعره , 
وليس الشعر عنده لباسا يلبسه للزينة في مواسم تتطلب الزينة بل هر أهابه 
ال موصول بعروق جسمه المنسوج من لحمه ودمه » وتظهر الملكة الخلاقة التي تستمد 
قدرتها من عمق الشعور حينا ودقته حينا آخر . وشعوره العميق الاصيل هو الذي 
إستوعب كل ها يدور في خلده هن المعاني » ويتماثل امامه من الأجسام فاذا هي 
حية كلها ٠‏ 

وقد تميز شعره بطول النفس تأغلب قصائده تتجاوز سبعين بيتاً وله منها 
ها يتجاوز عدد أبياتها ثلاثين ومائة ٠‏ ومع طولها قد لا نجد فيها ما يستهجن أو 
ينبو ولا تبدو عليه الر كاكة أو الجنوح الى المبهمات أو الالفاظ العامية التي تخرج 
على دائرة الطابع العام الذي دميز الشعر الذي يوضف بالغرر 2 وفي كل نظمه 
تبدو خريحته نشطة غبر مكدودة عتوقدهة حادة الفطنة ٠‏ 


وقد جنح الى المبالغة حتى كان لها في شعره حظ ونصيب : نستمم اليه 
عمدح الامام الناصر لدين الله : 
وللتتطنوربئن” الأرض' من أقطارها ١‏ ولواكم' منْصورة" عنذباتئه' 


آليت' لا امتدءت" يدي إلا" الى من تملا الأرض الفضاء هعباتتة'وم 


وقد عرفت المبالغة قديماً .في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي والاسلامي 


حلا 


(5) الديوان ص 5/!؟ ٠‏ 
(4) الديران عن لال" ٠‏ 
١‏ 


والأموي والعباسي حتى جاء المتنبي في القرن الرابع فافتن” بها كثيرا فطعكمت شعره 
حتى لا نكاد قصيدة تسلم منها قال يمدح علي بن المنصور الحاجيب : 
كالنخرر يتقدين" للقز مب تواغر) ١‏ طوذا و بتسه اعد سانا 
كالشمس في كبد السماء وضؤها22 بيغثى البلاد مشار قا ومغار بارم 
وقد درج الشعراء بعده عل أثره يقلدونه , وإشاعرنا سدهم واثر في ههذا ٠»‏ 
فتراه يبالغ أن مدح أو هجا أو تغزل » قال يمدح الامام المستضيء : 
ختجلتت"' من عتطائيك الأنثوآء' | واتجلّت” سنلورك الظلشساءوم 
ومزايا مااثر كالخّصا تتفد' من دون عدثها الاحختصسصاءرم 


وفي مدحه صلاحالدين نجد البالغة واضحة وهر يسبهه تارة بالبحر جودآة 
واخرى بالسحاب : 


ؤم 7 . 1 م موار 0 الوافكد” 5 9.9 3 : واثر" سيب 
ستحاب' جود شبمئنا بوارقته' ‏ فأنهل> ملثلتئجسر” الا بيب رمم 
والمبالغة واضحة في قوله يمدح عضدالدين هبةالله بن الظفر : 


.م 5 , 


وزير” اذا اعشسل” الزمان شرايته 

هنا به تلشفى خلائقله الجبر ابا رم 
له ب حدقا بأس, واجلود اذا سدقى 

مسجحدليهما] لم نخس جور" ولا جداب 0م 


وهو في مدحه الناصر لدين الله يبالغ 


(5) ديوان المتنبي ص ٠ 1١١١‏ 

٠ ١ الديوان صى‎ )5( 

85) الديوان ص ” ٠‏ 

:8) الديران ص 59 ٠‏ والمثعنجر : فيضان اكاء أو الدمم ٠‏ 
(8) الهناء : القطران ٠‏ 

٠ التجل : الدلو‎ ٠ الدرران ض 59؟‎ ٠١1 


اننواراه' وتللالت' صو كا تله ردم 


ادبا سني ينقاه الداأصور عم 
وأن رثى بالغ ٠‏ قال في رتاء أن له : 
على ذي يد كالغيدت في المحكل درة 
وواجه كضيوء الصاياح الج أبلحم كم 
ونجد المبالغة فى رثائله سلجوقي خاتون وهو يخاطب القبر 
توى بك من لو' جاوز النجم ققدره' 
لزادت” به الأفتلاك/ فخلرا الى فلخر رام 
ولم يسلم حبه وغزله من البالغة : 
بات" تتعاطيني جنا رربقّقة-) رقت فأغفستئي عن الخممر ٠6م‏ 
وأغن” معسول المراشيف*- كآالبدار تصقول السكواليف ردم 
يتظكم الخصم الضعيف' إليه من تقل الرأواد قاردم 
وقوله: 
وام' أدار قبل السيكن أن” من الهوواى 


قلدا'ودآ ومن نيص الصترارم أاحداقارهم 


١‏ سم سب ببس بسر مس موب سس سس نس سب حلب لسري سم ,بجوي سو جع وساف لامعا سسب ع يوحت سس : وتات نجسي بحيو نا مسو بخياي هم العم ببسيس لماص ملي 
سي ب سمي سورب 0١ ١‏ وسسيياء حل ل سمي لل وميا ل ليسا 


* 51395 الديوان ص‎ )١١( 

٠» 1١33 الديوان عن‎ )١؟(‎ 

* وأبلخ : تكبر وعلا وعظم‎ ١ ٠١5 الديوان مى‎ )١9( 
٠ الديوان صص 29؟؟‎ )١5( 

» ١590 الديوان ص‎ )١0( 

٠ ) السوالف : ما يلي الاذن نحت الشسعر ( صفحة العذق عند معلق القرط‎ )١3( 
٠ 589 الديوان ص‎ )١9( 
٠» 2١ الديوان‎ 46 


يحد 


ويبالغ فى شاعوتته : 0 
مدحلها الوحي' إذا ما استمئنتت الشتعراء' الشعر من شيطانها 
تحتذيه قالة' الشعثر فلو أنصصلفتئه' كان من قرآتهيارام 
اسملوية : 
اهتم دمو سسيقى شعره وعدو بته فغلهر دما يجحعلة لإمعا سن شسعر الشعراء 
الفحول ٠‏ وظهرت مع (سلوبة سمات وسم بها منها جزالة التركيب وانسجام .بين 
الالفاظ المنتقاة مع جودة الرصف , فطغت على شعره العنوبة واللطانة والاشراق : 
وتركن'دات"* بين" الكلام الحخرل والعنى التطيف ١‏ 
وليس به مبالفة في التانق واسراف في الصنعة التي نجدها في بعض 
الاحايين ميثوثة دين قصائده حيث غشاها المجاز والبديع وليس ملوماً على ذلك 
وهو بعيس في عصمر أغرقته الثقافات الوافدة وأمسرت الصنعة أقلام الكاتبين 
وعواطف الناظمين نمك اننا لا تعحدس دتكلف أو حهمد , وبان” شسشعر هم كروضة غناء 
كال رتوضتة الغنتاء أو كغناء ساجعة هتلوفرام 
ونجد في شعره ترصيعا بديعا تهشى له النفوسى وتهتز له القلوب : 


جاءنتك” خاليئة ترائلبها من التجمنئيسى والتطبيق والتر'صيع 5" 
وثال في جناس مرتب ؛ 


لمم انسى قوالتها يوم الوداع وقد 
أنسددات" أنامل خلناها أسار يطردم ب 
(15) الديوان ص 458 ٠‏ 1 
)5١(‏ الديوان ص 59٠‏ * 
١‏ الديوان ص ٠ 58٠١‏ 
(59؟) الديوان صن 51/5 * 
[فقفة الديوان ص ١/ا؟ ٠.‏ والأساريع حود أبيض حس الرؤروس تكون ذي الرهل ٠‏ 
ينف 


إن كان راعتك حلزن” يوم فشر قنتبنا 
نكست أول صلب" بالأسى و يعسارا) 
ونتلمس الصناعة في قوله : 
يا ميث العندام آحييئتت بجدواك الرك"حاا 
يا ابا الفتضل فضلت الغليلث” جلودا وسسخاءارهم 
وفي قوله! 


لجر" نِ يلضسّام” للديهر حار" اداع له مراع' لدئه سراح" 
فتلئعافين: إعطملا” ويششسر* 2 وللجانئينة إغضا" وصتفك ا ح'رام 


وقوله: 


والتصدل' قد خضتب النجيع" بياضه' 
والتقلم' قد صلم التهار سوادام' م 
فقد رأيناه كيف جمع بيل ضدين خى طباق ايجاب : مميت ٠‏ أحييت ٠‏ ورآيناه 
في جمعه ابيل : مجير ٠‏ جار وراع » يراع فى جناس تام ٠‏ وبين : اعطاء ٠‏ اغضاء 
وبياض . سواد في طباق : ايجاب * ونقف مع جناس تام له في قوله : 


3 سمت با هنشسة الله أياد بك هساءازدى 


0 


ومع طباق ايجاب في قوله : 


قبين القلب والسلكوان حراب*2 وبين الجنن والصبرات مملتح'رهم 
ومع جناس تام : 


(5؟) الديوان ص ١!؟ ٠‏ 

(556) الديوان ص ٠ ١١‏ فضكل : زان * 
(0) الديوان. ص ٠ ٠١‏ 

(590؟) الديران صن ١٠؟١ا ٠‏ 

(58؟) الديوان ص ٠ ٠١‏ 

٠ ٠١9 الديوان ص‎ 5907 

١ 


ولست' اذا كنت" جار الأمير ‏ ممن” يلراع اذا جار داعتين 0م 
وضا يرينا مبلغ تعلق الشعراء بالصنمة قوله يمدح شاعراً في شعره طباقه 
و تجنيس : 
شحر يعلم نظم الشعر سامعه ‏ فيه طباق وتجنيس وترصيعرا 
ويرينا ما في اسلوبه من الجمال والحلاوة والسهولة والسلاسة قوله : 
فاجتّل اليكر زهت" حلسئناً على البكر الرادااح ردم 
من قواف محكمات عربيئتات قصاح 
لا تداعلبىي في ينلد الأيام محصوص الجتناج كم 
بين أحداث تواصتيئن” بظلئميي” واجتبيساحيي 


ستر اكضكن” ال حربى من فقيل النواحيرام 
الفاظه : 


تميزت الفاظه بالسهولة والفصاحة إذ" أنه يقول فيها : 
علر'بات هجانا إذا استعلجتم القتريض' فتصائع' رهم 
وبالعنوبة : 
فدونك الفاظا” عنذابا” هي الراقى 
اذا طراقنت' مسيئعاً ومعسنى هو السسحر ارم 
وبالقرة والحزالة : 
لها رقكئة" في قلوة واجتزاتئة 


هي المساء” مسقسطوب" سبلساله الخمر'*م 


٠ ١875 الديران ص‎ )5١( 

* ؟ا!/٠١٠ الديوان ص‎ )5١( 

(؟؟) الردتاح : الجمل المثقل حملا ومن الكباش الضخم الارلية ٠‏ 
(؟؟) محصوص : قليل الريس فأصبح غير قادر على الطيران ٠‏ 
(5؟) الديوان ص 85 ٠‏ 

(55) الديوان عن 95 ٠‏ 

(16؟) الديوان ص /ال/ا١ ٠‏ 

(/90؟) الديوان ص //ا١‏ © 
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وبالطراوة والرقة مع القوة : 
يعار كر اوضر خضل لبقتل" باتنت” أقاحييه تمملج النتداوردم 
فيلو على قلوة الفاضله أرق" من مر نسيم الصتّبتارهم 
وباليهاء والانكشاف : 
خلذها إثليلك عقائلة سثئل العذارى البيض تهد” 
كالاء إل اتئهما هن قلوةة الالفاظ جلمد 0 
وتبدو في ححديقته الشعرية ألفاظ غريبة بيد انها واضحة كريبة المأتى : 
لكة إن' جتفنَا خلئق' الصديق, ختلائيق* 
زاهمر” أرق" من اللشسيم السسجُستج رم 
ومعنى سجسج : :النسيم الرائع الاعتدال ٠‏ ولا بحس السامع بغرابتها أو نبوها. 
لانها وضعت في مكانها ٠‏ 
وي قوله : 
لهلم' حللوم”* إذا انشدوا باجحو بها على الشلمخ الشستاخيب رم 
وقد خلت الفاظه من الهجر والتبو اللذين يفقدان شعره عذوبته : 
نتزآعلتلها عن ختطل وهاجلسر > تتبرا إليك” من عليوب السعر © 
وقورله: 
تبلسرا من التفلك الركيك إليك” والتلم الستخيف ره 
وقد جمع بين الألفاظ بتناسق يظهر ذلك بكل جلاء في قوله : 
أمطا اللقام عن العذار السائل 
ليقوم علذ'ري فيك عبد عتواذ لبي 
(8؟) الديوان ص 578 ٠‏ 
(59) الديوان ص 534 ٠‏ 
ا(١٠:)‏ الديوان ص ٠ ١1١7‏ 
)5١(‏ الديوان ص /الا ٠‏ 
(59) الديوان ص ٠ ٠١‏ ومعنى شنخوب : أعل الجبل + 
(9؟5) الديوان ص 181 ٠‏ 
(52) الديوان ص ٠ 59٠‏ 
كل 


جمح .بين عذاار ‏ عذرى : عواذل + ا 


ش وأغمسد* لخاظطك . قد. نتئلثء > حاب ري 3 
واكنلف* سهامتك”. قد. أصتيلن” _منقاتلي 
والبييست : 
وآعتناك انيي لا ادين' صتبايتة, 
لهووى سصواك ولا ألين' لعاذ ل رو 
نيحد أنفستا أمام فنان هاهر حيث جمع بسن الالفاظ : هناك , سواك وجمع بين : 
آدين » آلين . وبين لحاظك , سهايك 8 
وقد مماء والالفاظ المبتكرة الحرة كما في خوله : 
واستميعئها عذراء ما مرحت" قبلك يوماً بمثلها الخللفا' 
حلرث”ة” محضة وما زالنت الاشعار' مسنها لقائعك وإمساء رك 
ويدل لفظه فى شعره عامة عل انه لفظ رجل عالم بالنحو مطلع على شواهد 
«العر بية لاسيما القرآن الكرم حيث تشبع به شعره , وجاءت الآيات نصأ ومعنى” 
متلا'لئة في برنيقها بين أنانين حديقته الغناء زينة وجمالا لنفثاتة : 
ملكتتها داك ( والله” يؤنى مللكه” من عباده من يشساء )رك 
فقد اختار للغزل والوصف الألفاظ الهادئة التي تحدث رنينا وعمسا منعشا : 
اط من يهللتنة” قوامئة ‏ مسشسكرا' الشكسياب فينئني 


إرحصسم قتد يتلك من له" سد يحلبك قد ضشئييرة؛) 


(86) الدايوان ص 77" ٠‏ 
(55) الديوان ص 5 ٠‏ 
(59) الديران ص ؟ * 
(44) الديران ص ؟52 ٠‏ 


وانتقى الألفاظ الفخمة ذات القوة في مدحه وحماسته ووصف (لعارك : 


قاد الجياد مسعاقللة وإن اكتسفى ‏ بسمعاقل, من أيه وحلُصون ‏ 
سهرت" حفون”' عداه” خسيفة ماجد” للقت" صوار هه" بغير 20 نر 
لو أن" لليث الهزيز سلطاء' لم يلجا الى غاب له وعر ين 
وهمكذا تحده في مدحة وحيبماسته للبطل صلاح الداين ستعمل هذه الألفاظ. 
الفخمة : الحياد ٠‏ العاقل ٠‏ الحصون ٠‏ عبداه * صوارم ٠‏ عرين * 
لما وجدناه فى غزله قد استعمل الألفاظ الرقيقة : قوام ٠‏ بهن ٠‏ سكر م 
ينث ٠.‏ غد يتنك 3 حب . ضني ٠.‏ 
معانييةه : 
معاني شعره واضحة منكشسفة ولا تتطلب من القارىء أن" يفوص وراءها باحثا 
فر أن يكد الفكر في مفاوز التأملات والاستغراق ٠‏ فقد أنى بمعان قريبة المأخذ , 
وما كان منها غريباً عبر عنه بلفظ مختصر قريب مع دقة الانتقاء وسلاسسة الاختيار 
ومهارتة : 
فاجتسشل البكبر زاهت حلسششنا على البكثر الركداج 
مأ أطاعنت خا طبساً قبلك" في علد لاح 60 
وقد جاءت معانيه على قد الفاظه سالمة من الإطالة والحشو : 
افتحمني النظم” البدريع' الذي فاقّت' على الدر معائيهة 


شسسعر ” كنتوارر أقاح مدر مياات من الطل” حواشسية (6ه) 


ولم يتهاو في منحدر الركاكة والابتذال والسوقة , وجاء بها مزدانة غير مرذولة : 


(59) الديوان ص ٠ 2959-595١‏ 
(59) الديوآان ص 86 ٠‏ 


(01) الديوفقن ص 55373 ٠‏ النثوار : جمع نواوير * النوز لمزعر ٠‏ وبالفتسح + 
الشديد النور ٠‏ ُ 


لف 


جاءنلك لا مرذئولة المنسى ولا 
دكنسا ملاسها بمدح أراذلل0م) 

وقد كثرت في شعره العاني الفقهية والصوفية ومعاني آيات بينات من القرآن 
الكريم ولم تاسره زخرفة القول وبهرجته كما أسرت غيره من شعراء العصر حتى طغت 
هل شعرهم طفيانا عاتيا أفقدتة الحلى اللفظية الممنى الذي جاء ينوس متهالكا من 
ضعده وهزالة بل وازن بحذر بين اللفظ ومعناء حتى طابق بينهمسا 
مطابقة” لا يؤتاها الا فنان ماهر وحكيم مقتدر ٠‏ 
أوزانه وقوافيه : 

لظم سمبط ابن التعاويذي بثلائة عثير وزنا من أوزان الخليل ولم اجد له نظما 
في ثلاثة بحور مى المتدارك والضارع والمقتضب , ووجدنا حل الكامل عنده بالمرتبة 
الاولى فقد تصدر في عصره بقية البحور » وبقي متصدرا حتى العضر الحديث »2 
وأصبح لا غنى لكل شاعر عنه * وقد بلغت القصائد التى نلمها شاعر نا على مسذا 
الوزن تسعاً وثمانين قصيدة ثم يأتي بعده الطويل في المرتبة الثانية وقد نظم فيه 
تسعاً وثلاثين قصيدة ثم المتقارب والبسيط والخفيف والسريم والوافر والرجز 
والرهل والمنسرح والمجتث والهزج والمديد ٠‏ واختلاف أوزان البحود معناه أن 
أغراضاً مختلفة دعت الى ذلك ولا يمكن لشاعر أن ينظم كل ما تحيش به عواطفه 
في بحر واحد ووزن واحد » ولا يمكن أن يصاغ قول الاخطل وهو من البسيط : 

خف" القطن' فراحوا منك أو يكروا 

وأعجلتهلم نوى في طرقها عيسو" 
بيحر الرجز المجزوء المخبون كما في قول شوقي : 
إا "الا تيلف سحيينة” طتفرنيا كيين عستي 

وقد طغت المجزوءات في العصر وازدادت كثرة نجاوزت الحد فين أواخر 
العصر العباسي » حتى أن شاعر؟ مثل ببهاء الدين زهير في القرن السارع الهجري 
ينظم أكثر من ثلث شعره في المجزوءات ٠‏ 


)65 الديوان ص 9568؟ ٠‏ 


حل 


ولتغير الآأوزان وتصدر المجرّؤءات طَيلة بتغير الافكار. وفقاآ لتغير البية وتغير 
الحشمارة + ش 
وأحسب ان سبب كثرة نظمة فى الوزن الطويل بمقاطضمع طويلة يرجح الى 
عروره بصراع مع الحماة فتخر في حاله بأسه وقنوطه هذا الوزن الذي صبو افيه 
شجونه وأحزانة ٠‏ ومر بانفعالات نفسية كثيرة فتخير لها البحور القصيرة التي 
تتلائم وسرعة نبضات قلبه الملتاع عن حماسة أو فخشر أو هجاء أو طرب ٠»‏ 
وسبب كثرة المجزوءات وانتشارها ,بشكل غير مالوف للا شاع من مجالس 
الطرب وآنواع الغناء فهى أوزان الانفعالات الشديدة ٠‏ قال فى مجزوء الرمل : 
حان” (9سمفار' المصسساح: وداعا دامهي الفقلاح 
ومراآت تحمل" نشسا الروض تآتنقامن الصباج 
وتغنّت”" هانفات” الوارقر والملجلم الفصاح م , 
وله فى هجاء انسان يسمى ( سيدا) فى معحزج : 
ايا السكيكد' ما ساعد إايمانك لششتتسدة 
ولا .ساؤزك مسكوب” ولا طئك ميا سا6 


وكتب الى الموفق دن علي ان الحدسين دن الدوامي وقد قدم من سفر © رمد 
مدة أطال فيها وكانت بينهما مودة « محتث ٠‏ : 


ل أوحشى” الله” تسن يبه سسم الللمسرور" 


ومن تيسف> حشوم الرجسال ومو وتلورارهة, 


وهى في جميع دا نظم اقل الشعراء تجوزا في عروضة وأكثرهم خرصا عل 
(05) الديوان ص ١م ٠‏ 
(025) الدرران ص ٠ ١656‏ 
(هه) الديوان ص 1١185‏ * 
لفن 


عروضتها ساللمة” من كسشر > سمل" مينها بالحلصان الييكر ٠م‏ 

ولم. يطرق فنونا جديدة شاعت قبل عصره واتجاوزت عصره كالوالية 
والكان كان والقرما والدوبيت والسلسلة والوشحات والرجز “بل اقتصر عل 
أوزان السعى العمودي المتوارث ٠‏ 


أعا القافية فجزء مهم من موصيقى الشعر العربي الذي يتجيل في الايقاع 
الذي. يرتكز على الكم والنبر اللذين يعتبران من الضرورة بمكان لقيام الوزن 
الشعري * وللقافية الى جانب وظيفتها الإيقاعية قيمة موسيقية لاشتمالها عسل 
حرف هد أو آكثر , وعي ضرورية للبيت لطوله وتعقد وزنه ليكون وحدة ايقاعية 
لأن الايقاع كما يعرفه ريتشاردز : هو هذا النسيج: من (التوقعات والإتسباعات 
والاشتلاقات والمفاجا'ت التي يحدثها تتابع المقاطع ٠‏ 


خالايقاع اذن بامتزاحه مع القافية و![أوزن المختار مع عامل آخر عدر العاطفة 
المتفجرة يكون الحرس الذي ينبعث بتنغيمة أخاذة تتغلغل في أعماق النفوس 
وتفعل 'قيها فعل السحر فيهز السامع هزا ٠‏ 

وكد النغت شاعرنا الى هذه القوة السحربة في القافية فأولاها عنا يتنه 
وانتقاها بمهارة . لإنها المنيه للاحاسيس لطرقاتها للااذان بر تابية منسجمة مم 
الوزن موسومة بالفصاحة له مكرورة ولا معادمة * 
لهو يقول في وصف كوؤفية : 

اتتك” به قرافار بلحكنات” | عرابيد حين انسبهن” قصالم ردم 
وفيها يقول : 


مدان قواف اكات عر_بيئسات بصم ساح لاع 


(89) الديران ص ٠ 18١‏ 
(ا9) الديوان ص ٠ 39١‏ 
جهه) الديران ص 1م ” 
لف 


وبتمسول : 
علون كواف آنتك” تحمل” ابكار" معان لم تلفلترع” بشلوام 


وخى كرل4: 
كالماء الفاظا ولكسه' أقوى من الصسخر قوافبيه ٠م‏ 
وخقولمه4: 


ينتقي غليرٌ القوافي لك واللسسداح انتقنسساءارامم 
وقد خلت قوافية هن عيوب الشعر من ١قواء‏ واصراف وغيرها : 

نزهتها عن خطل وهجر ثرا اليك" من قيرب الشعر-ر؟0 

وهكذا فهو أبرز شعراء عصره ان مدح رفع وأن' هجا وضع وأن" تغزل فتن 
وأن وصةفب أطرب 4 وان شكر وهنا غنى وأنشد » وان أن" توجعت له القلوب , 
وان رثى أبكى الماقي , وبدون ريب ان ذيواع شعره وتعشق الناس له دلالة اكيدة 
قل 4نسجام الشماعر همع بيلته اللغوية في الفاظه وأخيلته وأوزانه » فحاء شعره 
نقدا للحياة وكسفا عن القيم التى براها في مجتمعه وليس عو عنده الا النغم الذي 
تتفجر به الاحاسيس فذاع صيته وطيق ذكره الآفاق * 


(69) الديوان ص 51/1 ٠‏ وافترع البكر : أزال يكارتها ٠‏ 
)٠١(‏ الديوان ص "177 * 

37 الديراإن صن ؟١ ٠‏ 

(19) الديوان ص 141 ٠‏ 

مغذ 


الفصل الثالث 
الأغصراض 


لتهد طرف امن التعاويذي معظم آغراض الشعر العر بي المعروفة فىيعصره فقاآل. 
فى المدح والغزل والخمريات والهجاء والعشاب والشكوى والاعتذار والوصف 
والتخوانيات والرناء . اما طرق أغراضاً اخرى كالوعظ والارشاد والحكم والنصائح 
لامتلاء العصر بالماسد وسوء الحماة الااقتصادية ولكثرة الما سي التي حلت بالناس 
من جوع ومرض وجور وخوف ؛ فجاء شعره مصورآ لذلك المجتمع ٠‏ وسنتناول أعم 
عذه الاغراض بالدراسة : 


وعو كثير في شعره كغيره من شعراء العرب أو اكثرهم ؛ والكثير من مدائحه 
موسوم .بالجودة والجمال وصدق الاحساس لأن ممدودية إما من الخلفاء 
العباسيين الذين ينظر اليهم بقدمسية بالغة واحترام كبير لإنهم يقتفون أثر الرسول. 
الكريم ‏ كما يرى ‏ فيد نسبهم به صلى الله عليه وسلم » ولأنهم أئمة المسلمين. 
والذائدون عن الدين الحنيف , فيرى اطاعتهم فرضا » وأما أن يكون الممدوحون من, 
عملئية القوم من الحاكمين الذين يرجعون الى اسر معروفة بالفضل والمكانة الرفيعة 
فى للجتمع ٠‏ وتربطه بهم علاقات ود وحب ووفاء » مداه نابعة عن وجدان 
أصيل طافحة بالحب » تفيض بالاعجاب دافقة عن عاطفة جياشة ٠‏ نفث بهاصدر 
يضيق بما فيه وهو بعيد بذلك عن الرياء » ومع هذا فهو يأثي بالبيت أو البيتين أو 
الآبيات آحياناً مبثوثة في قصائده نشم منها رائحة المال أو تظهر المجاهرة يطلبه , 
فلنستمع اليه يخاطب عضدالدين (بن رئيس الرؤساء متعجباً من هذا الذي أصايه 
لعدم تسويته بغيره من الشسعراء مع أنه لا يرى أحدآ يدانية في شعمره ء فكيقه 
يستوي اللجيد وغير اللجبد في الجزاء , ويخاطبه في البيت الثاني باسلوب يحمل 
في طياته الانسياب العاطفي ملتمسا أن تستمر ودقات سحائيه منهلّة ليدوم ندى 
أيادزيه البيضاء : 

535 


افسوث على قدار العزائم ميننا 
ومن مسجب أن يستتوي الراس والعتجلب' رم 
وتسسقء غثرئوس: الكثرامات فتائني ْ 
أعيذك أن تذاوي وانت لها و 1 
وقد بلغت مدانحه خمساً وعسرين ومائة قصيدة ومقطوعة »+ منها ما بداها 
#الغزل 'كعادة شعراء العربه كآنه يبغي من ذلك تهيئة أحاسيس الممدوح وانعاشه 
بتنغيمة هامسة حالمة نم يدلف الى المديح يكون على إستعداد للتجاوب والقبول , 
وعدوعا ازيم وسيهون قصيدة ونتطرغة ‏ زينها نا يداه باللدع مباعيرة دون ترطلة 
بالغزل .وندوه وعددها احدى وخمسون قصيدة ومقطوعة ويتميز مديحة ببراعة 
"الاستهلال والديباجة القشيبة وبحسن الإنتقال منه الى غرضه دون أن بحس السامم 
نبوة أو اضطراب ثم يعرض صفات الممدوح وأخلاقه من كرم ,وشجاعة واباء ورباطة 
جأش وحنو على الشسعب وذود عن الدين الحنيف ويعرج الى نسبه فيشده بعروة 
:وثقفى من المتانة والاصالة والشرف وكثيرا ما يختتعم مديحه بالفخر بشاعريته 
وبشعره ليروج شعره أو لاستدرار عواطف اللمدوح ليضاعف الهبات والجوائز , 
وهو بمدح ويهنيء في مناسبات النصر والإعياد ومواسم الفرح من ختان أو انبساط 
أو تشمييد دار , ولا يجد السامع في مديحه تكلفا ولا بحس يسآم » وقد اوليم 
بالتجنيس بيد أنه لم يسرف فيه الاسراف الذي يعاب علية ٠‏ وظهر ازاء ذلك شعره 
ا ترصيعلا متينا وبراقا يخلب الالباب وزخرفا يسحر العقول بفنة 2 وقد 
اختار لمديحه الفاظا فصيحة جزلة جمعت بين المرونة والصلابة والقوة والرقة : 


كالماء إلا انها من قوة الالفاظ جلمد رى 


ومن مدائحه المبدوءة بالغزل التي يمدح بها عبدالله بن المظفر ابن رئيس الرؤسماء 
سمنة مميع وأربمين وحمسمالة الهجرية وأولها : 


٠ العجب موخر كل شي:‎ )١( 
* ”5 (؟غ الديوان ص‎ 

٠ ١7 [فه الديوان ص‎ 
١ 


فلكم قبل إسغفار الصباح اقلم فاكسن راحك كلأسن راج 
من كف” مهض وم الحشنا والكشكح مقلاق الوش ساح 
تعبتت' براض جلفاوئ هه امنا بأفئلدة صيحاجرم 
وله في آل الرفيل مدائمح كثيرة ملأت فصلا من فصول ديوانه الأريعة وفاء. 
منه لهذه الاسرة التي أعزته وآعانته على الأبام وشبل في نعمتها وانتفم رجاعها ٠‏ 
ومن قصائده نلك التي قالها في مدح الوزير عضدالدين ابي الفرج هبةالله بن 
المظافر ابن رئيس الرؤساء سسنة احدى وسسبيعين وخمسمائة الهجرية » وقد بدأها: 
بالغزل ومطلعها 
ايتكلم' أنبي مستصلوق” بيكم' صلب؛ 
وآن" فؤادي للاسّى بعدكلم' تهنب" 
واجفان عيان لا يحف' لها غرابارم 
وبالقتضر من بغداق ختواد” اذا رانتت* 
تواحظها لم سكج من كيدها قلت رذ 
وفستمع اليه يمدح ابن الصاحب ٠‏ وقد بدأها بالغزل : 


طرقت"' ودا'ون” طروقهسا من قتوامها الا'سلد' الغتضاب' 


و1 ا 0 في أذيا ليه شفق" كما 3 ذ بسح الغر اب" 
قامئت" تلوث' ارما وبهيا ارتياع” و اكتسبياب” 
ناشند تلهما ولاتدمئصي في الخد” مح" وانسسكاب رم 


إردل وقد ١نفدها‏ اليه سئة ا سبدب عريل» وخمسيالة الهجرية : 
(5) الديوان ص 5١-85‏ * 


(5) الغغترب : جمع غروب : عرق في العين يسقي لا ينقطع صيل الدمع ٠‏ 
(0) الديوان ص ٠5_هة"؟ ٠‏ 
(0) اديوان ص 5ه_لاه ٠‏ 


فى 


عايل' الشوقر فيك متى المسيع" وسكران” بحبك كيف يصحثو 
وأبعد”" ما يرام" لله" 5 فا فؤاد” فيه من شئِيكٍ جراح”' 
فبين” القللب والسكلوان حرب" ودين الحفكن والعبرات صللع "رم 
ومن قصائده المستهلة بالغزل قصيدتة التي هنا بها الامام الناصر ومدحه 
لاف يسعى بها عل الجللاس كتقضيب الأراكة الميَاس ررم 
ببدر" تسمل غازلت مئ الحظلهة ليلةة” نادمعلة" غناك كناس ١6م‏ 
ذلتص* لي اللدام' فأضحنى لم العطف بعد طول شماس كلم 
اأمزج"' الكأس"” من حناهء” وكم ليلة صدك مزحت بالدمسع كاسسي 09 
ومن خصائده المبدوءة بالغزل القصيدة التي مدح بها الصاحب الكبير سمنة 
ثمانيل وخمسمائة الهجرية : 
آم للبترق أضداالءا آيْمئّن الفتؤار عششماءا 
ممسسنتطيرآً من قراب المزانر سلسلا وانتتضغاءا 
واصفاً تلك الوأجلوهة اليعسربيات> | الوضغتانا 
والثانايا الفغقلر*ة ينيسن وميضصا وسستتاءارعم 
وله مدائح يبدأعا بغرضه مباشرة دون توطئة بالغزل منها التي قالك يممدح 
عضدالدين ابن |رئيس الرؤساء سنة سبعين وخمسماثلة الهجرية : 


٠. ٠6١2_1٠6١ الددوان ص‎ )48( 

:(9) الديوان ٠‏ الاراكة : شحر طويل السلاق كثير الإوراق والأغصان * وماس 
)٠١(‏ كنوساً الظبى : تغيب واستتر في كناسه والكناس : بيت الظبى ٠‏ 

* شمس شموساً وشماسا" : امتنع وأبى‎ )١١( 

(؟١)‏ الديوان ص 5959_5953 ٠‏ 

)2 الديوان ص ىل؟١ ٠.‏ 

لفن 


نك ذراواة البسيت المتيق عماداه' 
ومقشد' السيف الطويل نجاده' 
والييك” بللتشبب' المسلاه' قتدرييله' 
وحمد_يئاسه" واطر_يفلة' واتسلادامكرام 
ومنها القصيدة التي هدح بها الامام الناصر لدينالله عمنة ست ومسبعين 
وجمسمائة الهجرية : 
مدحكك لا يمستتطيعله' البشغر' | ألثى وقد "نز للت' به السثور” 
(نت الاهسام' الهدي' ليس لنا ‏ أمام' حق. سسواك باشل رارم 
عومنهة التى قالها بمدح الامام المستضيء سنة سبعين وخمسمائة الهجرية : 
لك" النهي' بعد الله في الخلق والأمر' 
وفي يدك المبسوطة النفم” والغثر' 
وطاعتئك” الايمان"' بالله والهيلدى 
وعصشيانلك الالحاد' يفي (لدين والكثفر' 
ثرا الدص” يتفعّل' ما تسا فارته” 
بأمرك يجري في تصراقيه الدصا'رهم 
ومن مدائحه ما بدأها بالخمريات فقد قال بمدح عمادالدين ابن رئيس الرؤساه 
سمنئة احدى وستينل وخمسمائة الهجرية : 
حلث” كلؤوس الراح) واشترب' عسلى الأقاحبير"م 
وأعاص في التشئلوة ‏ كبل لاإلمتعم ولاج 
05 الديوان ص ٠ 1١501١158‏ 


٠ ١321-4 الأيوان ص‎ 060) 

(13) الديوان ص 5/ا١_لال/ا١ا ٠‏ 

)2 الأقاحي : أقاحي الامر * تباشيرء : واقاح, واحدته اقحوانة وقحوانة : 
نبات أوراق زمرة مفلجة صغيرة يشسبهون بها الاسدان ٠‏ 

١ 


وناهةد في نتدمائهما حي” عيدل الففبلاح 


بشسيئولة” تلب بالبد لعقمغول. والألرواج رهم 
ودمتاز مدحه بحسن الانتقال وروعة الوصل دين الغزل وغرض المدح دون أن 
وحس. السامع باضطراب أو نتوء , وكأنه فنان ماهر حيث ينساب من الغزل الى. 
المدريح افلنستمع الى ذلك في ذوله يمدح صلاحالدين سلنة أربع وسيعينل وخمسمائة 
الهجرية : 
قد عذ يشي أيدي الخلطوب على شيماس عطفتي” أيءٌ تهلذيب 
فله ١‏ 3 ” خلائة / وآخ اف دي بتاديب 
أوللقنت' مستفيدة” كرم الأخلاق من يوسف بن أيوب 
١‏ للك العادل الذي كشصسف الله” به هلم" كل مكروب 92 
ونتلمس.جمال الوصل وحسن الإنتقال وهو يمدح عمادالدين بن رئيس 
الرؤساء : 
يا طالب> المروف شلترق” في البلاه وغمرءبا 
كلئفت” نفستكة مينه' ها أعيى الرجسالة واتصتبا 
مهلا فان” الجسم أقسرب من مرامك مطكيسا 
وينتقل بانسياب الى غرضهة : 
أ 9 0666م غير ا 225 1 ش مم , 8 22 أرمى 
ومتى انتح عت سسوىق عمسادالدينر فاارتسع” تسد سارام 


وله مثئل هذا الجمال في حمسن الإنتقال في مدحه مجدالدين ابن الصاحب : 


٠ الديوان عن 7ل85‎ )١18( 

٠ ١5 الديران ص‎ )١15( 

٠ البرق الخلب : الذي يخدع ولا مطر فيه‎ )5١( 
٠» 2٠١ الديوان ص‎ )5١( 

رمف 


جلودي بوعد منك والظمان”' يختبيد عنية” “ الستتتات" 

ولئن' تخلئت وما على البيضنى الحسان الياخال” عان”' 

قالصاحب' الخراق' الوط دا'ا'له العطايا والر غاب 55 

ورانائه النهللة يدهي عسل نتوالكر يا ربتسسابر؟م 
ومع الانتقال الحسن في مدحةه عمادالدين دن رئدمس الرؤساء 


20-7 فاخ ا" 53 2 ان الحاة” ن اعر 


مزج كأسن السراح من راضناية يتراج 
لس حال فالسيد كم . “كن «السير من يمام 
االحصبئهة"' علي عم سسا 1 الدين للسمساح 
الماحد القنرام الحسواد الآرواح الجسشحج ل ا ساح رفم 


ومثله في ماله وسلاسته في مدحه صلاحالدين : 
كانه أقسلم آله يلركى ذو أداب في الئاس مجنْدا'وو' 
ولا'ارق "الامجناء عد 'فرمتيية” .كشك" السلطان" حيدم 
ويتناول في مدحه شجاعة الممدوح وقوة بأسه واقدامه وسطوته ومكانته 
السامية في مجتمعه , يقول في مدح الإمام الناصر لدينالله : 
وقام يراده الختطلب عنها بساعيد 
قلوي على دقتعم العظائم مشستد" 
يتقيهيم حلدود الله غير مراقبر 
بقائم مطرور الشسبا ياثر الحسد رد 


(9؟) الخرق : الحسسن الجسم المتصيرف في الامور والسيد السخي 
ومخراق حرب : صاحب حروب * 

(59) الديران ص 5ه ٠‏ 

(55) الديوان ص 87 والقرم : الفحل والإروح : السعة في الرجلين دون الفحج ٠.‏ 
والجحجاح : السيد ٠‏ 


(59) الديوان ص ٠١95‏ * 
(59) الشسبا : من شبا ‏ حد كل شنيء ٠‏ 


١و‎ 


وعارض_ مسوات. أحلمو سكيرات” به 


سببرايأه” في مل من النقسع مسلو د” 
فقسل”" لملوه الارض دينوا لأمروه 


ولا تتولوا ممائرين عمن القتصعد ىم 


و بمتدح شداعة ابن الصاحب وهو بقول : 
ويال" لأعمدائه لقند سسفيوا 


في الرأي فأستد! دوا و صم نقلسدارهم 
4 


ولو رأوه' في - ل ) 1 - 2 ١‏ 
أو شتهدوه' في محفلل ستجداواردم 
ولما يتمتع به حلالا لين أنو الظفر حمبة الله دن محمد البخاري من عقل وعلو 


مكانة وسعة صيدر ورحابة فناء ودسطة بد مع رجولة وقوة كلب في الوغي محيسث 
يظهر كأسد الشرى خقد أهاجت أحاسيسه هذه المزايا فةال فيه : 


وقلور" ووم جلسلته إذا صفنت الحللوم' و سيحينا 
وتآفقاه' نحدآاة السرو اع في الفبسوات ماشفمسا 
فليث' ششسثى اذا التششبرى ) وطدسددورد' حجنى اذا جلسسار١م‏ 
ولا عجب أن يكون لشسحانة عضسدالدين ابن دئيس الرؤساء سهم و!فر من 


عليه عقله وعواطفه : 


هو فارسي اليوم العردوس رواهب” الحترا'د السوارق والخطيب المصيقم' 
(597) الديوان ص ٠ ١6١‏ 
(5) النقد 


0ك 


٠ 1١6+ الديوان ص‎ )59( 


(80) الديران ص 55١‏ والح جى : العقل ٠‏ الشرى : مأسدة قرب الكوفة * وتطلاق 
لفظة الشرى على الغابة أو عرينة الاسد ٠‏ 
كرف 


يطل" اذا حسر اللنام لفارة 


طحن الفوارس والجتنان يلجعتجمم' 
نبت اذا غشىي الوفى مُلسأيلد"” 


عجل” اذا سطثل الندى ملتسسرع رام 


وناعيك ما تمليه نظرته الى الامام المستضيء من التقديس والاجلال » لحسن 
لسلامة وشدة عطفه وشحا 


فقاله متحمسا مثمنا هذه الصفات : 


ملك أطاعتمهة اللممالك والقمائل والطسوائف"” 


بالمفرفيات الرارعسده والملتقكفة الرواجف" 0م 
ويلطر ي شجاعة عمادالدين بن رئيس الرؤساء : 


ماضي الغرار اذا البيض الحداد نبت" 
ثبنت' الجنان اذا خلب' الحليم هفا 
يتستّل” من عزمه في الرءو'ع ذا شلطتبر 


عتضباً ويليسس من آرؤئه زغفآاروكم 


ويصور بطوأة عذ.داندين قيقول : 
اعحما رآوك وأننسث أدبم الح و 


عونا وذ تسشدة:” الفوارس تخفق"' 
ول.وا على الأدبار لا درون أبههو' الى ورد المنية أسسق” 


ودر شونين” كل ؤوس موت امشو 


عاف الشسراب به العسنو الأزرق” 
(١؟)‏ الديوان ص 5536 


٠ 


(؟١))‏ التميران ص ؟/؟ ٠‏ 
5) الديوان ص 5975 


* الزمفت الدرع الواسعة الطويلة 1 
شطب السيف 9 


فرت 


يرتاع هن ذكراك إن خطرت" له 
ويراك في حلم المنام فيفر ق 0 
وخير ما ننهي به تطوافنا في الشجاعة بما فاضت به قريحته في شجاعة 
وبطولة الوزير عونزالددين يبحيى بن محمد بن هبيرة : 
اذا فلت البيض” الركقاق وجدئته 
أخا عزمسات غغمير ذات فلول 
وتعنو له الحرب العنوان لطول ما 
تحطللم فيها من قننا وتنصول 
فان رفعت للحرب والجدب راية” 
رموما باسشد منهم وشليول 
تقال على الأعداء لا يستخفئهكى" 
نوازل خطب للزمان ثقيلٍ 
تلراع' صدور' الخيل والليل منهلم' 
بفتيان صدق راج”تح وكهول 
وسقت العدى سوق الرعاء ظوامتاً 
لورد. من الموت الزؤام وبي ل رمم 
ولم ينس اخلاق الممدوح وكرمه فنصيب ذلك كثير .في شعره فلنستمع اليه 
يتناول جود الصاحب الكبير واخلاقه الحميدة : 


ووفي” من سسحافما 3 تعتنين ا الوفاءا! 
فتراه كرما سشُجزل”' راغي العطانءا 
ويد ما خلقت" إلا لتلغني الفققفرانئارام 


(5؟) الديوان ص 5945591 * يفرق : يفزع ٠‏ 
(0؟) الديوان ص 5510/5565 ٠‏ 

٠ ١١/8 الديوان ص‎ )0( 

بنذ 


ومن مثل ذلك ما قاله في صلاحالدين : 
ؤم بخراً تلقنى موارد'ه الوفتة بأهل منها وترحيب 
هو ملجا الطريد وموئل العفاة المحتاجين : 
ترتقم من ظكه ونائله العلفاة في وارف ومسكوب 0م 
سمحاب .حود شمنا بوارقهة" قانهل” ملثع اجر الشا بيب ردم 
ويشبه القاضي الفاضل بالايث في قوة بطشة ومهابتهة. ويشية كرمه 
الغزارتة بالمزن الممطرة »2 فهو خبلة الطالبين ومنار المؤمليل : 
هو الغيث إن عم" جداب ألاب 
والليت إن عن" خطب” وتسيب 
جسواد" تلزم مطاليا الرجاء الى بابه وركاب' الطلب" 
ضقضلا ظطخل أحسانه قالصن" 
ولا ششسمس' معروقه ‏ تسسشتتجباردم 
وبقرل في قصيدة اخرى : 
يقطار' ماء الببشر من وجهه الا خصير في وجه سلا بشلر 
أحسانه' يتبع أحسائه' | تتايمع القطر على القطر 
ملجئر الى السؤدد . آراقاه' | تفل” عزم العسكنر الحرن 0 
وتفحرت أحاسيسه باحسان عمادالدين وكثرة نداه , فالكرم دابه , والأخلاق 
الغاضلة (لتى لا تطمع ولا تقطع حليتة : 
فتى' أمسى له الاحسان دابا 


وعالي نتن سس نداه داب 


اك 


(559) العلفاة : الطالبون ٠‏ 

كاه الددوان ص 5١‏ )2 ؟؟ و متمنحر الشنا بسب : الطر المتعمر بغزارة 5 وشمام 
البرق : نظر اليه أين يتجه وأين يمطر ٠‏ 

(05 الديوان ص 58 , 9" 


(-5) الديوان صن ١55‏ : العشكر المجر : الجيشى العظرم . 


انف 


له ستجلانر من جود وابسأسر 


وفى أخلاقه شلهد وصصساب() 
اما الامام الناصر فهو عنده في كرمه فوق كل كريم في شجاعته وقوته فوق 
كل شسجاع : 
محسمودة” يوم الندى آثار”' 


ممع روفدة” يوم الوغى قم “اينه" 
راذا حف ا الغيث' البلات فأمسينكت"” 
أن تستهلة عيل الشرى قتطتراتة م 
والامام المستنجد معطاء طبعا ويمنح العفاة قبل السؤال لانه يرى ان العطاء 
بعد السؤال عار يدل على تردد المسؤول ازاء السائل وحبه للمنال * والستنجد فوق 


هذ : 


جلسواد" اذا للم يكن ستديك 
قبل السؤال رأى الحود عسارا 
أمسات السؤال وأحيا النسوال” 
وراض الجماح وخاضي الفقمارا 
سرتى البأس' والجود أقسلامه' 
فطوراً نحيعسا وحلد.ورا تلضتسارارعم 
وتربعله مع الأمير شمسالدين محمد بن أبي اللضاء رسول صلاحالدين صداقة 
وسنهما مودة وكان هذا يجزل له العطاء ٠‏ فقال بمدح نداه : 
شئكري لستيتلب نتوالك الغتيئر )| شكرا الرياض وايل القتطار 
يا من أمنلت' بجود راحته ) ماكنت أحذره من الدمصير 


تداك يا ابن أبي الضاء مضى) عنا زمان السؤس والعسر 


(؟5) الديوان ص 3535-56 ٠‏ 
١‏ 


ولم يلبق لغيره شيئآ في قوله : 
6 السماحة والفصاحة والاقدام والمعمروف والبمشس رف 


ولاشك أن عونالدين يحيى بن محمد بن هبيرة رجل فاضل وجواد كريم غهو 
صوره رب الحود و لم إلا وباب داره مفتواح للمحتاجين وفنازؤه هرادم للطالبين والعفاة : 
عدلت' بها عن قاثال غير فأعال 
ال ربر حا لوت قاتسلر وفعهول 
كتير اذا قل الحباء' حسباوه' 
ونير ذا د الوقساء” وصلول ره 
الى حشر جود باالمواهب ملز بيد 
وصوبمر جنا بالمكر'مات صطول رح 
ولتقاوة العرض وطهارة الحتتد وعراقة الحسب نصيبه مهم في شعره . وذلك 
واضح في مامه صلاحالد ين : 
الطاهر' الخيم والشسمائل والأعراق والجيتب والجلابيب 
نجل” أسود الشرى الضمراغم والنجيب” بُنشمى الى المناجيب رام 
وقال كني القاضي الفاضل : 
وقى ععرخسه' وحمى جاره” وأمواله عترضة” سن دتسهب” (13) 
وحوى فض المدتعتهى 2 الر'فيل وطهاارة لحي بيهم مدن ذلك در لد في عضدالد بن - 
من مع سر مسح العلاء طراق”' لجسم الملمسسد”د 
.وم ماثرهم تبية" ا لاع تسياة” حي سكيد 
(55) الدروان ص ٠ ١/86‏ 
2١‏ الحماء : اأعطاء بلا حزاء ولا من ٠‏ 
(29) الديوان ص 52335 2 لا1؟ ٠‏ 
(57) الديوان حص 2" * 
(258 الديران ص 55 ٠‏ 


١و‎ 


سحيوا أنابيب القسنشا ومخضساعف" اللسيج امسر درون 

ومثل ذلك قوله .فيه : 
فتضل الوترى ششرففاً كملا فضشتسل السئان الأكعينا 
وشاهم برتقا قديما في القخسان ومتصييام 
وتفيض عواطفه في مااثر ابن الصاحب وما حواه حسيه من أصالة : 

ى الى البيض الما ثر طاب لسمهم قطابواراة 
في غير ما تزكسو به ال أحساب ليس لهسم عابم 
ويحلق به الخيئال في اجواء كرم أبي الفتوح عبداله بن المظفر وهو من اسرة 

آل الر'فيل أصدتاله واللالدذ بحماهم فيقول : 


5-5 


صزعر تلغدتيئناسا بمهدح أبي الفتوج أخبي الماح 
القعر'م ذى السِرض المصون > حماه والعتراض اللبساج00 
وتكاد لا تخلو مدحة من مدائحه من الفخر بشاعريته وشعره » فلنستمح اليه 
يصف شعره بالمخلوق من المعاني والالفاظ والاربداع والتفرد نه وانة دهز السامم 
قينتشي لا فى حرائره من سحر ٠.‏ نقرأ ذلك في مخاطبتة المستضي» 
واستمعها عذراء ما ملد حنت” قبلك يوما سمثلها من الخلقاء' 
حرة" متحخضشة وما زالت الأشعار منها لقائط وإمساء' 
كالملدام الملشمول بحدا'ث” في عطف السنخى” الكر بم منها ( نتشماء رام 
ويصف قرافيه بالغرز وهو يخاطب الصاحب الكبير : 


لكر 00 القوافي لك واللدج انتقساءارههم, 
سس ١‏ . جاح سنطاه اباب ل عه ع وإس . 47 ر واسمب صاخ نس طييام | - سم سووواك مسسسس ل ر امسصت ©« وممسايهم لتسسوي سبدب سو بيجت طون سمس ممسوسوين ومسب اس “7 .بور تلان سه سس مط وي لبس ابو سب ود طسوو د اب لشو سا 


(59) الديوان ص 6؟١ ٠‏ 

(20) الديوان ضن 55 ٠‏ شأى : مسق ٠‏ 
)01١(‏ الخيم : السجية والطبيعة ٠‏ 

(5ه) الديوان ص 01 ٠‏ 

(08) الديوان ص هم ٠‏ 

(05) الديوان ص ١‏ * 

(00) الديوان ص ؟١‏ * 

ص 


.ومعاني شعره درر نقرأ له ذلك من قصيدةٌ غى عضسالدين : 
ألم أنظم' فيكم دارار الممانى ‏ ألم انسلج لكم حللئل الثناءررهم 
وينعتها بالعرائس العر بيات كما جاء في مدحه القاضي الفاضل : 
عرالس' ما كنت' في نظمها بخابط ليل ولا ملختطب 
من العربيات لما يوان والداهن ولاسأا يخسب 
فأضحت” بهن" صدور الرواة |( مملوهة وبطلون' الكتلسب(0م 
.ويباعي بشساعريته أمام عضدالدين يقول : 


أيطميم في إدراك شاأوري مفحسه” 
وأين الدنى” النكون' والفاضل التدب رهم 
ينازعنىي عللم القهصوافي واه 
ليجهل' منها ما المروض' وما الضرب”' 
ويلتفت الى نفثاته فيقول : 
ودونك من وشي القسواقي حبائرا 
لأذيالها فى مدحكم اأبمدآ ستحب' 
عمي الدرة في أصدافها ما طويتها 
وأن تُسسيرت فهي اليمانية القلضشب'روه 
ويسبيغ عليها صفات الكمال وخلوها من عيوب الشعر وهو يخاطب عمادالدين : 
فدونك ممحختصنسات من شسائي 
واهد لم تلزن ولا قتقعصاب' 
تنام مثكثل أنفاسن الخلزامى 
(5ه) الديران ص ١5‏ » 0 
زلاة) الديوان هى ٠ *٠‏ 
(58) النكس : الهيابه ٠‏ الجبان المتردد ٠‏ والندب : النحيب ٠‏ 
(09) الددوان ص 5؟ ٠‏ 
)٠١(‏ الديوان عن /؟ * 


وينعتها بالغرابة والبهاء كما في مدحه الامام الناصر : 
هي الشور' نور الا'قحنوان المفتسيم' 
ولا نخراو بالورقاء في رونق الضحى 
يرف” لما عود الأراك قتصدم رام 


ولنستمع اليه يزفها بدوية تتبختر بثوب زاه قشيب الى ابن الصاحب : 


فاخشان. اليسكر” زفت حسس) عسل الكسن. الركدت روم 


مسن قوائر محكسمات عرست سات فيس ساح 
بدوياتر ولم تلفلنذت” باألعمان اللقاحجح 
ما اطاعت خاطباً قبلك” في عمهقد تلكا اح وعم 


وقصيدته عذراء خالدة لم تدنس بسؤاك بكر لم تكرر ولم نردد اذ يخاطب 
صلاحالدين فيقول : 
وانصت” لها عذراء بيت' العللى بمثلها والفخ..ير' ممملودا 
تفنى اأعطابا ولممدوحها في الناس تعمير” وتخليدا' 
قمع دكن تسزالنلة اعسيية فيرظ اسه 
عقائل” منها الحصان التي لم تليتذل” والكاعيب الر'ود' 
إن فاتني الحظ فما فاتني ‏ فيين إحسان وتجويدرام 
ريسبغ عليها حلة قشيبة من وشي العصر مع اعتزازما ببداوتها وعروبته-ا 
وفضصاحتها نقف مع ذلك في مدحه الامام الناصر : 
واستجتل من غرر المديح غريرة 
مسا آب تاجسرها صمقفة خسسم 


بومسسم م صصص 


٠ الديوان ص ؟8‎ )06١( 

)5 الرداح : جمع ردح : ثقيلة الاللة * الردف ١‏ 
89 الديوان ص 45 , 86 ٠‏ 

٠١١١ الديوران ص‎ )1١5( 

١8 


بسسدويةة حضرمية فاأحهكم لما 

بفصاحة البادي وللْطلف الحاضسمر 
جاءتكة ترفلل' في ثياب جمالها 

فى واششّي أقواف لها وحخببائر رمم 
فتضئللت' مسعنى” رائلق أنا أمتة" 

في نظمه وحدي ولفظ س باحر رتم 
ونتلمس له هذا الفخر والمباهاة في مدحه الامام اللمتضيء اذ أصبحت أغنية 

اكقيم والظطاعن ولم يسبقه الى هذا الابداع أحد بعذوبة الفاظها وسحر معانيها : 


غرائب' تسسدري فى البلاد شواردا 

يغنثي بها الحادي ويشندو بها الستفر' 
سيقت" اليها القائلين فو داهم 

نقائم من أوشالها ولي الغتمئلم” 
فدونك الفاظاً علاباة هي الراقى 

اذا طرقت” ستمعا ومعنى هو السحر”' 


وقد حمعت إلى القوة والحزالة الرقه والبضاضة 


لما رقلة” في فوؤوة وجزالة 


عي المناء مقطلوب” سك ماله الشمر ارام 


ويختنم آغلب مدائحة بالدعاء للممدرم نقرأ في فت“ التي ددعو لصلاحالدين 
بنعمة دائمة وسسعادة : 
فاس ني" قاب سمسعادة ذأضد ل لسا بغها عن ظيدر المجراةر ممسشسجي " 
(65) افواف جمع فوف * يقال : ثوب مفوف : ثوب رقيق أو تلوب قيه خطوط 
بيض عل الطول ٠‏ أو قطع الةقطن الميضاء ٠‏ 
(05 الديوان ص ٠ ١9/١‏ 
0390 الديران ص ب/ا/اؤ ٠‏ 


اد 


وتمل” ها اخنو لنتنها من دولة نمرام طاليمع سسمدها لا يغر'ب"' 
فى “النونيلة "اتوي 2 تتفي وصستاءة سا لطاقيا يه السام 
وتنساب دعوانه عن قلب سع بالحب للقاضي الفاضل صمديقة بحياة وارفة 
الظلال يزعو بصحة وملك دائمين : 
غلا زلت وارث علشر الزمان 
تلبلي ثياب البقساء القلسلب' 
م 58 ١‏ كا 3 ا ١‏ 0 0 
سكسسيوة السديسين” واملسبر” الح قروم 
وأحدسب ان عواطفه من حقها أن تنطلق هائمة في عالم الملكورت طروو بة تدعو 
الأعز انسان الى قلبه بدوام السلطان وقوة الجنان وسعة فناء دار بالعفاة وقصاد 
كرمه وجاهه نزدان وهو يخاطب عضدالدين : 
ولازلت مرهوب السسطة واكف الحيا 
حلسامك لا اليس ونارا'ك لا تخسولن" 
اوتمثل هيده الاحاسدس تدعو لعماداك إن دن المظغر بالسعادة ودوام العز : 
فأب_ يحب" ذيولر سعادة تمشسسي عدواك آاخيا 
بمسسي لسابخغ ذيلهيما ظهسسر” الملجسر ةم ماس ح سب سسأ راك 
وكديف لا يدعو للامام التأصر وهو أعظم خليفة : قوة وهيبة وسهرا عل الرعية 
:وحباً للسعر والشسعراء والأدب والادباء بأيام مغمورة بالسعادة التي لا تيلى أثوابها 
علا يزول نعيمها : 


«068) الديوان من /ا؟ ٠‏ 
(15 الديوان ص * 


)7ع الديوران ص 6 ٠‏ 
)/١(‏ الديوران عن 2*9 2 25 ٠.‏ 
-954 


واطاعتك الفلك اللملدار' ولا جرات“” 
إل متا تختساره' ح ركاتشسية"' 
واتنشية" عيكسدك! شاركة” عفسا 
يلاه' عليك سس عيدة غلد واشت ةرعم 
وقول4 3 
فلازلت ذا ظضيل على الأرضي وارفر 


مدااك وذا بسي دح الدهرٍ ملمتساد (88) 


وفي مثل ذلك يدعو للجهة الشريفة بنعيم دائم واقبال مجدد لشباب الدولة. 
وبالتصر الذي يغيظ الحاسدين ويقهر الاعداء : 

ولابراح البقاء' له ملطساف”* بسدثة ملكها من كل جانب"' 

والبسها النعيم” لياس عن" عيلل أيامها ضافي المساحب” 

باقيال تجدده الثيالى لدولتها وتخددمه المواكب 

وصد” يخفض” الحمستاد” عال, و تصبر بتهمر' الأعداءت” غالب ”روي 

وحصيه لابن الصاحب أكل حلشاشة قلبه فكيف لا بدعو له بدوام المسرات. 
والاعدانه بكل ما ينقص من كرامتهم ويزيد في اذلالهم : 


وابق"” ما آذن” صابلهع” بابتسام وأبتهاج 
وغدت أعراض”/ أعدالك أنمرض الأهاجيره0 


وفي مثل ذلك قوله يدعو لابي الفتوح عبدالله بن المظفر ابن رئيس الرؤسماء. 
بالنجاح الدائم وبالافراح والسعادة : 
لازلت” تلسئحب” في الأمور عليك أذيال' النجاحج_ 
تعتادك الأفراح ما بين الفلدو الى الرلواج 
(؟7) الديوان ص 5 ٠‏ 
(؟/ا) الددران ص ٠ ١6١١‏ 


(5/) الديوان ص ١7‏ * 
(5/) الددوان ص ”لا ٠‏ 


5١ 


فتظشل” ما بين الغتباق بالسعادة واصط سساح رهم 
ودعاوه لملجاهدالدين قمماز نابع عن حبيه صادق : 
مددت على البلاد جمناح عدل 
كعسشس ها امتسنة للظلماء جانسسح 097 
وفي مثمل ذلك تتبجس عواطفة للامام المستنجد : 
ودتضصوة”' ما ايل فيتسا ودارا 
تؤمةك وفوتة' التهاني حم اه" 
كما أم” و فمجام سيل قرارارهى 
ودعاؤه لجلالالدين أبي المظفر هبةالله بن محمد البخاري : 
سمعادة” تبقى بقا الدصمير 
في خفئض عيش وارتفاع قسدر 
ما اافتتر” ليل" عن بياض فجس 
وما دعت" هاتفة” في و كسرره 
ولمد بحه أحمية وق.مة عالية خهرى يرفع القدر و بنسشس الذ كر و سعري دين الأنام 
سريان النار في الهف..ىم , ثلا غرو أن ي«جبهم (١‏ أبن دقرى العيد ) (0م) بقصيدته 
التي مدح بها القاصي الفغاضل, عبدالر-حيم سنة ثمانين وخمسمائة الهجرية اذ قال 
9 لو ملدحت” بهذه القصيدة أحزت” عليها بألف دنار 6 ومطلعها : 
(5/) الديران ص 1 # 
(لالا) الديوان ص ٠ ٠١85‏ 
(6/) الديوان دس ٠*٠ ١1]5‏ 
(9/5) الديوان ص ٠ ١8١‏ 
)6١(‏ هر محمد بن علي بن وهب بن مطيع الإمام العلامة شسميخح الامسلام قاضي 
القضاة تقىيالدين أبو الفتح ابن الشيخ الامام مجدالدين المعروف ب ( ابن 


دكدقالعيد) ولد سمنة 1550 في مصر وذوفي سنة 9 ٠لاه‏ ودفن في سفح المقطم 
( الوافي بالوفيات ورقة لا6؟ ج 5 ) ٠‏ 


سي مر سس ا ا 


١ 


1 ع 7 لا -- زلية* 
تمسح نسيل الالسسم والأصسسر رام 
أدماء غراء هضيم الحشسعا 
واضحطة:" الكينداف والتص سير 
جساءت هادي بين اتراسهما 
كالتجسم بن الأنجحسم الو أصسر عم 
ففيها الحكمة واأنظرة الواسعة الى الحياة وفيها التحامل عل الدهر الذي 
نبا به وأئقله بما'سيه وتكباته وفيها مجموعة من الاغراض مع حسن الانتقال 
الذى لا نتحسس معه الا بالجمال والسيولة والبضاضة ٠‏ 
ولعل من المفيد قبل أن نبرح هذا الغرض أن نقف مع قصيدته التي يمدح 
.بها الإمام الناصر لدين الله ونمتع بحسن الانتقال بين ومضات عواطفه : 
لو أن 3 قلبكٍ مشل” قلبي ملغفرم' 
لم بئثن عتطلففنك ما يقول' اللشوام' 
فقد بدأها بالغزل ععادنه وراح في مناجاة فاتنته ويتهمها بالرياء في حبها 
والعين لمع دمعها مدرارا و بعتلاب زارتها اساي : 
لكن' عداتثك صعبابتي فأطعتهم 


شكال البال للدي وساي 


علودي مريضا في يديك شصفاواه' 


أع سم 


د 


اقشفن وأانك سنا كانه 


ثم ينتقل الى الشكوى من الحب وما سيه وما يفعل قلوب العاشقس ويخاطيها : 


ستدبيف اتا صف :5:7 حبس مسح د مز كد لوتيد وموسوا و :4 ر ذا ات م مم كنا لاح م لعا لصت ب لا امام وماس جز سر 


بج لاس عو ١‏ لاله رد لخم سس سس وو امج حيت . بوك1 اسسسوو ات 


(81) ورد صدر البيت في نكت الهمميان ص ١554‏ ( مرت بنا في ليلة النفر ) 


والصحيح ما حاء في الدروان للعلا بقته المخطوطة ورقة 5/١‏ . 
3١‏ الديوان ص ١9٠‏ _لا5! ٠‏ 


١ 


أو قاحسلمي شكراه' من داء الهوى 
إن كان دل صضواك مما بحسم" 
وان لم نستليعي وصلي فعدي بارسال طيفك الي* أبل شوقي وإطفىء نارآ. 
تمستعر بين حنايا ضاوعي : 
وعدي برصلك في المنام لعلدهسبا 
ترجو لقاءك مثقللتي فتشهللوم' 
ثم يدلف الى السيب وبحملها وزر ظهوره في عارضميه : 
أعرضت عدن شسيبي وأنت جعنيئشيه 
نفسي الفيداء للجرم يتحرام 
وتنتهبة ذكرياته شبابه حين كان قوي الجسم طلق الهميا : 
تمن كز في حاتضينة تاها 
تن فوت ان النكلاة اوسن" 
وجررت' ذيل شسبيبتي وخلاعتي 
وانتطتها بكيتن م قي :9 اسي.” 
وينعطف في انطلاقته على الدعر وبما رماه به من خطوب : 
دمر" رماني في قرارة مش رز لىر 
ضنلك نهاري فيه ليسلل اليم 
وباجمل اسلوب ينتقل الى مدحه الإمام الناصر : 
أناا يا رزصاني أن تطأ من مسكبي 
ميهاتت لا يعيسا بحسل عظيسة. 
من كان ناصمره الارمام الأعظم 
فيهذه السلاسة والبراعة ينفذ إلى غرضه » ثم يتناول وجوه عظمة الناصر التي. 
يقاتل دو نها ملالكة السماء : 
١1‏ 


نصرته أملاك: السماء فمشر'د ف" 
منهسم يثقساتل' دونه ومُستوم' 
وبذهب في مدحه الى جمعة بين الدين والدنيا خشدوعا وتقى ويصف شجاعتة واقدابهة : 
الخاشسع' الأواب' سقلدام' حاسمآ 
في الروع وهو عن المحارم. مشلحتجم 
ويصف قوة رآيه وثباته : 
رأي” مضل البيض وهي حسلائد” 
واسطلطا شرثدة الجيش وعو عر" مرام' 7 
وسفت ململ ليف قد مدق سولالة 6ن قل 11 ل بعري ليب زف رون 
الأعظم وحمل سيفاً لا يقهر ولبس خاتم الخلافة : 


سم بعس ميلم مسا كي يي عن 
0 


1 ل 
فتماجتشب" ومقلشسدة وملخشكم' 
ولم يغفل في مدحه عن عدله وكرمه : 
سيك" له عدل وجرد يتَعنْدام' المظلوم' في يوميهما واللعدم' 
ويروح الى يقظته وسهره عل رعيته فيوليها من هذا الاطراء : 
متسيقظ” يرعي الرعايا طرفئهه' 
وهلم ر'قود في المضاجم نلوثم”' 
ويصف جيشه وقوته وشدة بطثس قادته وجنوده : 
وكآان” إيماض السيوف ببوارق" 
وعجاج” خيلهم سحاب” ملظكَم' 


والناصر يعمل على نصصره6 الدين الإسصلاهمي الحتيف وذلك هية الشاغل 7 غلابد 
أن بذكر له هنه المزايا الحميدة : 


١2. 


عزم-ات' منص وز السرايا همتئه' 
اق نتصلرة الندين الحنيف مقسكم” 


في 


همُتبسسو” يوم الندى لسعلف ته 


وياوي عنان مديحه الى آباثه وأجداده : 
قوم” على أبياتهم تتنزل الا أملاك والمبعورث' أحمد' منهله' 
ودتعطف فى آخر قصيدتنه الى الفخر بشسعر ه 
وانصلت" لما حضرية” نمدويةة الأنساب. لم لفتسم بشرواما فم” 
وشعره خلاصة مرج القديم بالحد مث فحاء ممتكرا لم سيق اليه في الخلق 
والامداع والفصاحة : 
ما حاورت" ريف" العراق وأنهنا 
بللسانر حاضحرر فلي + تتك”ع م 
لم يتمدح الخلفاء قبل” بمتلها 
فيما رويشئاه” الولسد” وممسلم 8م 
ودداعر ض خنامها للامام الناصر اددوام ملكه ودسعادة لا تنص : 
خدم تزورك في الموااسم لا خملا 
منها ولا من ظل مُلكك مو صسم 0 
خاطره بلا نبو ولا اضطراب . 


5 ار ليد : هر ال ليد بن عبدالله الطائي الماقب بالبحتري شاعر العصر العباسي 
في القرن الثالث الهجري ( 585-501 ) * ومسلم إن الوليد الشباعر العباسي 
0 في القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
(85) الديوان صن ٠ #025٠١‏ 


١.5 


؟- الف زل: 


لسبيط ادن التعاويذي في الغزل والنسيب قصائد ومقطوعات عل جانب كبير 
من الحودة » حمث يظهر فيها فنه في اختيار الالفاظ ذات الاوسيقى التي تلعب 
بعواطف السمامعيف لحمال الحرس وحلاوة الإبقاع ووضوح المعنى 0 


وغزله أما أن يستهل به مدائحه فهو ينءثس الممدوح بما يسبغ على الجو من 
تلطيف ‏ وغاليا ما يكون هذا النوع تقليديا ‏ ولكن براعته ومهارته وروحه الندية 
تجعل لهذا الغزل قيمة وتظهره انسانا سسلبتة الغيد الحسان قلبه ٠‏ وأما أن يأتي 
على شكل قصائد ومقطوعات مستقلة وله منها سبع عشرة قصيدة ومقطوعة في 
ديوانه المطبوع وفي المخطوطة المكية قصيدة بلغت أكثر من ثلائة وعشرين ومائة 
بيت , وهذا ما ام نعرف لها نظليرا في الادب العربي الذي يتميز شعر الغزل فيه 
بقصر القصائ. ويختفي فيها طول النفس , قال في رائية مطلعها : 


شسآد عن عيني الكرى طيف” لظمياء سسيرى 
أظفرني منها بقلصوى أملي وملا ترى 
بات ريني مغرلا من الظلياء أجللورا 
كاتفهيبسنا زواع في كنااسبم ونفقرا 


مال به سلكر الشيا ب أهيفا ماُخصّتسسارل 


وفي غزله ما يسحر القلب من تشبيب بمحاسنهن وهيام يقدودهن وصدورهن 
وأردافهن وعيونهن فهو زتهاوى أمام هذا الجمال , فيكاد السامع يقتنع تمامالاقتناع 
انه مغرم شديد الغرام متوله هيمان , بيد أننا لا نقتنع بذلك ,2 فعزله تقليدي 
يزجي به في أول قصائد م.يحه لتطرية النفوس وتلطرفها قيل أن ينفذ الى غرضه , 
ولا أدل عل هذا من أنها متقاربة في المعنى متشابهة في الصياغة متجانسة في بعض 
الكلمات التي نجدها مكررة في غزله الذي يبدأ به مديحهرم , غير اننا لا نخفي 


فق بلاحطل_ظ ددرائللة الصفحات ١8‏ ١5اء,‏ دهع لك إاللا, على 
1١٠ 8‏ م١١‏ لاا ” 1١ 353 ١>‏ : ىة ١115 ١‏ 5 


١ / 


دنتقل عنها الى غيرها لأنها عبل جنايتها عليه بخافها الوعود فهي محببة الى القاوب : 


-ه 
- 


ر'مت' التنقل” عن هواه فلم أجدا' لى مذهيِاا 


حجان اذا عاتبتئن” هما خيش “شيا 
أمسى عل ما كان مئنة 0 الحة اع 0 5 ارم 


وتبدو صوره الجميلة المبتكرة مع جدة تبعد عنها علامات التكلف والابتذال , 
وهو يصف العاشقين المدلهين وما تضطرم به بين حنايا ضاوعهم من نار الشوق 
وأوار الحب الذي أكل حشاشات قلوبهم وهذا ما لم يطرقه الا القليل من 
معاصريه من الشعراء » وتبرز البادية في غزله واضحة بما تركته من آثار فهو 
يحبي دار الأحباب التي طال عليها الزمن .وكادت رسومها أن تندرس : 

وقفت بها 'سائل' د منتيها عل عي" الرسوم فأفهمتني:؟) 

وتنهس الدموع من عينيه غزارا ويظهر صََبنًا دنفا وهو يسأل الاطلال ويستنجد 

بها لتدله على وجهة رحيل من أحب : 
اذا استتنجدت"' في الأطصلال دمعاً 
تخاذلت الشسؤون” وألسلمتني(م 

وفي غزلهة ألفاظ +اهلية كأنه ما يزاك يعيش في الصمحراء يحدم الابل وينتقل 
عليها من مكان الى آخر أو تركته حبيبتهة فيتألم لفراقها ونتصاعد الزفرات على 
ينها والحسرات عل أيام الوصال : 


ودعت” عيسسهم فيا لله ينا صصسنعت”* قدي ساعة” التوديع رح 


(9) الدروان ص 596 ٠‏ 
(5) الد من جمع د منة ٠‏ وهي حجر أحد ثلاث أحجار يوضع عليها القدر فيضرب 
لونة من أثر الدخان الى السواد ٠‏ الرسوم جمع رسم : الائر ٠‏ وهي الرسوم ؛ 
التي لا تجيب * منها قولهة : 
وتسا لي بدخي_لا لإ بلبعي داعاي وراسم دانير لم مُجبني 
(6) الديوان ص ٠ 55٠‏ الشؤون : ما عظم من الامور والاحوال * 
(1) الديوان ص 5/!؟ ٠‏ 


١4 


أو يذكر اماكن في الجزيرة عرفت عند العاشقين وذكرت في شعر المحبيل 
كالاراك والعتيق والإبرق والحزع وغير ذلك : 
ألا حبذا وادي الأراك وقد وشست" 
دراك ريحا شمياأل وقبول © 
فهرو يذكره باعتدال هوائه الذي يبوح بهما ويشي بما يحملة في طيات نسيمه 
العليل من أريج الحبيبة ٠‏ ويتذكر لقياه مع ظبيه النفود وهما يتطارحان الغرام 


ويتناجيان على رمل العقيق فتهيج شجونه ويتفجر صدره بكوامين الشوق والحب 
الدفن وبدعو الله أن 3 بسقي ذلك المكان دغيث سكوب . 


سقى الله العقيسق وأن شسجاتشنى 
صبسابات” اليه وادكالر”' 


ففي عأقئّدات ذاك الرمل ظيسي" 
تفلور" ما أدست به ب سوارارم 
ولا ينسى مكانا يسمى بالابرق وما جلبه عليه غزاه الذي هجره وصرم حبل 
وده من ألم ممض وأرق دام ويرجو أن يرق غزالهة لحاله ويجتمع بيه بعد نأي 
وفراق : 


عسى غزال الأبرقر فرق” لي من أرقي 
وتجمع الأينام من شمل هوىئ ممفرق رم 


واننتهبه ذكريات « الجزع » الذي أودع فيه قلبه فتنحدر دموعه صبابات 
تسفح على ذراه 6 


وكم غادرت بالجزع قلبا بذكرها 


دزوعاً وءعيناة في ذرى السفح تسفسمح” 


90) الديوان ص 555 ٠‏ 
(4) الديوان ص 5١١‏ * 
(5) الديوان ص ٠ 5٠05‏ 


1. 


فلا راقأت' غلزرا' الدموع وقد نأت* 
ولا شرح القلب الغرام المبراج 00 
وقد أحب في الانثى كل ما كان يبعث عبنى الوحي والشاعرية » فقد هام 
بالقغوق و اذيذ وير ثقن متها “من .كدبيك خاز: اللذاق وامتضاض وعيناب فشكر 
كالخمر : 


5 5 1" 5 : 14 ول: اسل ٠.‏ كك 2 نبا 
باتت مج اجتئسة* أرق" من اللدام وأعد بتارام 


ومثل ذلك قوله : 
واشغرٌر طيب النفحة معشسردؤول اللحصاجرم 


ويتغنى في وصف المراشف : 
وأآغن” مل الراشف" كاليدر مصتقول السدّوالف” م 
فلثمته' حلشيو الدمى وضممته لدان المعاطف“ر00 
وغنيت' عن كأس اللدا م بما أدار من المراشف هم 


وقد شغف بالسمراوات وجاء ذكرهن كثيرا في غزله : 
بات بها الأسمر' من ستمثاري 
ملطتراتز الخدكدّين بالعسصذار رهم 
ومثله قوله : 


من لي بأسيرر لا يبسل” طعيشهة 


)يي الديوان ص / ٠‏ رقا الدمع : جف وانقطع : 
)١١(‏ الديوان ص 8؟ ٠‏ 
؟١١)‏ الديوان ص الا ٠‏ 
(1) السوالف جمع سالفة ٠‏ 
)١5(‏ اللتّمى : سدمرة أى سدواد في باطن الشفة يستحسن ٠‏ 
)١6(‏ الديوان ١8؟‏ * 
)1١3)‏ الديوان ص 15" ٠‏ 
07 الدروان حص ٠. 2١‏ 


٠١٠6م‎ 


ويذكر جرأنه ووفاءه رغم الوشاة : 
بأبي الأسمر' الغرردر' وتد نات على غراة الو'شاة. اسمارى (018) 
وهام وجداً بالعيون , فكثيرا ما شبهها بالسيوف بفتكها : 
بلحظط مشل تمصسل السيدف ماضر 
وقد كاعتدالكر الغصن اجتححيه ن رك 
ويضيووها افيد فيه من السيوق رن انضى ,دون السيوق كن طمن اليناف 
02505 ا ل كت | شتت 
ا سوم 0ن ظلمتعاً عل ع تنب ةن هاا لصن م 
وتشمبيه الحاظ حبييتة الحاظ الغزال : 
هل للغفرزرال اذا ركآنا الحاظله 
أو للقعضيب اذا التجمبق. خطراتةرام 
أو انها قائلة "النبال والسيوف : 
أصميتاني بلواحظر يوم النووى 
صددحّت وأجفانر اتسين" مسراضص 
في جقئنة للفتنك أبيض" ماضي(5 ') 
وقد كثرت نشييهات العيون ب“الحرازيء على ألسئة شعراء الفضر وحذا 


» ١5195 الديوان ص‎ )1١4( 
٠ 585 الديوان ص‎ )1١9( 
* ص 6086؟‎ ناويدلا)5١(‎ 
* 352 الديوان ص‎ )؟١(‎ 
٠ الديوان ص 55؟‎ )59( 


لاوا 


وعيل الجبسزع و اجن دسفكن الاحظ الد ماءا 
يا لما من ملقل عكّمت الناسن الررماءا 
جازيات ليس يغرمن على قتلي الجلزاءار؛ 
وكثيرا ما تظكّم من مطل حبيباتة ومينهن : 
"ولعت بالقغليدر في أيماها 
ووفت بالوعد في صصح رانهاره 0 
ومثله قوله::. 
حثام مطئك يا قلوم ما آن أن يُقفّى الغسريم(ا) 
ويناجي طيف من يهوى لعله بذلك يطفيء وقدة الغرام : 
وطيف خيال بات بؤنس مضجحيعى 
بواردة الفرعيكن ورديّة الخلدم 
وطاف براحلي عاندر؟ لي وزائرآً 
فأعدى بن ودر الواصل منة على الصد كم 
تأو" سني فار قسني خيسال 
سترى للمالكية .بعد وصسشن 
دنا بمزارها من يعد ششحط 


وجاد يبوصلها من بعد ضسن580) 


(59) الظئيا : حد السيف أو السئنان ٠‏ 
(52) الديوان ص 5 ٠*٠‏ 

(5؟) الديوان ص 555 ٠‏ 

(55) الديوان ص 5/16 * 

590) الديوان ص ١55‏ * 

(8؟) الددران ص 555 ٠‏ شحط : تباعد ٠‏ 
5,6 


وفتن بالقدود كما افتن بالخصور والأرداف : 
قد حملن الو زر الثقيل عسللى 
ويشيه قدها المجدول بخوط اراكة أو قضيب رطيب : 


ع -ه 


وأاغن” يحدول القوام ييلوثم” 
ستكتر' الصسبا وتكميلئه' “نشسواتة 
قالوا غزال' نقاً وخلوط أراكلة 
طتموه' أين صصفاتئها وصفاتكسه م 
ويشبهه قوله : 
ومميئّل العسطفين آغيد” غض” الصسبا بف اللجرةد 
كالحقف أهميل والقضيب 2 مُهفه ها والظبي ا جيدام 
ويهفو لقدود خلقت كما شاء له الحب والكمال كأنها غصون البان في 


الاعتدال مع خصور ضامرة وأرداف رواجح : 


يا من رأى قئُضبان” بان فى الدمالج والشئنوف م 
خلمئص البطلون رواجح الاكقفاك من ميمل. وهيف 8" 
والذي نجتليه من شعره الرقيق ان عوامل كثيرة تظافرت على أن يظهر بهذا 

٠» ١/ الديوان ص‎ )59( 

(١5؟)‏ الديوان ص 55 ٠‏ الخواط ١‏ بالضم ) الغصن الناعم * وغزال نقا : الغزال 
الحسنة الجميلة ٠‏ 

: الحقف : حقوفاً الظبي ريض في حقف من الرمل‎ ٠ ١١١ الديوان ص‎ )5١( 
٠ انحنى وتثنى في نومةه‎ 
٠ الإعيل : ما انهال من الرمل‎ 

(59) الد ملج : جمع دمالج : حال يلبس في المعصم ٠‏ والشنوف ما علق في الاذن 
من الحلى ٠‏ 

(59) الديوان ص 58/8 * خمص : ضمس وهيف : ضمر بطنها ورقت: خاصرتها 
ومفردها هيفاء ٠‏ 


١ 


الجرس الخافت منها بيئتة حيث صقلت مواهية ومنها الثترف واللهو اللذان سادا 
العصر بما يصحبهما من انفلات عواطف الشاعر تسبح مع خيال يحدو اها فتأتي 
بكل طريف ولذيذ , وقد نجده في أغلب غزله صادق الاحساس نحو المرأة التي 
يحس بوجودها كأنثى يأنس بحديثها ويتلذذ بمداعيتها ويعجب ,بكل جميل فيها 
فرسمت مشاعره طريقا واضحا هو الحب ولا شيء غيره سواء في مقطوعاته المستقلة 
او في غزله المستهلة يه مدائحه فنفس طروبة تحب وتعشدق ولم يجد عيباً في ذلك 
أو غضاضة », واهذا أطلق لعبراتة عنان الافاضة بالدمع عل هجران أو نأي او 
ذكريات الصبا التي تثير 2 وقد نتحسس بذلك في حنينه وفي لقياه وفي مينهن 
عليه وخلفهن الوعود » ويحاول لحيه وتعشقه أن يجد لهن سبيا وما خلف المواعيد 
في الحسناء عاب ٠‏ ونلحظ له في مقطوعة واحدة هوى” غلمانياً مطلعها : 


يا علي يومئنا أول” يوم من شل باط 
ويدلف فيها الى تغزل بغلام من ,بني ١‏ لاصفر : 
وغللام من بني الأصفر كالتتوب القليباطي 
ردفئه' عال ولكن ختصره” الناحل” لاطببي(؛ 
ونتلمس مثشل هذا في قوله : 
أقول باللشام والخمار والققرب في الخانات والقمار 
وآعشق' الغلمان والجواري أعيششس في الدنيا على اختيارير(ه0 
وأحسب أن ذلك تقليد منه لشعراء العصر الذين كثر نعشقهم لهذا النوع 
من الغزل وقد يكون مسايرة للعصر الذي شاع فيه الغزل بالمذكر 2 ولم يتحرج 


الشاعر في ولوجه أو التصريح بحبه 2 ولو كان ممن يهوى الغلمان لكثر ذلك في 
شعره وتبدي في أبياته في قصائد غزله شأنه في ذلك شأن غيره من الشعراء ٠‏ 


- 


(5؟) الديوان ص /0؟_ؤ95ه؟ ٠‏ 
(55) الديوان ص 31؟؟ ٠‏ ' 
١٠6‏ 


الرثاء : 


له في الرثاء تسع قصائد ومقطوعات : وهو فيه صادق الشعور لأنه في رثاء 
أهله وذويه وأقاربه وفي رناء سيدنا الحسين عليه السلام وهو يضم له دين جوائحة 
أعظم الأخلاص وأسمى آبيات الود » وفي رثاء السيدة سلجوقي خاتون بنت قلج 
أرسسلان زوج الامام الناصر لدين الله وقد عرفنا صلته المتينة به » وفي رثاء بعض 
الصدور والاماثل ٠‏ وتكاد تكون في شكلها ومضمونها تقليداً لا درج عليه الشعراء 
الذين سبقوه من حيث التفجع واظهار الحزن وذرف الدموع والحسرات على الدين 
ذهيوا ولن يعودوا وبيدل هذا الشعر عل خبايا نفس الشاعر , ويبين وجوها من 
حيانه الخاصة , فلنستمع اليه يبكي ابنة له صغيرة ويبدأ قصيدته يوصف اللهيب 
المتأجج في كبده » وعجزه عن رد كيد الدهر وسهامه عن فلذة كبده ومن ثم يطلق 
لعاطفته العنان لتنساب مع أشجانه في بكاء وحسرات : 

آي* نار 'ضرمت في كتبيدي ومصاب قل" عنه جختلتدي 

ويد ناضاني الدهر بها ضعلفت عن ردها عنك يدي 

بأبي غائبة" عن اظلرى في الثترى حاضمة في ختتديرم 

فهو يستهل رثاء ابنته بار مشبوبة في كيده لأرن” الأبناء فلذات الاكباد , 
في حين سلتهل تفجعه برثاء أخيه بحمله على الدهر الغادر الذي قصم ظهره بضربة 


مصمية : 


رامستشني الليالي من مصابك يا أخي 
بقاصمتة من راشبهن المند واخ 
ويتوسل لاخيه وكأنه يسمعة صوته الا يدعه فريسة للخطوب : 
0 20 2 دشا 
وكنت” اذا استصرخت' يأتيك متصراخي 
م يلوذ بالبكاء بعد توسلاته التي لا تفيد مع من لا يعي .ولا يمع : 


)١(‏ الديوان ص ٠ ١١8‏ 1 اا 


فيا عين' إما فشن حنمشّتك البلكا 
فسلحّي دما ات أعوز الدمع' وانضخي5) 
مي يذهب في تعداد سجاياه وأخلاقه : 
طوت ظنكم' الأجداث منه خلائقاً 
اذا نُشسرت" في الناس قالوا : بخ بسح 
مضى طاهر الأردان غير ملد سس 
بعاب من الدليا ولا مملتتش*خىم 
وحن در في لوده لأمه أنا محمد ادن الميارك ابن التعاويذي ستهل قصيدتنه 
استهلالا يختلف عن رثائه لابئته وأخيه فهو ببدأها بالحكمة الملائمة للفقيد منتزعا 
اياها من سداذئن الحياة وصروف الزمن الممتلئة بالعظات والعبر : 
لكل ما طال به الدهر أمد" الا والداً يبشقي الردى ولا ولد 
وبعد هذا الاستهلال يخاطبه بعبرة حرى ولم لا وهو الذي رباه فنشأ في حجره 
منذ كان في المهد صبيا ونعم في خيره وانتفع بجاهه حتى كبر وأصيح له شأن : 
با راقداً كسشرثم أحلامه رقدت” والحمام” عنك ما رقد" 
تم. نحي على الدهحر ذي الغوائل التي لا ترد والأداث التي لا تؤتمن : 
والدهص ذى غوائل لا تلتسقعى أحدانه والموت بعد" بالرصند”" 
ويطيل في وعظه وتصوس حقيقة الحياة التي كل من عليها فانر لمواعظ وحكم 


متلاحتققة : 

أن الوك الصيد ما أغناهم| ما جسعوه من عديد وعلدد”" 
ثم يصور حيانه بعده مظلمة كلها حزن وسهر ٠‏ والعيش المنغص : 

لا آلفت" بعدكم العين' الكرى ولا حلا بعدكم العيش النكيد” 


() الجمة : معظم الثسيء أو الكثير منه ٠‏ 


١ك‎ 


وينطلق في تصوير رحيله عن هذه الدار التي أصبحت موحشة وبدت في 
عينيه خالية من الناس . وقد أصيح وحيداً فيها يستغيث من قلة الجيران وقلة 
السلاح الذي يحمي به نفسه : 
يا موحش الأرض علي” فقده 
حتى كأن' اليس على الأرض أحدا 
أوحدتني وفي الرجال كفرةة" 
يا قثلة الحجار وقئة العستدة”' 
ثم يستصرخه أن يرق له : 
مالك لا قلرق' لي من زفرة 
تفلت أثناء الفؤاد والكبد” 
ثى يصف عمق حزنه والدموع الحائرات لشيدة الرزء وفداحة اللصيبة : 
تلك الدمسوع الحائرات ما رقت" 
على البعاد والغليل ما بره 
ثم يختتمها بالدعاء له بأن يكون نزيل الجنة » تحف به الحور ويستمطر 
الغمام ليسقي تربة جدثه : 
ا'ابرزات الحور الى لقائه وازلفت لديهة جنات' الخللئد” 
سقى الغمام تربة” جاوررها منه وقار” كأهاضيب اأحنلد © 
وحين توفيت السديدة سلجوقي خاتون ابنة السلطان قلج ارسلان زوج الناصر 
لدين الله سنة أربع وثمانن وخمسمالة الهجرية رثاها مواساة للخليفة وتعزية له 
وتهدئه لخواطره ومشاركة له في مصابه الجلل » بقصيدة جيدة لان المرثية زوج 
الامام الناصر لدين الله الذي يضم له بين حنايا ضلوعه أعظم التقدير وأعمق الحب , 
ويتحسس نحوه لعلاقنه المتينة به بكل تبجيل وتقديس , ولهذه الأسباب جساء 
الرثاء صادق الشعور ولو كانت امرأة كغيرها من النساء لظهرت عبل رثائه علامات 
الضعف والركاكة والتكلف لان رثاء النساء شديد الصعوبة على الشاعر .لضيق 


٠ ١١85156 الديوان ص‎ )5( 
١ باه‎ 


رثى المتنبي ام سيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها : 
تعد المشرفية” والعوالي وتقتلئنا المنون' بلا قتال 
ور هنها : 
صلاة الله خامقنا حتنوط” على الوجه الملكفّن بالجمال (ه) 
تناولته أقلام الناقددن بالتجر دح وسدفهوها وسخفوها واسقطوا عنها صفات 
القصيدة الناجحة اذ « ععل شدة الجزع يبنى الرثاء » رم ٠‏ 
ومطلم قصيدة ابن التعاويذي : 
قفوا تعجبوا من سروء حالي ومن ضلرءي 
فمن زفرة اسرقا ومن دمعة تسجرىي 
وقد كنت” قبل اليوم جلداآا وأئما 
أحال الهوى ما كنت تعهد' من صتيرىي 
وورسثمر فى وصف أساه وعظم المصرية وفداحة الختلب حتى يختتمها «تعز بته 
أمير ال مؤمنين عل فقدها ويحاول أن يهوان علية الرزء : 
وصبراً أمير المؤمنيل لرزئهما 
وأن؟ جل ذا الرزء' العظيم عن الصبر) 
وقد يكون لكبر سنه وعماه آثر في نفسه اليائسة الباكية التي يتماثل امامها 
شح ال موت فحاءت عواطفه مو جحة ودموعه منسكبة . 


وقد رثى الحسين ابن على عليهما السلام بقصيدة استهلها بالغزل والنسيب 
مطلعها : 


٠ ١55/9 ابن رشيق‎  ةدمعلا‎ )5( 
٠ ١69/19 المصدر نفسه‎ )56( 

90) الديوان ص 55:5_ه5؟5؟ ٠‏ 
مه٠١‏ 


آرقت' لدتمعم ثر'ق حاجري” ‏ تأللق كاليماني المنشر في( 
أضاء لنا الأجارر ع ملسبطر؟ة وعاد سسيناه كالبيض الاخلفبي”5 
وبعد هذا الاسهتلال الذي يصف فيه ارقه لبرق تألق فأضفى ضياؤه على 
المرتفع والمنبسط من الأرض يذهب بتشبيهه بلمعانه بثنايا الجميلات حين ابتسامهن 
واشراقهن بزينتهن : 
كأآنة وميضه' لمع' التنسايا اذا ابتسمت واشساق' الحلي”00 
فأذكرتني وجوه الغيد بيضةً ‏ سوالفئها ولم أك” بالنسسسبي” 
ووقف عل الديار فهاجت شجونه وأحزانه فانهمرت الدموع من عينيه ساخنة 
ولم تحب باكيا ملتهبا بنار الح<دين واوار الذكريات التي تكلم القلوب وتدهمي 
الأفئدة : 
وقفت' على الديار فما آصاخت* 2 معالمئها لملحترق تكي 
ااروي: تربها الصادي كأني ‏ نزحت الدمع فيها من ركي” 
ولو أكرمت دمعتك يا شؤوني 2 بكيت على الامام الفاطمسي” 
هذا وليس لهذه القصديدة أثر في أقدم مخطرطة لديورانه وهي المخطوطة المكية ٠‏ 
أما رثاؤه أصدقاءه فيتميز بالحزن الهادىء والأسى العميق والتأثر البالغ ومنه 
رثاء صديقه الحميم جلالاادين أبي المظفر هبة الله بن محمد البخازي :00 
تطدشتئى م_ا عدشت” أتعسم” نالا ميهات ظل العيثس بعدك زالا 
واستهلال رثائه هذا يتباين فى الشكل والعاطفة عن رثا'ثه ابنته الصغيرة 
ورثائه أخاه ورئائه جده ورثئائه سيدنا الحسين عليه السلام , فقد يظهر عليه بعض 
التكاف كما يظهر نكر اره نفسة اذ يعيد بعض معانيه التي سبق أن طرقها في 
قصائد اخرى ومن ذلك قوله : 


(6) الحاجر : الارض المر تفعة ووسطها منخفض ٠‏ 

(5) الاجارع : جمع أجرع : الرملة الطيبة المنبت » لا وعوث فيها » ومسيطراً : 
الإسد يمتد عند وثبه ٠‏ والديص الخنفي : السيوف اللامعة ٠‏ يقال خفا 
البمرق يخفو اذا لمع ٠‏ 

٠ الحلي : المشرق : احلالا” الناتة على ولدها بمعنى در لينها‎ )٠١( 


١8 


نحادرت:ي غراآض اللنوائب ألتقي 
منها بصدري أسهلماً وتبالا 
وحدي على أن الرجال كتبيرة 
حولي وما كل الرجال رجالارام 
فقد قال في رثاء أخيه : 
أخي لا تد'عني للخطوب دريئةة” 
وكنت' اذا استصرخت” يأتيك مصسر أ خي 05 
وقال. في رثاء حده : 
يا موحش الأرض علي فهقده 
حتى كأن ليس على الأرض أحد 
اوشتدتتى -وقن. شال كشببرة 
يا قلة الجار وقلة العطتد ةكم 
ومراثيه الثلاث متقاربة في المعنى وفي تعداد صفات المتوفى وذرف الدموع 
علنة والتوح ال هدع كرفه وؤفاثهوسئن اخلاقه والسستارة الى هي بها الزائن 
بموته ٠‏ ونعود إلى رثاته في ابن البخاري حيث ينسل بهدوء الى شخصة : 
لم تتقاتع الأيام' لا قنيمت بان 
نسفت حورا منهم وجبالا 
حتى رمتني في الوزس بحادثر 
عسلنٌ العزاء علني” فيه منالا 
وينتقل الى حسن اسلامه وغيرته على الدين الحنيف : 
فخ كان للامسسلام محينه؟ اذ 
ولمتصب الدين الحنيفا جللالاريم 


٠ 565-56٠ الديوان ص‎ )١١( 

)١69(‏ الديوان ص ٠ ٠١5‏ وجاءت القصيدة في المخطوطة المكية باختلاف كبير مع 
الديوان ٠‏ 

٠ ١١5 الديوان ص‎ )١9( 

٠ ؟”ه85_؟"ه٠ الديوان ص‎ )١5( 


لحل 


لسبط ابن التعاويذي في الهجاء احدى وخمسون قصيدة ومقطوعة قالها في 
عصر شاع فيه الهجاء وانتشر وخرج عل كل مألوف وأوغل الهاجي في عرض المهجو 
وراح يتقصى مثالبه .وهفواته ومواطن الضعف فيه محاولا أن يأتي في قصيدتهة يكل 
ما يمس شرفه وكرامته مشهرآ به أمام الناس ٠‏ وأحسب أن مبعث ذلك سسوء الحياة 
الاقتصادية وانتشار الجوع انتشدارا مخيفا نألهب النفوس فراحت تبحث عن لقمة 
العيشى بشتى السبل ‏ بوقد عزت ‏ مما دفع بعضهم الى أن يذبح ولده وتعاونة امه 
فى شيه دأكله رم , فسرى ذلك أيضا الى الحباةة الاجتماعية فتخلخلت وتفككت 
الاسرة واضطردت أحوال الأفراد وتبدلت أخلاقهم ؛ والى انتشار الظلم وفقدان 
الأمن » فاندفع الشعراء يتنافسون بشدة فيما بينهم لاوصول الى حظوة عند ذى 
الجاه والسلطان والثراء وتبع تلك المنافسة ما تبعها من محاولة كل شاعر الحط 
من منزلة غيره من منافسيه 2 وتميز الهجاء بطابع القسوة في نهشس شرف المهجو 
وتعريته بلفظ ساقط بذيء ٠‏ 

وللهجاء عند ابن لتعاويذي بهذه السلاطة بالرغم من نشأته في بيت ورع 
وزهد وتقوى سببان » اولهما هو أن نفسيته تأبى الظلم وتناهضة , وثانيهما هو 
التسسابق على الجوائز والهبات زينة وبين الشعراء » فكان يحاول الحط من شاعرية 
منافسة أو النيل منهة ومن سمعتهة وقد يكون لبعض هحائة سيب آخر هو صلته بال 
الرفيل لتبقى قوية مصانة من الوهن ء فحين هجا ابن المعلم رم هجاء مرا امسا كان 
يرد بذلك على ابن البادي الخصم اللدود لآل اارفيل » ولآأن ابن المعلم كان يمدح ابن 
البلدي كثيرا ومن المقربين اليه , قال يهجره ويذكره بصنعتة الممتهنة : 


يا ابن المعل.م ما لدائك في الحماقة من معام" 


فهو يصفه بالحماقة والجهل ومن ثم بذكره بصزعته التي تحط من قدره : 

)0 مرآة الزمان //ق/9ه5؟ ٠‏ 

() هو آبو الغلنائم مدمد بن علي بي فارس بن عبدالله بن الحسين 
ابن القاسم المعروف بابن المهلم الواسطي الملقب نجمالدين ٠‏ ولد سنة ١ومه‏ 
وتوفي سمنة 117وه بفريته قريب واسط ( وفيات الاعيان ٠ )1١١1١-98/5‏ 


آكا 


با حساتككا أدملى أنامال كأافهة كب' الصتهار جم 


أن لم تكن بيزر اليهود_ ‏ فأنت من تسل الخوارج”() 


1 


وقد المع في حوره بقحسدة واحدة اكثر من اتنس وتكدل لهم ذل ما يمس 
العرض والشرف والاسرة » فلنستمع اليه يهجو أبا الريان وقد أشرك معه شخصاً 


آخر فرماهما بالف<دور واإعار الذي يودي بمن اصرب 4 الى أسفل الدركات : 


قالوا أسى الرفدكان صسذى اسامةة” بن 8 2 
3 - 3 5 5 7 
أرب ى أم شكر عسسان كلاهنما مان مورك 


ب 


و كسلاعما من شر دمر 1 لفك__ار ماي تعنية 


وبدتناول عر ضيه بالتجر بح : 


.5 6س ب 3 5 3 
:اق 7 سسا ئصان ملسيسسة عدن صفحات 7 أاسسسوت (ه0) 


- 


وفي هجائه أكثر من فرد واحد في قصيادة واحدة نقرأ في عضن الأكابر 
كان بقدم الأيله اليغدادي الشاءعر وبفضل سواع شعر ه وبحيزه وبحرم اسسماع 
شدعر غبره فأشرك معه الأبله في الهداء ويسلك طر دقة الذي اعتاذه »2 كتسقير المهجو 


وتسفيه رأيه والحط من قدره : 
3ل لأبى النقص والمخغازى 8 حدر 0 الصدر والفتساء 
قسد”مت” مستائرا عرشسا أحقسر قسدرا من الهتبساء 
أئله قداما شرى ويرئكى عليك في فلشة الحيساء رم 


ودهدده با لتشهير 4 أمام الناس : 


سسا مح / ا سمي عسوم سي 


)2 الصسلهارج جمع صهاريج ( كلمة فارسية ) معناها حوض للنفط وصهرج 
الغرفة طلاها بالصاروج وهو الكلس وأخلانه ٠‏ 

(5) الديوان ص 5ل * 

٠ ١55-515:5 الديوان ص‎ )8( 

(5) قنداماً : الفندام : العي عن الكلام ٠‏ 

تك 


وسوف يلعريك” عن قليل. ‏ منها ويلقيك بال رات 
فارض به قانعا فنفسي )> قد قنيعت منك بالجفاء 
ولا تصلاني فان” أخنذي عرضدكك أحلى من العنطاء 
ويتوعده بتعريته والنيل من عرضة وصفعه بهجاء قاس لا يستطيع الأبله 
أن بدقعه عنه : 
إن كان أغناك عن مديحي فليس ينجيك من هجائثي*" 
وفي هجائه 'تطالعنا صور ساخرة مضحكة وعقائد شعبية متوارثة نجد ذلك 
واضحا في هجائه لابن الخطيب وقد أشرك معه انسانا آخر يلقب بالنعامة : 
ما الصل” أخيث من طبعه ولا البوم أشأم من طلعتهرم 
ولشاعرنا. نفسية تأبى الظلم وتناهض الظالمين , تشيلوق تلك في هجره الوزير 
ابن البلدي : 
ما سمع الناسن' ولا أبصروا الام تفساً من أبي جعفرٍ 
وزير سوء قيكض الله للاسة منه شّم” ممستوزار 
ويصف غلظته والقساوة على وجهه بأنها جدباء مناعة للخير حابسة للغيث 
لشؤهمه وشحره: 
يبدو لراجيه على وجهه 
ليدنق اننا الأرس :محا اتيت ” 
أو بالسحاب الجواأن لم بللممطير رم 
وخلو وجهه من ماء الحياء ما يدل عل أفعاله الجائرة الخالية من كل كرامة : 
ناهيك عن وجه له عابس كانه شلقال” عبل تيدر 
وينعته بقبح المنظر : 
ا'نظر' متى شئت الى قلبحه ) ولأغن عن المخبتر باللنظسر 
0 الديوان ص ه6٠1ل5١ ٠»‏ 
(6) الديوان ص ٠ 351955٠١‏ 


(9) الجدوان : ما تضرب خضرته الى السواد 
والجو'ن ‏ بضم الجيم ‏ الخليج الصغير ٠‏ 


3 


ويطمنة طددة- تجلاء لا يرم منها جرح : ' 
نفرع "انق" ارس نع ووو كته" سيف .متسر 
كاتشه' شيلو" قتيسل أتت لله ثلاث" وهار لم يبتر رم 
وهو يرق تفشة افص الل عطيره ويزى وزاكنه الؤلم هن انزو وتوا لمشو 
بغداد ويُعر'ض بأهلها : 
وآرحل” عنكم الى بلدة. بها في الشدائد من يترفسد”' 
الل بلدة لا تقوم الخلطوا ب بالحر' فيهسا ولا تمقسعلكد' 
2 الله بغداذ من موطن به كل" مسكرامة تلف قل درام 
'ؤقد ضب الطغرائي غضبه من قبله على بغداد وأهلها حيث وجد نفسه غريباً 
فيما: 
فيم الاقامة بالزوراء لا سكتني 
بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
فقلا'صديق اليه ملشتكئي حزاني 
ولا امس لعي كحي تبه ون 
ووجه الشبه بين الهجوين » أن الشاعر بن دحملان على بغداد فهما يريان أنها 
لا تعز الحر ولا تقيم له وزنا ولا تنزله م:زلته التي يستدق , ولأن” أهلها سريعو 
نفض أيديهم من الصديق اذا ما رأوه في شدة أو انزواء او محارب من قبل الحاكمين 
فيتركونه وحده بعد أن ينفض” عنه أقرب الناس اليه وأشهدهم لصوقا به : 
ولشاغرنا هجاء من نوع آخر , هجاء فني متكامل نرسم به خلطى ابن الرومي 
فهو لاذع قاس يتنناول فيه وجهين من وجوه الهجاء » بخله ووجهه وهو بذلك يبرسم 
صورآ ساخرة مضحكة : 
وجه حميد أن تاأمكخئشعغة' 


اقيع” اعليسدق .تناب" 


٠ ؟١/8 الديوان ص‎ )٠6٠١( 

٠ ١51١-1١55 الديوان ص‎ )١١( 
٠ الطفرائي ص 0ه‎ ناويد)١5(‎ 
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وجه" قليل الخير ما فيه للراجي مكان" لقضا خاجكته” 2 * 
ملشسوءه” قي وسشطة مسخشتيرا 
أوسسعمع من تتشور واجشاجمة 
لمك القدروت اه رسيي 7 5 
الى طيخ الزيت مسحتاجه 
يا على البخل ويد ضنينة مغلولة لا تعرف اسك : 
ينسمر الدويشنارٌ فيها كمسا 
يسسمرا' السمار قي الساجه" | , 
تتشقى اذا حولت" يوم بغير الفأس والمبزاغ أ خراجه' 5 
ويطالعنا هجاؤه بنفسية تباورت فيها حملته. عمل المفسدين من السعراء 
.ومنناهضته للوضعاء منهم الذين يجرون وراء المال.ويسكتون على الذل :وقد غاض 
ماء وجوههم ٠‏ و يهيب بهم أن يستعيضوا عن مديح. اولئك الذين نا أمرؤا بطاعة 
ولا نهوا عن معصية بالهجاء لهم ولبيوتهم التي يجب أن. تجري لها التعزية بدل 
التهنئة » وبهذا نراه يحمل على الحاكمين الذين مجنئوا وتركوا الشعب منسياً تحت 
برائن الجوع ويعيش في دوامة هن الحيرة والذل ٠‏ ولعل قصيدته التي مطلعها : 
يا قالة الشعر آما فيكم فتى” ذى 
فيها الكثير مما المحنا ٠‏ 
ويرينا هجاؤه تمكنة من هذا الغرض في مختلف اتجاهاته فكان عنيفاً فيه 
كل العنف تجاه خصومة الذين لم يتجرأ أحد منهم على رد سهامه المصوبة نحو 
صدورهم + ويرينا في بعض قصائده سخطه على اليهود ونظرته بل نظرة العصر 
كله الى وضاعتهم وسوء متبتهم وخسة أصلهم وشين أفعالهم وهذا ما يؤكد خيث 
هذا العنصر في. كل الأزمان وما يجتنونه من مكرهم وخداعهم من غضبة الشعوب 
بوازدرائها ٠‏ [ 
(؟9١)‏ الديوان ص /الا * 
(14)الديوانث ص 39-531 ٠‏ 


يلق 


3 


ه ‏ الوصف : 


أحب شاعر نا الطبيعة فراح يجري لاقتناص مغرياتها بكل ما أوتي هن قوة 
فوصف وجوه جمالهنا من رياض وخضر وأمواه منسابة رقراقة أو متدفقة تتلوى في 
جداول نحف بجانبها الأشجار والزهور والرياحين وكأنها رموش نحيط بمقل رزق 
فتبدو آسرة ساحرة بجاذبيتها وفتنتها 2 وكأن الطبيعة بادلتة حب يحب وصياماً 
بهيام فأسلمته نفسها فراح يعب منها ما يشاء » فوصف أماكن لهوه وطربه وأنسه 
وخلاعته وما ضمه المكان مما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتهفو وتصفق له 
القاوب » كل ذلك باسلوب طروب جمع من الالفاظ أكثرها عذوبة ومنالمعاني أبدعها 
وأبهاها » فنصيخ اليه ينشد في وصف روضة بزغت عليها الشمس حيية بأسمه 
والنسمات تهادى متناهية بما تحمله بين طياتها من أريج زهور تفتحت عيونهما 
مبهورة دابداع الخالق وقد الممت قطرات الندى أذيالها ولاثت خمارها وراحت 
تتساقط على الثرى وكأنها يواقيت : 


وروضةة. غناه باكترئها والشمس قد جاوزت الحلوتا 
سعاى برياها نسيم الصعّيا يحمل نش السك مفتلوتا 
وفتتّح الزهر' بها ناظرا أضحى عل الآفاق مبهوتا 
ورد ما استودعه تثربتها من لؤلؤ القتطلر يواقيقارم 


ونغذ السير الى مكان قد اجتمعت فيه أسباب الانشراح والانطلاق » فيه الخضرة 
وفيه الماء وفيه الوجوه الحسان في يوم مطير مربد الجو غائم مكفهر والحرب دائرة 
بيئة وبين الأرض وقد ابتسم وجهها وبدت عليه كل علامات الانشراح لبكاء السماء 2 
والرعد يزمجر والغصون ثملة نترنح ذات اليمين وذات الشمال والأزهار مفتحة 
العيون ترقب ما سيطرأ على الكون من جديد وتسيل لالىء الطل على خدود الورود 
وراح شاعرنا يستدعي صديقة علي بن اسماعيل الجوهري لتتم الفرحة وليقتنصوا 
من سويعات العمر المنتهب : 


)00( الديوان ص ٠» ١/٠١‏ 
كك 


لددرنا د أانسئى اسماعيل” قسدد” تامور وذه-وة صرف تدورة” 
ول يباك "نيوان “سبحي بدعبيد أن #كون له نغلير” 


وساق كالقضسيب اإأراطب لاط 3 


ومغدية وارعه ذي ا لذناء حدلوة الندرات : 


3 .و3 


يّ 5 عمسا ده الثناء إذا 


ع 8 2 


دسادن” بالحضور 02 اتتسال الذمار فمومئنأا يوه" مخطل_ير” 
ودسترسل ذي وص.ف 5 بداع دكا نا للك في حسدن النصوس « وينفذ الى 


وقك حلجمت” ستراج” الأذق فيه ل 


2 1 د؛ نم من4 3 
77 لانن وا هسل جح ممصمو رن 


وقد ١كتآأب‏ الجر واكفهر وتساقط أاطر : 


ووجة”' الحو أريد مكف هدر ” ووجحة” الأرض هسب سدم ”7 


وآعطاف' الفصدون لها نشاط” ‏ وأتنفاسسي التسيم لها تلكور” 


والأزهار بقغلة متحفزة معددقه لهذا فوح من «دوادر نها بلك معر كد 'تشيف 0 
وتزصطار”' اأرداض لها عديون” ماحدةقلة” الى الآناق د ا 
وخدد الوررد قد أضحى نظيمةً عليه لوُلوٌ الطللى” النتسير رم 
وقد ددوعت موضوعات اأوص.ف عندم وتشدعيت » فوصف كل شميء حتى 
الرمانة نأنها أخدت من عرواطفه خحصتها وهو دتخراها ذتاة حلوة الريق في ددن 


9 الديوان ص 0١‏ * 


١ك‎ 


وحللوة الريق ياتت في حلضن غلصن, واريقر 
تنشدق” عن أحمة اللو ن قانى كالشقيق 
كأنها تملا الكفة صطدمرءةة من عقيق 
فنا بها ففتسقتمنا ربقاً كطعلم الرحيق© 
ويصف مجلسا شاعريا في ,سستان جعفر الرقاص بالجانب الغربي من بغداد 
والبركة تتدفق الامواه فيها وقد ربط بين كثافتها وصفاتها وبين كرم صاحب 
البركة : 
بستان”' جعفر مثلةه في ظترفه وشمائله* 
والبركة' الفيحاء تخجال' من نتداه ونائلهة 
ولا ينسى الأنابيب التي تتدفق منها الأمواه تدفق العطاء من يديه : 
فيها الأنابيب' التي توت .مقن" الاملتب»: 
ويوقظ حنين الدولاب ونرنمه في ذكريات حلوة ما كمن في قلبة من لواعج 
الحب وهو يرفع الماء من البئر فتسقى الأرض بما يخرج كحيات تتاوى : 
وترلم الدولاب في غدواته وآاصائل" 
والاء تالحينات) بين مروزه وجداولهة 
وجادت المزن بماء كانوا يتصورون انهماره ضرباً من المحال : 
والغيم' قد صدقت كواذب' بتّرقه ومّخائل* 
ويطربه النسيم الهادي الذي يداعب وجنات الأوراد والغصون نهتز كأنها 
صب أسكره الغرام : 
والروض” قد جاءتك” أنفاس' الصتّيا برسائله* 
والغلصن كالنشوان يعثثر في 'فضلسول غلائللة 
وتأخذ الكأس نصيباً من عواطفه وقد تأثرت بلواحظ فادنة تسعى وهي ثملة 
تختال في دوب الصبا وتميس في تاج الجمال : 
(5) الديوان ص 508-5017 ٠‏ 
حك 


والكأس” قد أعداه بكر من لتواحظ حاملة رن 
وصف 5ناول كل ما وقعت علية عريناه » من ماء ودولاب وساق وسيقان وورد 
ودسسميم وأغصان ٠:‏ دق في فكرتنه وفي نعبيره حتى كانه يناغي الأحاسيسس بصدقه 
وجمال أدائه وألفاظ رقيقة متحانسية ندية ومعان مبتكرة حين أضفى بها على 
؟لفاظ عل قدرها دغير دنسو أو تعجحيز » وكد صور الحماد والنبيات أحدياء واخذنا 
نتحسسها كأنها عوية تسعى حيرث دب فيها اك دسا الحركة وسرى فيها رد الحياة 
كما تسري الروح في أحسامنا وأنطقها وحسمها أمام الأعنن كائنات حية وما جاء 
ذلك الا عن قدرة خلاقة لا وستطيع من ر'زرقها الا الابداع والأبتكار وكل ما يسمص » 
وحين نقف مع وصفه لللة لقيا مع من أحب نؤخذ بالتشبيهات والصور البلاغية التي 
تستشف من بين ما تناثر في ساحة شعره : 
فى لبلة رقة” النسسيم بها كما رقة” العتاب' 
حتى اذا طلوربت ملاء تلها كما بدطوى الكجيواب” 
وفرا الصبساح رداء غيهايها كما يُفرٌى الااهاب”' 
وآضاء في أدبارها فلق" كما تَصكل الخضساب” 
واستل”* تصتل” من أديم الليل قلدة له قراب” 
ليلة عتاب وبوح بمكنونات القلوب يلجمثللها نسيم على قدر من الاعتداك وحين 
شعرت بالفجصر يدب ضياؤه وخشيت افتضاح أمرها : 
قامت تلأوثت” خمارهما وها ارتباع” واكءاب رم 
وأحسب أن من أجمل وصفة هر الذي بنتزعة من الطبيعة الناطقة دشسعره 
النباابع عن ذهن متو قد وخيال جموح وعاطفة ثره م ومن ذلك وصفه ليلة من ليالي 
هوه : 


حتى اذا الليل' شاب مفئثر قله الجدون' وراثّت أثوابئه الجلد'دة 


(5) الديوان ص 555 ٠‏ 
(65) الديوان ص 55-55 ٠‏ 


١59 


فقد شبه الليل برجل بدأ الشيب يغزو مفرةيه وتبدك سواده ببياض وظهر 
دملاسس رئة ألمة علامة من علامات الكير : 


وقذو 0 حت" حسمة” الدتجحى وعسلا للافحر فى الحو إساطعاً علمتد” 


فشعرت النجوم بالخطر الذي ديق ها ذهرعءت مسرعة كسرب من الها متتدافعة 
من شدة زحامها مراناعة : 
و ريسع سير ب" ا(لتجوم واسسستمقت 
في اآخر مدا الل لام لطتعودن 03 
و نتسعره الحوزاء دو جودها ومي تنفر دل كعقد تناترت لأآلئن4ة ٠:‏ 
واتحلة عقد الجوزاء وانتشرت 
في العسدييوه منة لالح حيحك ه زخ 
وبحسى القارىء بالنجوم تميس كغادة نال منها الدل فناهصت فى محاسمتها ٠‏ 
بهذه الفكرة الوقادة وبهذا الابداع امتاز وصفة «تشسسهانه الكثرة الدى تحمل من 


الصور البلاغية شيئاً كثيرآً ومن خيال شرود وجعبة اكتنزت كل طردف ونادر ٠‏ 


(5) الديوان ص ٠ ١5"‏ 
ىل 


5 السكوى والعتاب والآنين : 


وهي أغراض مقاربة المعنى ٠‏ فالعتاب يقرب كثيرا من الشكوى ومنهما يدنو 
الانين ٠‏ فهو بتحسس آلامة ودوافعه وما آل اليه حاله من تحرق وأسّى ومرارة لا 
هو عليه من اهمال فيتفجر سدخطاً وغضياً على ما يشعر به من هون مع انه الشاعر 
الصائح ذو الطموح وااراهب المجّو”د في الشكوى وفي العتاب مع صدق العاطفة 
وحرارتها . وله فيه ست وخمسون قصيدة ومقطوعة مع أبيات متناثرة بل طيات 
مديحه تنطاق منها الانات التي تكلم القلوب ء ويلقي ببااهاتة وحسراته باكية 
حزينة , ويظهر عتابه بلون جديد مزيج من الاستعطاف والشكوى * حيث يتلاعب 
بعءواطف من يعاتب :يلين ويشتد ويقوى ويرق حسب قراءته نفس المخاطب ويكيفه 
حسب ما يريد ويشتهي , وقد كثر الأنين في شعره افي اخريات أيامة حين أصبح 
:بيس بيته وهاجمه العوز والعمى , ونلمح من خلاله نفسية قلقة متأسية تئن هر' 
هول ها سلط عليها من ضربات الدهر ؛ ولم يسلم مدديحة وغزله من هذا الطارىء 
الجديد الذي طرأ على حياته » وقد تظائرت ائلاثئة عوامل فعمقت الجرح في صدره ,2 
الشيب الذي علا مفرقيه وسوء حاله وفقد بصره فهو يشسكو من كثرة عياله وقلة ماله 
الذي إلا يفي بحاجات اسرته فردفعه مذا الى أن يلحف في السؤال ويتخبط في 
الضراعة والاستعطاف , يقول مخاطبا عضدالدين : 

يا مولاي مجد الدين يا من اليه ومنه بنني واشتكاني 

دعوتلك مستجيرآ من زمانى | بجود بدا يك فاصغ” الى ندائي 
وفي هذه الشكوى الممزوجة بعتاب مر يذكره بصلته بأهلة وأسرته : 

أتنساني وأنت كفيل” رزقى ‏ وعندك أن مسر ضت” شفاء' دائي 

وبعد أن يوطيء بعاطفة مثقلة بالهموم والأحزان يواجهه .بحقيقة يقرها العقل 
وينتبه اليها المنطق ؛: فلا يمكن لأحد أن يعيش بلا طعام الا ملائكة السماء وليبس 
هو من الملائكة في شيء : 5 

فيا مولاي هل حلد نت" عاق اباي من مللالكة السمار 

وأني قد غنييت' عن الطعام الذي هو من ضَّرورات البقاء 


م 


١ك‎ 


ويذكره دمدائحه واخلاصه ووفائه ل4 ولاسرتة التي بحسب نسيان أفضمالها 
له ومعروفها عليه ضربا من المحال : 
ألم دملا" سيط الأرض مدحي وأقطار” السماء لكم د'عائي 
ويعزو تغيره الى الأيام الخسيسسة التي جعلت مدحه في آل الرفيل. لا قيمة له 
عند عضدالدين في حين أنه يسمو علي كل ثمن : 
ولولا خسة الأيام كانت تشبااع' عللاوق” شدعري بالغعلاء رم 
وله عتاب بيمزجة وعيدا من ذلك مخاطبته أن الريان ء لعيدم معاونتة أياه بالمال 
وقد وضع امامه في مستهل عتابه أن حججة كثيرة وقوية لا ترد » تضمن له الحق 
وراح بليسهة لبوساً من الحلم والعقل ١نفرد‏ به دون الخلق : 
بلغ" أبا الريان سن عاتب 
0 4 في 0 4 ياه ٠‏ 
وقلل له يا من ثياب' الحجلى 
عليه من دون الورى سبابغة 
مسلاات” قد فلك الأرض مدحاً اقم ١‏ 
بال يدي من أملي فارغتنه 
وبهده صراحة ان لم يجد عليه هما يستحق بأنة يلغ في عرضه وشيرقه 
دون خشية : 
فامئنع ذياب الهتجكو بالجلود أن" 
تلأصبيصح في أعراضكم والغقهنم 
وهكذا يظهر في عتابه في بعض الأحابين طالب مال فاذا انقطع عه سيب 
النوال سل” مقوله وصوابه الى العرض بنهشه والى الحسب بطعنه ٠‏ 


)0غ( الددوان ص ١2_١5‏ 8 
(؟) الديوان ص /الا؟ ٠‏ 
ذفن 


ويشكو الى الله مما هو فيه من ضنك العرشس وصحاب بخلوا عليه وقت الحاجة 


با رب كيف بلوتني بعصابة 2 ما فيهم فضل” ولا إفضال' 


غتَطى الفراء' على عيوبهم وكم من سسؤة غطنى عليها الال 
امكو مسو اميك ريا ناسعن م ا 


ويشكو من قلة حظه , نجد ذلك في شكواه الى الأمير أبي محمد علي بن 


الامام المستظهر : 


الى كم 'عاتب” حظي المشوم واققساداه' وهه لا يسمح' 
فاقسدم" لو كان دن صخرة لآن” لها أنها تر "شتح"(؛) 


ويشكو من الدهر وأيامة ولبالمه ويسمة تسوء التصرف وبالسفه 1 


هذابني دض ضري وما دهمري” هع لبر 
وبا لثيالي أسسفيرري بالحمعظ أو فانتهبي(*0) 


ويئن مما فعله به الدهص : 


فهو 


قللءت حوادث الآيام أغضت مسالمة” دما أخدنه مني 
0 
لأعاتب” ما دلت أيام” دهري وما يُغني السعتثب” والتسجمني() 


ل 


قل امد ا د 
ولبعل من أجمل ما في أنيئ4ه ذكر وات الشساب فمتى أهاجته جاء بالعحب العحاب 
ينظر اليها سرابا خداعا كبرق خندّب , وهو في هذا اليأس القاتل يتساءل 


مستنكرا :5 هل الأيام الشباب من عودة ؟9 ثم تنهيه وهو في حال حزينة وقد حنا 
الدهر شطاطه وسرق ذور عيرئنية ,2 يعقيد في داره صباح مساء هذه الذكردات 


(0 
(5 
(0) 
(00 


الددوان ص 5ه؟ ٠‏ 
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فيستسا لم لها ودنداح عن واقعه الل 0 نز به صدر شُلاب في صدر فدوته وكأنه 


دلالة اليأس وشدة الجزع حبن تظهر اللامالاة دواقع حاله : 
أتررى تعود' لنا كملا ا سبلفت اليالي الأأبر قيكن 


فتكرة عاطضفةة” بوص ل واجتماعر من سسا 
ود تضلمانا بعد التوى دات” لمهم بالر اق ب قفمستشين ‏ 


بعدت »,فتك تفرق الجيرة والصحاب الى حيث لا اجمتاع يعود : 
هيهات" صاح شمل جيرتك الجميع غلراب” بيثن 
ويطلق العنان لخياله ذبحوب عبر الأيام والأسئين أماكن لهوه وحد بثه مع 


حبيباتة وما لقي معهن من وفاء وغدر وصدق ومين حتى يلتقي مع جسم محطم 
وانسسان ما بقى منه الا زفرات نتصاعد : 


حالان مستني الحوادثك منهسما نفبجيعتين 
أظلام' عينل في ضيا اء مشيب رأس سس مد ين 
صلبيح” وأمساء" مء ة لا خلفة فاعجب' لذين رم 
وبراح هذا الغرض قبل الوقوف مع قصيدة43 لفخرالدين محمد بن المختار 
نقيب مشهد الكوفة تجاوز على جرأته وشاعريتة » حيث نرى فيها عتاباً من نوع آخر 
فهو قد طلب منه عملا قماطله : 
يا سمي النبي يا ابن على قامم الشيرك ‏ والبتول الطهور 
ويأخذه في مديحه الى أهل بيتة وأرومته وشسيمتها الوفاء : 
عنكم' يُؤْخّذ الوفاء ومنكم ‏ يجتدي الناس' كل" خير وخييد رم 
ويذكره بعد هذه التوطئة التي هي الزام له بأن يفي »2 وعيب عليه الخللف 
وهو بما عليه من مكانة : 


سس بست 


0) الديوان ص 5585565 » 
)3 الخير : الشرف والأصل 3 
١7/5‏ 


كيف" أخلعسنى وما الخلف” «الميعسات دن عادة ا موالى الصندار 


3 


قم بحمله مغية ذلك , ولسس بمعذور عل تأخر انقاته بالوعد 8 
0 علذر دوب عنك رهما تارك” وآحهةه الصواب دا العسذور 
وبهدده بتندر ومشساكسة ان لم دنحز ما وعد : 


ومتى ما استرة خلافلك” بالوعد ولم تعتذر عن التأخير 

صرت” من حدملة النواصب لا ل غير اأجري” والحر حير 

وتبدات” مس مبيتى: فى مله يد موسى. بجا مع المنمصور ,6 
وهكذا لوده جرائاً حنى ني عانأ له وفذي شكواه باسلوب ذبه حسن الصءاغعة 


وقرة الملاغة بعيدة عن الابتذال بما او: 


ع سور 


٠ 5١6-5١5 الديران ص‎ )9( 
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لشاعرنا في هذا الغرض ست وعفرون قصياءة ومقطوعة تتضمن تهنئة 
أصدقائه والمسؤولين وشسكرهم عل صلاتهم له ويتضمن التشسوق والحنين والعتاب 
والاعتذار » وعل ما يهدي له ٠‏ ويسميه البعض مناجاة الأصدقاء ويتناول شتى 
الموضوعات في الرد على قصائد وردت اليه وفي الشكر عل «دايا وهبات ,2 وهو 
صادق فيه خال أغلبه من الرياء واازافى لأنه يخاطب تصدقاء لا يردون له طلباً 
وحاكمين ينيلونه ما يردد » أو «طلب الى صديق حميم موافاته الى مكان يقضون فيه 
سدويعات يقتنصونها من العمر متناسين همومهم ونصيهم ولسان حالهم : ولنا 
الساعة التى نحن ذيها ٠‏ كما فعل مع ابي الحسن علي بن اسماعيل : 
لنا يا أبا حسن عاكدة" عليك ودرينئلك” حفظ العوائد” 
بأنكة تتطرا'د” عنا الهلموممة وما زاك قلربئلك للهّم طارو* 
فيادر الينا فصر'ف الزمان2 فى الغوائل جّمم” المكائد" 
وماضبي شسباب الفتى لا يكرد" وذاهيب' عيش الصيبا غير عائد 
ويطلق العنان لعواطفهة في وصف المكان الذي هم فب4 مجتمعون , فهو ثاء عن 
الأبصار بعيد عن أعين الرقياء والحاسدين » فيه الشراب وفيه الغيد الحسان وفيه 
كل ما تشتهية الأنفس : 
فسارع الى مجلس غاب عنه ‏ كل رقيب وواشش وحاسد”" 
وقد جلمسعت فيه شياته ‏ شساب'" وشتمع وشدهد وشاهد رم 
ومن جميل قصائده في هدا الغرض طلبة الى عمادالدين ان بهدية سسكينة 
رآها عنده حليتها من فضة وتصابها عود فهو دبدأ مادحاً : 
يا ابن الأكاس من ذا'ؤابة هاشم وابسن الأطائب" 
جلد لي فلا زلت المرجى للمواهب والرغائب” 
كريمة الطارآفسين آلة فارسسى وإداة كلاتب" 


شقغطاءة وهي تسيدعة” سوداء بيضاء' الذوائب" 


٠ ١55 الديوان ص‎ )١( 
١الك‎ 


ويسسمتمر يتغزل بها وهي سكينة من حديد يتذيلها فتية دق خصرمها بضكّة 
الخلخل : 
يهنا 2" مها ا الخلخام لا تلعسنك مسن الكو اعب” 
تقناف' آثاري فتمحلو ما تنسراه من المنعهائي" 
2 الأمور ل ا ع 00 لا يلفك , في ١‏ اقب" 
واكسب" بها ششلكر ي نأن الشكر من يشر المكاسب؟) 
3لصينا 
وكتب الى عمادالدين ابن الشهرزوري وهو د.مشق قصيدة متقاضاه وعدا كان 
وعده ايأه فأنفذها اليه من بغداد : 
ألا بشم عمادالدين عني وقبل عند رؤيته التثلرايا 
وآصف” شدوكي وأهلد له سلامي وأحس.ن” في الدثعاء له الشانا 
وقال” يا خير أعل الأرض نفسساً وآبناء" وأرحبتهسم رحصايا 
وبعلمة أنه أرسل الية رسوله وأوصاه بأن بلازمة والا يفارقهة حتى يأني بما 
وعده به : 
بعثت' أبا الفلترح اليك فاجتلس" له وارقّع لمقدمه الحجسايا 
وززرده” منك اكراماً وقارياً وأور ده' بلخلانقك العسصنذايا 
وهكذا نحده ذا مكانة عند أصدقانه يخاطبهم بقوهة و يتحكم فى طلية ‏ وأكبر 
الظن انه لا برد له طلب . ويذهب مذكرا إناه بحقوقة عليه : 
وراع حلقوق ملرسله قديمياً وعجدل ما استطعت له الأيايا 
فهقد دافاك” من لد بعيدك وقد اننضدئ الرواحل” والرركايا 
فأني قد بعثشت' به رسولا" اليك وقد ختمت لله الكتانا 


وقد وكلته وشرطت” أن" لا يفارق ساعة للحلكم بايا 


9م الديوان ص 0..8ن ٠‏ 
ا/ا ١‏ 


ولاك بين #والقرية عبن انك قو النقويية يه لاون 
وها أنا قد ضممت' ع!, رجاء 2 يدي وجلستت” أرتقب الجوابا 
الأنكلن اما مكوة” عاتن الوق #اخطنأ قينة طيي: ام ضبان 
فأما أن 'ضكمن فيك شسعري | ثناء أو اضصمنئه' عتابارم 
وكتب الى صديقه مسعود يطلب شرابا » وقد شرح همه وبين له أن شفاءه 
في الخمرة التي. يهديها اليه : 
يا صديقي مسعود' حقآ وما كل" صديق دعوتهة بصديق 
5ه 7السنائلاك م السشدو" ونا اسمن اتن وؤنة ابا مسق 
وشفائي في نشوة تذر الأحزان من ستاسبيل, راحيق ©) 
وكان على صلة وثقى بالعماد الأصبهاني صاحبه وصديقه في صياه في بغداد 
وبقيا على وداد في الكهولة وقد طوحت بالعماد الأيام الى دمشدق في خدمة 
صلاحالادين الآيوبي فكتب اليه يطلب ذروة وضمنها شعرا ومعاني حلوة مطله١٠‏ : 
احوعن ادا ع الك نه سبوا تمسر 
1 نما زاد جفاء*"” زاد من قلبي ححتظوه 
َ 


ويبقى في غزل رقيق ينطلق منه الى مدح العماد ثم يقول : 


قد أقام التلج كنا شنكوة” هن ١‏ بعد اميس 0" 
فافين عن جسسسهي أذاه دا أخا الحلود برو هرم 

فأجابه العماد برسالة ضمنها أساناً على وزنها وقائيتها وأرسل معها الفروة : 
بأرىي معتدل القامة في عطفيته تشوه 
حاكم في مهسجر العلشساق لا تقفسسل رش'وه 

(9؟) الديوان ص ٠ة6_١اه‏ * 

(5) الدبوان ص 8١٠؟ ٠‏ 

(ة) الديوان ص 255-5605 ٠‏ 
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والقصيدتان طويلتان اكتفيت للاستدلاك منهما على المراسلات الاخوانية 
تحسب ٠‏ وحين أدخلة عزالدين أبو منصور ابن الوزير عضدال دين الى حمام داره 
ارتحل مهنثاً بما أتاه الله من نعيم وقد شبه الأمراه التي تتدفق بأرجائة بكرمه 
ونداه المر” : 

حمام داركة جنة" لنزيله هاشصئت فية من النعيم ميسسس”' 

آعداه عز'الدين منة خلائقةً معروفة لقديمه لا سكير" 


7 5 5 5 ع ع 041 "ا 9 
فبحص وده تنتدئق الأمواه في أرجحائتة وسياسهة تستسس دعر 0 


وقد التمس عمادالدين أن يرسل اليه عطراً تحملة اليه مع رسوله في الحال 
فقال في ذلك : 
فدتك عمادالدين نفسي وما <وت 
يميني وأهلي الأقربون ومتعشفري 
نهضت” بمسا كلفت' جوداك حساملا 
لأعباء حاجاتي ‏ للهاوض” ملشامشرل 


وتأني حكمه متنئائرة بين أديات قصائده : 


التق فين ان طاو 1 
وم من غمني” نفسله نفس" ملقتسر () 
فنستشف من مراسلاته الأخوانية ان لشخصيه تآثيراً عميقاً في اخوانه 
وأصدقائه وربما يعزى الى منزلته الأجتماعية والأدبية أو الى وناثه والتزامه بالقيم 
الخلة 4 ٠‏ 


٠ 5١959 الديوان ص‎ )5( 
١ ٠١5 7ع( الديوان ص‎ 
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6 - أغراض اخرى : 

وله في أغراض اخرى أربع وتلاتون قصيدة ومقطوعة » منها في الاعتذار 
ومنها في الخمريات ومنها في الوعظ والزهد ومنها في غير ذلك : 

فانستمع اليه يعتذر لعمادالد.ين دن ركسس الرؤساء عن تأخره بدار الحريم 
في فئنة قيماز : 

مولاي أن" أنا اخرت الحضور فما 

مشلاري: بماك ول مزق تيه 
فمهد العلذر واعلم أنني رجسل”* 


موسس اللخصئوص مسكان” لا أقول بة رن 


'ومئها في الخمردات ٠‏ وقد ترسم في ذلك خطا أبي واس في وصف الخمرة 
وشاربها وساقيها وآنتها » وهو علل شكل مقطوعات مستقلة أو بأني حلية «وؤنس 
قصائد مدبحة ومتعة تزدد في النتشوق والاننساط في غزله : 


قلم” فأغتنم” غفلة الزمان- ها دمت منه على أمانتر 
ويربط في ندانه بس عود الشباب الندي وس حي الغواني 5 


مادام عوك الشداب عضششسا ترغكب في وصلك الغقلواني 
ويستقل الى غرضه4ه بطلاوة . 
تفتضى” عذدراء كنت آم َم أنحلها الملكث” في الدا نان 


فقد شبه الخمرة .بحسناء والدن بيأنسان وتصور انسكاب الخمرة في الكأس 
ركاءة وسناها وما علاه من بهاعر جممانر ضاحكاً : 


٠ الديران ص 8ه‎ )١( 
٠ 55 الديوان ص‎ )5( 
كط‎ 


وله فيها 1 
ف 2 : 1 1 1 ٠.‏ 2 - مه نت ! 2 - | مس والاً أ لىئ 


1 


تطرد الهموم وتبعد الأحزان .ويتلذذ شاربها بهناءة وخلو باك : 
حمراء صرقا لا يطلوى ف براحلها للهم طائف 
كدم الغفزال اذا بععدى راووقؤهمياأا خاناه” راعف رم 
وحين أحس بشيح الموت بدب اليه دبيبه وشعر بدنو أجله تكشفت الحياة 
الدنيا أمام عينية على حقيةتها فأعرض عن مباهجها وزهد بها ونظر اليها بازدراء 
وكأنها واحدة من حسناواتنه اللعوئات الاواتي ضحكن عليه كثيرا وأخلفن معة 
الوعود فأودءن في قلبه الحسرات من عداب الهجر والمين والصدود : 
يا خاطب الدنيا وأحداثهيا منهة ومن أمالهة س اخره 
هيهات أن ببدفع عنك الردى ما شدت” من أنشبية فاخره 
ينهو بها بعدك مستتمتع وفي الثرى أعظمك الناخسره 
يا حلسن ما شسيدت من منز ل لو كان يُغني عنك في الآخرورم 
ويطواف مع 'خياله .بعاطفة نسح بزهد ونقشف يلقي .بعظات عسى أن يتعظ بها 
من لم يفته قطار الحياة ومسيرة العمل , فلا المال ولا الحصون بمائعة لهم من الموت : 
سل عن الماضين إن" نطقت عنهم الأجداثت والبسبرك” 
أي” دار للبلا نزللوا أو سبيل, للردى سككوا 
ملكوا الدنيا فمأا دقع الملوت ما حازوا وما ملكواره 
وفي وعظه يدعو الى التوبة وعمل الخير ويذكر الانسان بأنه أزمع الرحيل 
عن هذه الدياة وقد تنطلق به راحلته في أي لحظه وبينصح تأن بحاسب لفسيكه 


٠ 585581١ الديوان ص‎ )9( 
٠ "١ الديوان ص‎ )5( 
٠ 5٠2٠١ الديوان ص‎ )8( 
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على ما قدم لاخراه ويستعين بعرض صور حية لاولئك الذين انهمكوا في جمع المال 
الذي لم ينتفع به لاخراه وما“له للوارثين : 


ثااءه© من زر انك وان : 2 أيامم د كك إلف ص 


تتشري الماتتم مفلييآ وتبيع دينك مثرتتختص' 
أو ما ترى لجسيل" السشسيبة عن عصذارك قبسية قليصضن” 

ويهيب بالناس وهو يصور لهم راقم حالة أن يزهدوا في هذه الحياة وان 
يعدوا عادتهم لرحيلم لابد منه في يوم لاينفع .فيه مال ولا بنون : 


اافسبروفق: عجن اللسطلااقن. الللشيوية يتمد و نتن لاسي 
واعلم” اذا ما زدت” هيا 


به ان عاييير لقتنن روفن" 
وغداً تراه في بك الوارا” ث مقت ست ا خمصتص (0 


وفي وعظه قد قلد أبا العتاهية في وله : 
الم' شر ريب الدهر في كل ساعة 
له عارض” فيه المنية تلمتع' 
أيا بانىي” الدانيا لغيرك تبتنى 


ويا جامح الدئيا لشيرك تجمتع', 


وحذا حذوه ٠‏ 


ومن طريف تقشضفة تصوبره لحاله :بادثا شبياب خليح منانهياً دما آل اليه 

من كبر ومرض وخسران وفيه من الصور المبكية ما تشد القارىء اليها وليطيل 
الوقوف معها ويتخذ منها عبره : 

تسسمت” زمساناً مع المأتررفبين وعشت” أخا ثروة موسيرا 

وليل" الصبا بالدامى ملقدمرا 


أهوى الغزالك اذا علتترا 


وقضي-ت” علمر الهوواى بالوصال 
طديق العنان ليع العسذار 


(5) الديوان ص 5/8؟ ٠‏ 
(0) ددوان أبي العتاهية ص /251؟ ٠‏ 
م١‏ 


ثم يعرض حاله التي صار اليها عبرة وعظة : 
وها أنا من بعد طول الحبةة والخفض صرت الى ما ترى 
وكأنه ما مر .بعهد شباب ذهو حلم من الأحلام : 
كأني رأيت' زمان الشياب ونضسمة عيششس به في الكرى 
ويصيح السباب أن" قفوا وانعظوا 


فقن" 0 ممعتسبرآً إن مررت” عل جسمد لي وابكر ملسة عبرا 


ولا ** ع بسملغد ركة | حديث مودتها مسف تسر ى(8) 


٠ 58١ الددوان ص‎ )8( 
١م‎ 


الفصل الرابع 
( شعره بن القديم والجديد ) 
- التقاد ‏ التضوين ‏ المعارضة 


: تآثره بالقدماء‎ "١ 


عرفنا ان سيط ابن التعاويذي أشعر أهل عصره ولم يكن قولنا مع الهوى انما 
هر حكم الباحثين مدمعسن عن أن شعر ه بخاطب الأحراس.رس بتوالي مقاطعه وانساق 
فقره : 
علرالياً فصاحا يستعير' فنعطلاننة” 

وفصاحة” منها التلمد" الأعجم' 
تثرووى فتلحدث”' في المعاطف نشوةة 
فتملدير'ها طرياً بها ش تم 0 

ولا دد لناا أن نين أن العوامل التي ساعد نه عل ذلك كثيرة منها ثلا نه عوامل 
هصي : 

)١(‏ القرآن الكريم : فوقوفه على دقائق اللغة فيه وارتواؤه من فصاحته 
وسعة معحمة في اللفظ والمعنى والمتئعة باعجازه وحجماله وانتهالة من معينة العذب 
النير ساعده الى حول اتلعبك في تكوين ملكنه وابراء ذهنه وكد خاطره وملء جعبة 4 
بمفردات العربية وصقل مواهبه ٠‏ 

(؟) البيئة الأدبية والعلمية التي عاش فيها : فقد عاش في عصر انسعت 
واللغة واستقصاء نتاج المبدعين فيها ٠‏ وأخذ من المقهة نصيبا : 

جد ده كذ بن أن الحياة عارة” وأدّما عاريبة ل وب رد 
)١(‏ الديوان ص 5/ا؟ ٠‏ 
(؟) الدبيوان ص ٠ ١١6‏ 
165كظ 


حتى أب من مفازة ااتتبع والاستقصاء وله أرواح في جسده * 
(؟) موهبتة : فقد رزق بسايهة مواتية وعاطفة جياشة تموسق له في أذنيه 
الأصوات والمرئيات وتسري افي أحاسيسة وانمتزج بلحمة ودمة ٠‏ فجاء من همذا 
الوحي .بلحن جديد فيه الشعر العذب الذي ينسجم مع الذوق السليم * 
وهمكذا تضاافرت هذه العوامل فمزجت القديم الذي أخذه عن فحول الشعراء 
الذين تأثر بهم من جاهليين واسلاميين وعباسيين مع خلقه وابداعه فاختس في 
قلبة وتحركت ببه عواطفة فأخرجه بحلة جديدة موشاة بروح العصر : 
وانصت" لها حتضر”ية” بدو”ية الانساب لم يلفنتّح بششر'واما فم' 
ما جاورت" ريف العراق وأنها بلسان حاضس طبيءر تتكلسم م 
بيد أن آثار سداها ولحمتها توميء الى اولئك الذين اعطوه المواد الأولية لهذا 
الابداع فظهر تقاءيده الشعراء الذين تأثر بهم وأفاد منهم وحذا حذوهم واضحا في 
2 هى ه ٠‏ 
واذا جاز 'لأنا أن نسمي شدة تأثره بالشعراء الذين سبقوه تقليدآ وتناسينا 
قول زهير ابن ابي سلمى المزني : 
ما أرانا نقول الا” معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 
فقد أخدذ عانهم كثيرا ٠‏ وليس بمقدورنا أن تقف في هذا الفصل عيبل "كل 
ما أخذه افذاك ما يحتاج الى صفحات كتاب ٠‏ دبك اننا ستكتفي دمأ يكفينا للاستد لال 
عل أنه خلا- من سسقه » فقد تدهم دددء القصيدة بالغذل أو اأوصف أى مناحاة 
الأطلال وسؤال الدرمّن قبل ولوج غرضة ٠‏ وقصائده في ديوانه تعج بذلك رم 
فقد أخذ عن الشعر الجاهلي كثيرا , فقد أخذ قوله : 


(9) الديوان ص "الام ٠‏ 
(0١‏ ينظر الددوان روك الكت أك م5١‏ ١أو",‏ عع" 6قى؟ ,ع الحا 
2 5553 جوم . 


١8 


فابتتسمت”' عن لْولوٌ في السلك لم ستتفصس ل 
"تا نويا :]ذ" «متترداه بيضاء كالسجحنجلرم 
عن امرىء القيس في قوله : 
ملهفهفة" بيضاء' غير ممفاضة ترائبها مصقولة كالستجنجل 0 
ومثل قوله : 
وقفت' بها أسائل دمنتيما علي عي الرسلوم فأفهمتني 
اذا استنجدت” بالأطلاك دبعة تخاذلت الشؤون” وأسلمتني," 
مأخوذ من قول امرىء القيس : 
وأن شفائي عيرة ملهراقةة” 
فهل عند رسيم دارس من مول رم 
ومن يقرأ قوله هذا 
فيامن لعين. يستهل غثروبها 
غثروباً على خد من الدمع ذى خسدارى 
يعرف أنه قريب من قول امرىء القيس : 
ففاضت دموع العين مني صنبابة" 
على النحر حتى بل دمعي متحمسلي 00 


٠ 31195 2 55١ الديوان ص‎ )0( 

(5) ديوان امرىء القيس ص ٠» ١55‏ 
(ا) الديوان ص 55٠‏ * 

(6) ديوان امرء القيس ص ٠» ١55‏ 
() الديران صن ٠ ١58‏ 

٠ 140 ديوان امرىء القيس ص‎ )٠١( 
85 


وأخكدك قوله : 
وتتساالي تخيلا لا يلشبئى داعاي ورسم دار لم يلجبنيرا0 
عن زهير بن أبي سلمى : 
آمن' أم اترفّى درمنة” لم تكتمى ‏ بحومانة الدراج فالمتئئ مرا" 
ومثل قوله : 
سبي كنت لدمعي للديار ملساثسلا 
رسوم الهوى لو أن تسالها يُجدي5؟م 
مأخوذ عن لبيد بن أبي ربيعة: 
فوقفت” أسألها و كرف سؤائنا صما +والد ما يدبيين' كلاملهما4 0 
ويرى ابن خلكان أنه أخذ قوله : 
أن شقمي سلقمي فخصماك تاحل 
أو تشكري شيبي فتغركٍ أشنتب' ره 
عن النابغة الذبياني : 
ولا عيب" فيهم نمير أن سسيوفهم 
بهن فلول من كراعم الكتائب ردم 
وقد علق ابن خلكان بقوله ( انه4 ظن بقوله « فثغرك أشنب » ان الشنب 
البياض وليس كما ظن فانه حدة الأسنئان وهو دليل الحداثة ) روم ٠‏ 


٠ 55٠ الديوان ص‎ )١١( 
٠ 5 ديوان زهير ص‎ )١؟(‎ 
٠ ١58 الديوان ص‎ )١؟(‎ 
٠ 599 ديوان لبيد ص‎ )١5( 
٠ الديوان ص 9؟؟‎ )١0ر‎ 
٠1١ ديوان النابغة ص‎ )١7 
٠ نسسمة السحر ورقة /5؟‎ )١0 
١ /ا3‎ 


وقكوله4 5 
لك ذاروة. البيت العتينق عماده 
ومملقلتد” السدف الطويل جاده رهم 


وقول 4ه : 
طويل نجاد السيدف في حومة الوغى 
رحيب”' مجالك الباع والهم في الأزلرهم: 
مأذوذ ان عن الخسشاء : 
طويل التحاد رفيع العماد ساد عشير نه أمردار0ى 
وآخد قولة: 
لكى' المحتد' المقد”س' والمحجد القلدامى والعزة القعساءراي 
عن الفرزدق : 
لنا العزة القعساء والعدد الذي 
عليه اذا علد الحصى بتخلف(5؟5) 
ودول4 : 
نا منزلاة باللوى أقوى معالمله 
لم سعلف” وتجدي على سكاتة وعفاكى 
عن النابغة الذبياني - 
دا دار ميلة بالعليار فالسند أقوت” وطاك عىها سالف الأموم 


٠ ١؟8 الديوان ص‎ )١( 

٠ ١١9 الديوان ص‎ )١5( 

٠. ؟٠١ ددران الخنساء ص‎ )5١( 
٠ " الديوان ص‎ )75١( 

(59) ديوان الفرزدق ؟19/؟؟ ٠‏ 
؟59؟) الديوان ص ٠ 595١‏ 
(*52) ديوان النابغة ص ١٠؟ ٠‏ 
١184‏ 


وقصيدته التي مطلعها : 
يا سمي النبي يا ابن علي قامع الشرك والبتوك الطهسور ره 
تضصبه أبيات ابن منير ر, في المعنى والفكرة التي مطلعها : 
عذبت طرقي بالسهر وأذيت” قلبي بالقكلرلرام 
أما قصيدته التي يصف بها كثرة عياله ومطلعها : 
خليفة الله أنت في الدنين والدنيا وأمر الاسلام ملضط اع ره') 
فقا. أخذها عن ابن الرومي في ,وصف كثرة عياله : 
ومبيتي بلا ضجيع إدى القر* وللوغد شاد ن مخضوب” 
من عذيري من دولة يديءة المنكوح فيها وبرجلي المنكوب' 
لي مكان الحمار عند الفتى الماجد بغل ه, بغلة سس حوب(5) 
وقولة: 
هم أكرم الناسن واأنداهم طون راحجرم 
مأخوذ عن قول جرير : 
الستم خير من ركب الطسايا وأندى العللين بطون راعروم 


وأخذ قوله في الوعظ : 


(55؟) الديوان ص ٠ 5١5‏ 

1؟) هر احمد بس منير الطرابلسي اديب وشاعر مرهوب اللسان ٠‏ ولد 
في طراباس الشاموترفي سمنة 955/4 (وفيات الاعيان١1/ ٠ ١59‏ ) 

(1") المستطرف في كل فن مستطرف للابشيهي ٠ ١١55/59‏ 

(58) الميوان ص ؟/7ا؟ ٠‏ 

(59) ددوان ادن الرومي ص 55955 2 558 . 

6 الديوان ص 8/8 ٠‏ 

(١؟)‏ ديوان جرير » ص /الا ٠‏ 


لحيل 


يا خاطب الدثنيا وأحهاثثها 
هيهمات أن يدافع عنك الردى 
وقوالن4ه 


- 


منة ومن أمثناله ساخره” 


فا الات من أدنية فاخم ركم 


ستلكل"” عن الماضين ان نتطقنت*2 عنهم الأجدات والبسرك”' 


ملكوا الدنيا قما دفع الموت” ما حازوا وما ملكواومم 


عن أبي العتاهية في قوله : 

لدوا للموت وأبنوا للخراب 

الا يا موت لم أر منك بلدا 
وفي قولهة: 

لا تأمنٍ الموت” في طرف ولا نفس 

وأعلم بأن5 سهام الموت قاصدة 
وقولنه: 

وما شتغفي برمال العقيق 
عن قيس :بن الملوح : 

اير نيل :لدان شان السلا 


وما حب الديار شتغففن قلبي 


(9؟5) الديوان ص 5١؟ ٠‏ 

5:؟) الديوان ص ١5؟07.‏ 

(5؟) ديوان أأبي العتاهية ص 55 ٠‏ 
(56) ددرات أني العتاهية ص ٠؟؟ ٠‏ 
ره الديوان ص 559 ٠‏ 
ردان قسن حفن 554 : 

١ 


اتيت" وما تحرف وما تحابيرفى 


ولو تسترت بالاإبواب والحرسٍ 


تعن بتارو مذ وارلكر مرخ 
ولكن' بمن ختا* تلك الرمالارحم 


اأقبل' ذا الجدار وذا الجدارا 


ولكن حب من سكن الدياراكدم 


وكقلاد أبا نواس في خمريانه فعهد أخد قوله : 


الروة عاني تدان طن ارا 

ودونك فاقتيسس”" بالرطال_ منها 

فهذا الديك' عن طرابر نادي 
من أبي نواس في قوله : 


ذكر الصسبوح سمسحرة فارناحا 


ولا تنفسيد' كؤوسك بالميزاج 
لمشتو "#زفضي دون الربحان. 
سنا غنيك عن ضواء السراجر 
ويخطر' بين أكليل, وتاج رحى 


وآمكته ديك' الصباح صياحا 


قال: ابغنيالمصياح »2 قلت ل4: تعد "أحسبي وحسبك ضوؤها مصباحا 


من فتهوة جاءتك” قبل مزاجها 

صفراء تفترس' النفوس فلا ترى 
وأخصد قولة : 

حمراء*” صدفا لا يطوف” 

كددم الغفزال اذا بكتلى 

واذا عكفكت لسلا تكن 

نازعئتله صهباء كرخيةة” 


وفي قول4: 


عتطلا فالبسها المزاج' وشاحا 
منها بهن سوف السنات جر احارام) 


بنت الشمامس والأساتف" 
برحلهيا ‏ لهسم طائف" 
راووقتهما خشنساه راعف"”" 
الا على الصهباء عساكف" 


قد طانية ةين كران بتر اشرو 


5-5 


لا تبك ليتى ولا ترب الى هند 


واشرب على الواراد من حمراء كالورد 


ر8؟) الديوان ص 975 ٠‏ 
(55) ديوان ابي نواس ص >» ٠‏ 
(5) الديوان ص 5815 ٠‏ 


٠. ديوان اءي ثواس ص ©8؟‎ 25١١ 


5١ 


فالخمر ياقوتة وال كأس لؤلؤة 
من كف جارية ممثسوقة, القعمد 4 


لي قوله: 


ومستطيل عن الصهباء باكترتها ‏ في فتية باصطباح الراح حلْذ”اق 5 
وأخد قوله : 
عانسة تلجنى على الشسماس><) تر'وي أحاديث أبي نلواس © 
وقولة: 
تفئتتض' عذراء ينت" كرام أنحلها لمكلث' في الدرنان 
شان قن انها تدرور؟ اذا يكت" سيق" القتسساتي 
ما رقصت' في الكؤوس إلاه 2 نقتطها الللزاج بالجلمان رهم 
من أأبي نواس في قولهة : 
هي الصباح' تلحيل الليل” صفوتلها 
اذا منت شسدار كاليواقيت 
قلنا لها كم لها في الدن قاد حلجيبت' 
قالت : قد اتخنات” من عتهد طالوت رحم 
وفي قورله: 
هي الشمس”' الا ان للشمس وق دة 
وقهموتنا في كل حمسن تفوقها”) 


(؟5) ديوان ابي نواس صن !5 ٠‏ 

(؟5) ديوان ابي نواس ص ٠ ٠١5‏ 
(55) الديوان ص 58860 ٠‏ 

(ة5) الديوان ص 555 ٠‏ 

(51) ديران ابي نواس ص ٠. ”9٠0‏ 
(56) ديران ابي نواس ص 4 ٠‏ 

١5 ؟‎ 


وأخذ قوله : 
يجمع اللين بالشراسة من أخلاقه الغثر بين صاب وششهد 
هو كالغيث يملا الأرض” جند'واه' فسيان” منه قربي ولعدديره؛) 
عن أي نواس : 
عدر روي تموه" تفن اعد 
_الدهر فيبنه شترانية وليان 5 
وأخذ قوله4: 
وكأن” إيماض السيوف بوارق” 
وعجاج خيدهم سحاب” مظلم :م6 
عن بشسار بن برد : 
كأن ملثقار النقع فوق رؤوسنا 
وأاسيافنا ليل تهاوى 5واكبةرام 
واخذ قوله : 
وتعلم | لاا تلقتك| من الأإيام نبوه 
آنني ما زكت' ذاتبية معالعلدم ونتشخوه 
قل 5أن' أضسمع او اركب للاأطماع صتهلوه 
ذا اباء آخلذ الرز اق بحد السيف عتشسوه»؟ 
عن المتنبي . 


و 0 : أن ”ىا 2 كرامتي ولسس دسغاثر أن 0 الما كل” 8م 


5) الديوان ص 5؟١ ٠‏ 
(59) ديون ابي نواس 505 ٠‏ 
(-6) الديوان صص ؟/ا؟ . 
)0١(‏ ديوان بشار بن برد ص 55 ٠‏ 
(؟5) الديوان ص 5ه: , 5هع ٠‏ 
05) ديوان المتنبي ص 5؟ ٠‏ 
١‏ 


وفي قوله : 


ويقصلر' في عيني المدى المتطاول' 
وفناتبوات علتتك 003 جرد لحا ان 
الى أن بدت للضيم فبي” زلازل' وم 
وأخذ قوله: 
سعيات' الى الغشئنى وجهندات” نفسي 
فلم" أحتصلال عبلى غير العشاررء 0 
عن المتنبي : 
ضاق صدري وطال في طلب الرز 
ق قيامي وقل” عنه قلعودي 
انتحنةا” الطنم” ٠‏ السكلاة اولح 
في نألحوس وهمتي في صلعسسودي(5م 
ومثال قوله: 


سسعرب” مها أم' ين محاريب 
أم فتبات” الحي الأعاريب 0م 
قول المتلبى : 
من الحا ذر” في زري الأعاريب حسمسر” الحسل, وتاطايا والجلا بيب(08) 


واخذ قولة: 


(55) ديوان المتنبي ص 5؟ ٠‏ 
روه) الديوان ص ٠» ١5‏ 

(51) ديوان المتنبي ص ١؟ ٠‏ 
(89) الديوان ص ٠ ١8‏ 

(08) ديوان المتشبي ص 55/8 ٠‏ 
الكل 


الى كم تمض الأإيام لحمي ويعر'قلني لها ظلفئر” وناب 

تتنوعت المصاائب واإرزاياا وأمري في تفليها علجابارهم 
وأخذ قولة: 

وما أنا من يرواعنة اغشراب” 2 ولا يعناقه وطن ودار 

على أني وان حصرادات” عزمةً وقلبا لا راع فيستطاراءت 
عن المتنبي ا 

وإنا لنلقتى الحادثات بأنفس كثير' الرزايا عندهن قليلرام 
وقوله: 

الحمد لله علوفي الكرم' والبعثتا بالخواطسسن الهدممر؟) 
وقول ه : 

اذا عاوفيت” عذوامكي الختلق” طرآا وأمسوا سالمين من المعاطب 75 
عن المتنبي : 

المجد' عرفي اذ عثوفيت والكرم' وزال عنك الى أعدائك الأالمركم 
وأخذ قورلهة: 

أيا مولاي مجد الددين يا من اليه ومنلهة بثي واشتكائيره0 


عن ١‏ لمتنبي : 
يا أعدل الناس الا.في معاملتي فيك الخصام' وأنت الخصم والحكماردم 


(59) الديوان ص /ا؟ ٠‏ 

٠ "٠٠١5 الديوان ص‎ )٠١( 

* 550 ديوان المتنبي ص‎ )1١( 
٠ 5805 (؟5) الدبيوان ص‎ 
٠ ١! (؟1) الديوان ص‎ 

(15) ديوان المتنبي ص 515 ٠‏ 
(66) الديوان ص ٠ ١١‏ 

(11) ديوان المتنبي ص ؟:؟© ٠‏ 


١ 


وأنوك الذى ددعوت4 في الملحل دارا'ت” عسل البلاد السماء'ركم 
هو خير الأنام بعد رسول الله أآفتتت” بذلك الفقهاءرهم 
عن الشريف الرضي : 
رارك ساس" باتعو يذ ود ترط اقب ترة را 
عاج الغمام بدعوة مسلموعة فأحابهة شساق البوارق ملغدد قرحم 
وأخذ قوله فى هجاء بغداد : 
فكيف راضديت' دار الهأون دارة 2 ومثلي لا يرتوعلة اغتراب 0١‏ 
9 
لحا الله بغداد من مرطن. ‏ به كل مكر'مة تلف تاد رام 
© 


لنن ضاقت بي الزوراء' دار قصا ضاقت بلاد الله عني 
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سئمت”' من التشواء بدار ذال اجترررا ذا شل منقصة ووهان 
وقورله : 


ولله ورك اخبيق عزمعة رأى الضضيسم ذي موطكن فاغترب” 


فمالي راضديت' بدار الهوان' كأن ليس في الأرض مكضتطر ب"5 
عن الطغرائى في هجائة بغداد في قولة : 


(30)في عهد الخليفة عمر (ر) انقطع اطر واستغاث ااإناس وجاءوا عمر (ر) 
وطلبوا اليه أن يستسقي لهم . فقال لهم اذهبوا الى العباس بن عبدا اطلب 
فذهبوا ودعا ربه فنزل المطر غزيرا فسقى القوم ورووا * 

(156) الديوان ص ؟ ٠‏ 

(15) ديوان الشريف الرضي ٠» 5١/15‏ 

٠ 5٠ الديوان ص‎ )7١( 

* 355٠ الديوان ص‎ )9١( 

٠ 55١ , 5*٠ الديوان ص‎ )27/9( 

(؟/ا) الديوان ص لا؟ م 58 ٠‏ 


١ك‎ 


فيم” القامة' بالزوراء لا سكني 

فلا ص.يق اليه أشتكي حز ني 
وفي قولة: 

مللت”' ثوائي بالعراق وملّنى 

هر اث شع” لم يمُخدّق” بنوه أعزة 
وأخا قوله : 

أناديك مرجوا بسنّد خصاصتي 


وقول4 : 


والدهر يعكس آمالى و يعني 
ضرم الحظ فق قارب 


له ” إه 


(5/) ديوان الطغرائي ص 05 ٠‏ 
(ولا) ددوان الطغراني ص لاه ٠‏ 
(5/!) الديوان ص لا * 

(#7/ا) الديوان ص لا ٠‏ 

(8/) ديوان الطغرائي ص 5ه ٠‏ 
(5لا) الديوان ص 555 * 


3 دا إلة 


ولا أنيس اليه منتهى جك لي" 


رفاقي وكانوا بالعراق طرايا 


كراما ولم نبت قنأه صلا داوهق 


ومثلئك من ابي ننذاه نسد | ني 20" 


في أهاله4 ودهان”' السسيت” 


ومن طي” أيامه من رابا راق 


عل قضاء حقوق للعللى قلي 


من الغنيمة بعند الكد بالقافدل ردى 


في الحاحنات لك 3 


و ١١‏ ث6 امهم 
ضع اللايعيوال» ل انا 


١ / 


قول الطغرائثي : 
د 
كشك" والكتد الى الأقيك اين 
والحظ” عني- بالجلهاك في شغل: :0 
وأخذ قوله: 
اللا يان 
أأظامى . ودوني من حياض محم سكت 
مناهل” حود ماوها 7 عليل” سسكب' رام 


- 


وقولهة: 


أيا عضدالدين شكوى فتى ‏ على دهره واجد عاتب 
فمالك أعداك طبع الزمان ‏ فجزت عن السسلئن اللاحسب 0م 
من الطغرائني : 
ألا يا منعين المللك دعوة عاتبر على الدهر أوهى مروتيه القواررع 
أ'قصى ويداعى منسواي واندني 2 بريح وفي حظي الد.يك وفسسائع” 
ومالك تزوريالوجه عني وتتئنزوري2 ووجهلك وضاح”" ونشرك ضائع'0م 
ومثال قولة: 
الى كم تمضخغ الأيام لحمي 2 ويعلرقاني لها ظفار” وناب40م 
قول الطغرائي : 
أقارك وصرف الدهر يحرق نابّه” 2 علي” وتستولي علي فواتئسيره 
وقد صرثدا'ت في جانبي نباله واولع لي أنيابهة وأظافرهرهه) 
(86) ديوان الطغرائي ص 5ه ٠‏ 
)05 الديوان ص 59 ٠‏ 
((85) ديوان الطغراني ص 5 ٠‏ 
,0( الديوان ص ان 
(46) ددوان الطغرائني ص ٠ه ٠*‏ 
١54‏ 


وأخذ قوله: 
وقائلة, مالي رايتك متعدتمة ومئلك لا تخشى الكساد بضائعئه 
” الذي كنا تعيش .بفضلة4 وائحدن موالي جحوده وصنائعلتة 
رمنثه' اللرالي عن ذخائش ماله بفادح ختطب ملسئلتم من" يقارعه 
فلا تعجبى من سلوء حالي فانة اذا غاض” ماء البحر مانت ضفادعهرتم 
من الطغراثي : 
لقد كنت"” في غيطاء ممطولة النتدى2)0 يبيت عليها النجم وهي تساهره 
فلما رماه الدهر أصبرحت” بعده بمسسارر سيل الذل تطخى زواخرهدرام 
وأخذ قوله : 
لحا الله المكاسب والمساعي ذذا أفضى الى الضشتساع اكتساب80م 
وقوله ٠:‏ 
د إباءر أخلنذد” الرزق” باد السيف عتنئوورهم 
عن الطغرائي : 
ررضَى الذليل بخفض العيش مسسكنة” 
والعن' عند رسيم الأنيقر الذاتلل 
فادرا بها في نلحور البيد جافللة” 
معارضات مثا ني اللجم بالحمستدل 0 
وكثيرا ما نجد أبياتنا أو صدر البيت ار عجزه مقتيسا او آيات من القرآن 


اسسسس ام - 


(83) الديوان ص 559-5538 ٠‏ 
(80) ديوان الطغرائي ص ١ه‏ » 
(86) الديوان ص /ا؟ ٠‏ 

(85) الديوان ص 5805 ٠‏ 

(6) ديوان الطغرائي ص ه٠5‏ * 


١99 


الكريم فقوله : 
تجا" لآ الناففات” تبلئم ينا «شلئفة سسكراها بولا العلدارام 
من قوله تعالى في سورة الفلق : 
ه قل أعوذ برب الفلق من شير ما خلق ومن شير غاسق اذا وقب ومن شم 
النفاثات في العقد ومن شر حاسك اذا حسد » * 
وقوله: 
ملكتتها يداك والله' يُؤُتي متلكه من عباده من يشساءركم 
من قوله تعالى في سورة آل عمران : 
« قل اللتّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن نشاء » الآية ٠‏ 
وقولة: 
يرمني العدقو بيسسهمها فلكل شسيطان شبِهاب*) 
من قوله نعالى في سسورة تبارك : 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » ٠‏ 
وقولة: 
لأاغتفران” ما أبقتله' عندي اساءتهئن والحسنات” تلمحوام 
من قوله تعالى : 


دان الحسنات مذهين السيئات » 


(51) الديوان ص ٠ ١6"‏ 
(؟5) الديوان ص ؟" ٠‏ 
(59) الديوان ص 5ه ٠‏ 
(55) الديوان ص ٠ ٠١9‏ 


».ء٠ء٠‎ 


وقولهةه: 
بك عاذت” من شى شيطانه ال وآسسسواس ومكره الخعغ اسن0ة 
من قوله تعالى : 
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » * ( سورة الناس ) ٠‏ 
وقوله: 
ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة 
وما أنا من نأي الحبيب ععلى وعد (3) 
مقتبس صدره من قول جميل بثينة : 
ألا ليت شعري هل أبيتسن” ليلة 
بوادي القفرى 9 اني اذن لسسعيد” 019 
وقوله : 
رويدك ان الال غاد ورائه" 
ومن شسيكم الدهر العتطية' والستلشب' ردم 
وقوله: 
رآه ابقفى عتقتاد والال' غماد ورائتحرةة 
مقتبس من قول السموأل : 
خليئلي أن المال غادٌ ورائبح 
ويبقى من المال الأقاويل” والذكر 


٠ 73١9 الديوان ص‎ )55( 

٠ ١58 الديوان ص‎ )55( 

(5) ديوان جميل شينة ص ١1١‏ * 
(58) الديوان ص 3:9 ٠‏ 

(99) الديوان ص 98 ٠‏ 


امن 


ووحاد داه متأثرا تأنيرا تعير'. 1[ بمويار الديلمي ومن دنظر فى شعر بهما يحاد 
محجانسة كبيرة في اللفغل والمعاني الطروقة والتشبيهات والصنعة ٠»‏ وبيكلفنا عرض 


كل ما أخذ عنه كثيراً غير اننا نضع مثالا لما أخذه عنه في مثل قوله : 
إلى 13 1 ف مع ٠.‏ الأيأم” | : ويعرقني لها ظفر” وناب 3٠0‏ 


وقولة: 


ادا كلللوم” الهمة* داويتئها عاد لها من جواره قارف"(0١0‏ 
عن مهيار عي قوله : 
وى أديمي وهصمو مكاي شسفار'ه” 
وجافت"” جروحي وهو صكُم” مخالمبه 
نندوب" 0 مده ئى.ه َ ون 0 


وداء" اذا ما بام أوقد” صاحبةر١0‏ 
وأخد قولة وهو يءتذر لعضدالدين ابن رئيس الرؤساء 
لغن آأخرتني الحادثات وقتصعات"” 
خلطاي الليالي واستلان تجلثشدي 
فب كنت نيار مجو اليه 
عليه سوى لقياك يا ابن محمد 5١م‏ 
من مهدار في قوله يخاطبه أبا القأاسم سعد بن أحمد دن اأوزس الكافي - 
لشن أخسرتني عن فنالكما التي 
عنتبت' لها دهري فلم ينجد عمشبله»* 


٠ الديوان ص /ا؟‎ )٠٠١( 
٠ 990 الديوان ص‎ )0٠١١1( 

٠ /؟/١ ديوان مهيار‎ )٠١9( 
٠ ١5410 الديوران ص‎ )٠١*( 


؟ م" 


تمواي زر سحا كا ا رسن 
فعادته' في أخحصذ حقي غصيه' 
فيا ليته أدنى مزاري منكما 
وأهلي مترعاه وداري” تهبلة ١ن‏ 
ومن أول شعر ابن التعاويذي قصيدة «مدح بها أيا الفرج عمد الله .دن المظفر 
ابن رئيس الرؤساء سنة سبع وأربعين وخمسمائة الهجرية ومطلعها : 
قم قبل إسسفار الصباح قلم فاكس” راحك كأس راحره١0‏ 
واقد قل بها اقصديدة مهيار التي ع بها الى الأستاذ أبي طالب سن أبوب في 
عيد الأضحى ومطلعها : 
لسمسنر الحلمول بجو « ضاحي » من نا تحر غلسا وضاحي(١)‏ 
فقاد أخذ عنه ألفاظا كاملة واستعملها في معناها الحسن ويقاده في حنينه 
عل أماكن حة والهوه 6 ولننعم النظر في قصديدة ادن التعاويذي التي مطلعها 5 
أترى تعوويلد لنا كما كانت لييالىي الأبرقيل 
فسكة عاطصفة” بوصل. واجتماع مسن ليتنع 
يا دين قلبك من ظببار لا براين قضاء دشن 
1 ل ع ى: 4 خللقن” من وأعد 9 00 
هيهات صاح شسممل جيرتك الجميع غراب” بسيلن 0م 
ونقرأ قصيدة مهيار ومطلعها : 
صطاف” عليه بالرقمتين ‏ طيفا على اللنأي هن لبسين 
كان ساقي النعاس عاطى" عيوتهم بنت « رأس عين » 
)٠١5(‏ ديوان مهيار ص ١١/١‏ 
(ه١٠٠)‏ الديوان ص 845 * 
)١٠١5(‏ ديوان مهيار ٠ 1.1/١‏ 


٠ 558-556 الديوان ص‎ )٠١"#( 
يفف‎ 


جاداة متناء» وقال خيراً شجع وان" قال قول مين 

ئم أطار الدجى فطارت نه <دناحاً غراب ل بين كزة١)‏ 

فالقصيدتان قافيمتهما واحدة « والعنى في كلدرهما واحد « نا ددل عل شددة 
تأثره به وأخده عنهة « وني قصا ند اخرى يشبب « يظمياء » التي شبب بها مهبار 
قبلة وغير هذا من التقايد والمحاكاة شي كثير ٠‏ 


لقد ع'رض شاعر نا كثيرا من القصادد للشعراء الذسن اعحب بهم » فحن أراد 
أن يمدح عضدااد ين ابن المغلفر ابن رئيس الرؤسساء وبهنئة بالعودة الى الوزارة بعد 
انتصاره على خصومه الأتراك وجد أن قصيدة الشريف الرضي » محمد بن الحسين 
) 156898 0ةىه ( التي مدح بها القادر بالله خار ما عيبن دها عن عراطفه 
فأقتبس من المعاني والأخيلة والألفاظ و نظم على وزنها وقافيته!ا قصيدة مطلعها : 


الدتسئت” من لالأء وتجهك مشر ق” 
وعدل الوزارة من جلالك رون قر:٠١0‏ 
وقد استهلها بالمديح مباشرة » بينما استهل الشريف الرضي مديحه بالغزك : 
نكن 'الحتندوجع" تنه 7ن" الالبدق: 
والركب يطفو في السراب ويغر ق 3٠١‏ 


ويرى ان الخلانة حدق من حقوق ممدوحه وبه مزدانة : 


ودعوا سجحاذية لاخلافة انما 


ها م و9 


أرج” غير ثنائهم لا يمعسق 
وادن التعاويذدي يرى ذلك في ممدروحة : 


أنتم وإن* رغيم العيدتى وارانثثه' 


قدماً وغغيركم الداعي الألحئىق” 


* ١١57/5 ديوان مهيار‎ )٠١( 

٠ 598 , 555 الديوان ص‎ )٠١59( 

٠ 595 595/9: ديدوان الشريف الرضي ص‎ )١١( 
"39 


ولمجحد كم خيطا'ت ملاسىن فتخكرها 
قشي تسنية اطيك: ا تشسيق ' رادم 
والشر.ف يمدح كرم القادر واصفا الحجيج من الخراسانييت الذين قصدوه 
فاستقبلهم عموماً » ووصف ظماأهم الى كرمة :- 
كنقانق الظلمان أعجلها الداجى 
وحدا بها تاجبل' الرواعد مُبرق” 
طن زائمة المكارم والندى 
حيث استقر بها العتلاء' الملعشر ق“'رام 
وشاعرنا يقول في كرم ممدوحة وحوده : 
وكاآن كفك ديمة" مدادرزارة وضساء وجهك برققها المتألق' 
و دنهي شاعر نا مدحتة بالفخر (شعره وباك عاء لممدوحة بالسعادة : 
فاسحب. فلضئول” سعلدة أبياملها ‏ لا تشقضي وجدودها لا دُخلق 
بيئما الشردرف الرضي بخدمها بالفخر بحسببة ونسية , ويأنه ولد للخليفة : 
عطفاً أمير المؤمنين فأننأا في دوحسة العلياءلا نتفرق” 
وذد التقى الشاعران في تقر بر أن الحكم لا يزدان الا بممدوحة وبقومه المعرقين 
في الرياسية والمحد المؤثل ودنعنةه بالكرم والسحاعة النادرة 2 وافترقا في استهلال 
القصيدة وفي ختامها » والقصيدتان جيدتان ولكن الشريف أطول نفسا , فقد بلغت 
أبيات قصيدتة اثنين وخمسينل بيتا بينما يلغت قصيدة ابن التعاويذي اثنين 
وثلان متا « وامتاز اسلو بهما بالرصانة وذخا'مة التعردر والخياك الواسع والصور 
المتلاحقة وحرارة العاطفة ومطابقة اللففك للمعنى والوضوح التام ٠‏ 
ومن معارضاتة همزننه التي بمداح دها الامام المستضيء مطاعها : 
خحجدلت" من عطاك الأنواء” وان<الت” نورك الماع سحل 
)١١١(‏ الديوان ص 5958-5553 ٠‏ 


(؟١١)‏ ديوان الشريف الرضي ص ٠ 1١/9‏ 
(؟١١)‏ الديوان ص ٠ 51-5١‏ 


وقد استهلها «المديح مباشرة بوقد عارض بها همزية الحارث بن حلزة اليشكري 
التي بدأها بالغزل مطلعها : 
آذنششا سينها أسلماء* | رب شاو لمل؛ منة التلواء كام 
و سثمر الإشكري بالغزك لم بعرج الى همة الذي أولدنه أنناء وصلتة 
وعشسيرت4 عن ادعاءات التغلبيب بلسان شاعرهم عمرو بن كلتوم وايتهدد وللاوعد : 
وأنانا عن الأراقم أنبا 3" وخطب" نلعنتى به ونساء'” 
إن اخوائنا الأراقم يغلثلو ن علينا في قيلهم اخفاء” 
لا تخثنا على غراتدك انا قبل ما ققد وششسى بنا الأعداء' 
بيتاً أما شاعر نا ذينتقل فى مدحة فيصف خبر نصر المسلمين على الروم بقوله : 
خبر" طبّقت"* بشائره الأر ضن فمنة الستراء والمسسراء' 
فهر في الروم والكنائس رازء" ‏ وهر في الشام والعراق همنساة” 
وتراه' في سمع قوم نعينا وهو في سلمع آخرين غمناء' 
او.لعحث ممدو 4 عل تطهير خراسان من العصاة وانتحمس في وصف حيش4ه 
الذي حالفه النصر : 
واليُئوفي عل أقاصي ختراسا ن غداً منك غارة” شنتعواء' 
ثم يختتمها بالفخر بشعره ٠‏ والقصيدتان طابعهما الوضوح التام والجنوح 
الى الفخر والتعريض بالاعداء وابطول الأنفس , وقد بلغت عند ابن التعاويذي سبعة 
وثمانين بيتاً وابرأبي انها أجود من قصيدة اليشكري من حيث قوة السبك والصور 
المتلاحقة واالأخلة واخشار الألفاظ قوة ورقة ٠‏ 
وما زلنا في ذكر إكتفاء شاعر نا لشعراء سلقوه فلة مندوحة هن الوقوف مع 
قصيدنه التي بدح بها عضدالدين وقد استهلها بالغزل : 


٠. 595١ المعلقات العشر ص‎ )١1١+( 
امن‎ 


ولملا انقضى من عههده رامة” مرجع 0٠١‏ 
وقد وازن بها قصيدة صر درة رحطم الني بمداح بها عمد الدذولة محمد دن هار 
وبهلئله باستخلافهة على الوزارة وذد بدأها بالغزك : 
قد بان عذر'ك والخليط” موتاع 
وآحوى النفوس مع الهوادج يرقتع"١0‏ 
ويتئاول كرمة وأبادية البيضاء على 5 طالب ومحتاج : 
من عنكته الظلى” الظليل ومنهل' ال 
لعذب اللصفّق والجحّناب” لمر 'اع” 
ىد تقف” التسناء” عل 4 واقف تقفة” حاثر 
مما نسي ” له تناه واتشتساع” 
وادن التعاويذدي يتناول كرم ممدوحة وكثرة عطثياه : 
خلالقت' يداك على السدى مطبوعةة” 
ا اس ا لط 
ويدف صر در قوة بأس ممدوحة وصلابة عزدمتهة : 
وله عزائم؛' ضاق عنها ذرعئل»” 
كالسسيل غص”* به الطريق المهسيسسع رهام 
)١١5(‏ الديوان ص 5١5‏ -58؟ ٠‏ 


)١١1(‏ هو الرئيس ابو منصور علي بن الحس إن الفضل الكاتب المشهور 
ب ( صر در ) بالفتح و برواية ياقوت افي معجم الادباء بضم الصاد والدال ٠‏ 
وكان يلقب ب ( صر بعر ) لسح أبيه ودخله فلما تبغ علمي ابنهة وَبلغ من 
الشهرة ما بلغ قيل له م صر در” ) توفي سنة 51١6‏ (النجوم الزاهرة 
ه51 ٠.)‏ 

٠ ديوان ص“ درك ص /ا 3 5ل‎ )١١90 


ب4١١)‏ المهيع تِ اأواسع 1 


أما ابن التعاوبذي فيةول في ممدوحه بمشل هذا : 
واستخدد موا الأيام واقتعدوا على 
صلهواتها والدهر' طفل” يرضعع' 
فمعاني القصيدةين مستمدة من منبع واحد والصور متشابهة عند الشاعرين , 
ووصف الفتيات والتشييه بجمالهن جيد عندهما » ونفساهما متساويان مع جودة 
الانتقال من غرض الى غرض »ء ولو أنه عند ابن التعاويذي أرجح سلامة منة عند 
صر“در واسلوبهما جزل وألفاظهما صارمة في الحماس والفخر , رقيقة سلسة في 
الوصف والغزل ٠‏ 
ومن المفيد أن نقف مع نونية سبط. ١ن‏ التع'ويذي التي وازن بها قصيءة 
صرتدر يبمدح بها الوزير عميد الماك « الكندري » رذوام مطلعها : 
اكتسذا ادحتتنازق وه" كل كرين 
أم هذه شيديم الظبباء العيبين :"م 
وقد بدأها بالغزل الذي طالت وقفتهة عنده لخمسة وعشرين سستاً » حيث ينفذ 
الى ممدوحة : 
هذا الطريق التجكب زاجرا ناقتي 
واليم' قاذف' فلكي الملش<ون 
فاذاه عميد'الملك » حلا ربعته 
ظفقراً بفأل الطائر الميمسون 
ملك اذا ما العزم حث”ة جياده 
مرحت بأزمرا شابخ العرنين 


(119) الكندري ‏ أو الكندي : أدو نصر محمث بن منصور دن محمد الملقب ( عميد 
الملك الكندري ) وكان ف رجال اأدهر حودا وكنابة وشهامة استوزره 
السلطان طغرلبك الساجوقي ٠‏ وكان في بادىء أمره قد بعثه ليخطب له 
امرأة فتزوحها فخصاه طغر لبك ٠‏ وكان شاعرا محيدا توفي سئة لاه5ة ص 
( وفيات الاعيان ه//551 ) ٠‏ 

* 05 2, 059 ديوان صر درة ص‎ )١٠٠١( 


-.4 


وابن التعاويذي وهر يمدح صلاحالدين الأدوبي يستهلها بالغزل مقلدا صر" 
دن "فى قصيدة مطاعها : 
ان كان دينلك في المسبابة ديني 
فقفر الملطلية* برملتي يبثرين ركم 
وبستمر في تشدبيبه لثمانية عشر بيتاً ثم ينتقل الى ممدوحة : 
ومن البلية أن تكون مطالبي 
جحدوى بسخيل أو وفاء خؤون 
ليت الضنين” عل الملحجب بوواصئيه 
لقن السماحة مين صلاحالدينر 
ملك إذا علقت يد بلأماابة 
علقت" بحسل في الوفاء متين 


وبنتقل صر در” ا 406 شدا'عة ممدوحه الكندري . 


يا عز ماأبصيرت فوق جبينه 

الا اقتتضاني بالسجود جيئني 
يجلو النواظر في نواحي دسكته 

والسسرج بدر داجى وليث عرينر 


وابن التعاريذي يمدح شداعة ممدوحيه صلاحالدين وا نفس الألفاظ نحدهما 
بمئة واضحة : 


قات الحباد معااقلا وان اكتفسى 
بمعاقل من وابححية, وحصلونر 
)015١(‏ رملتا يبرين : وابرين لغة فيه ١‏ رمل لا تدرك أطراثة عن يمين مطلع الشمس 
من حدحر الدمامة وقبل انه من أصقاع البحر ين » روى ياقوت في معجمة عن 
جرير قوله : 
لما تذكرت بالديردن أرقني صوت الدجاج وضرب با[إنواقيس 
فقلت للركب اذ جد الرحيل دنا يا بعد يبرين من باب الفراديس 
58 


؛ 


- 


0 أن لليسث تسوس سشمعلام” لم 


(١ يلحا‎ 


ليغ 
لى تابر 


ودداافت ان التعاويذدى دي مدح نداه وحوده 


ا 20 


0 ع 


بي الرياض” على السحاب الجوانر 


والقصيدتان تزخران بالعواطف ١ل‏ جحة الصادقة والتفسيهات اأرائعة 
والألفاظ الصارمة من حصون 7 ءث عرين , هزار ع سك ام ونفس ادن التعاورذى 
أطارل اذ تبلغ قصمدانك واحددا و سدعاته نينا , أما قصسددة صرثدر فشلع أر بعلن مستا ٠.‏ 


وفد وجد ابن التنعاويذي في قصيدة المتنبي التي في مدح كافور الأخسيدي 
المستهاة 5 لغزل مطلعها : 


من الحسا ذر في زي الأعتسجان: 


حمر الحادى والمطانيا والحلابيب 1١5‏ 

خير نمطا لما يجيش في قلبه تجاه صلاحالدين فحاكاها بقصيدة مطلعها 
سستاب” مها أم دامى متحجساريبر 

أم فتيات الحىي الأعصاريب كم 

وقد بدأها بالفزله بالفتاة العربية وحاكى المتنبي «التشبيب 


, 


دحما [ها ١‏ لطبيعي ودنفدذ | لمتنبي الى دح شحاعة ممدوحة4 وذوة راسة واقتداره 
0 , 

دنه درس 

-- ٠. ٠. 


الى العراق فأرض الروم فالنئلوب 
ينصراف الأآامر فيها طين' خائمهة 


والنوة تطللمهن. منة كيل مكتوب 
(؟؟١)‏ ديوان المتشى ص 558 - 6595 ٠‏ 


٠. "9" 4 الدنوان ص‎ 0155١ 
56 


آضّرء'ت شعباعتلة أقصى كتائيهة 
على .الجمام فما موأات” بمرهوبٍ 
ويسير ابن التعاويذي على نمطة في ابرازه شجاعة ممدوحه وقوة ضرباتة : 
حامى تغفور الاسسلام بالهندوانياإات والضمر السراحيب(!؟) 
بكل ماأضي الغفرار ملنص الست 
وكل ساي التليل يعسبوبرة0 
خواض متو'ج الواغتى وقد "'خسذات 
آبطالئها الحئيس' بالتسلابيب (00م) 
ويذكر ندى صلاحالدين وتعطشه الى وررده : 
روادت آمالنا العنطاشس بق دوبر عتطار في ان شأؤٌ بوبر 
وكان يا يوسفة السسماح با الى عطاياك” شتواق” يعقوب - 
والمتنبي يقول في كرم صاحية و نداه المنهل 5 
قالوا 8 هحرت" اليه الغيث” قلت”.: لهم 
ال غيوث سه والشنا شن" 
ودخنتمها بالفخر بئفسهة وعلو همتة وا.ءبن التعاويدي بالدعاء لمدوحة وهم و 


أطول نفسساً بقصيدته التي بلغت ثمانية وسبعين بيتاً أما قصيدة المتنبي فقد بلغت 


ستة وأربعين بيتا ٠‏ 


(5؟١)‏ السراحيب : فرس سرحوب : فرس طويلة ٠‏ 
(5؟١)‏ اليعبوب : الجواد السهل في عردوه :* والتليل : الشديد من الادل ٠‏ 
(51؟١)‏ الحمس : الأمكنة الصلبة . جم أحمس : وهو لقب قريئثس وكنانة ومن 
تانعهما في الجاهلية لتحمسهم ٠‏ في دينهم أو لالتحانهم الى الحمساء وهي 
الكعبة ل نْ” حجرهها أيضص الى السواد ٠‏ 


ميض 


ب مركزه في الشعر العربي :2< 


يتمتع ابن التعاويذي بمنزلة لا تدانى في مجتمعه ويظفر بتقدير الخلفاء 
والحاكمين وبقدر كبير من الهيبة والثقة لسعة اطلاعه وكثير علمه 2 وجمدل نظمه 
لدى الأدباء والشعراء كافة » فهو يهجو الأبله البغدادي ويهجو ابن المعلم ولكن أحدا 
لم يجردٌ على مسه بكلمة واحدة من الهجاء ٠‏ 
وقند كان شاعرنا ينصح الخلفاء ويدلهم على مواطن التذمر ويشير الى الولاة 
الذين يمعنون في ايذاء الشعب أو تناسي وجولده , ويهددد بوقوفه الى جانب 
المظلومين ضد السلطة ان لم يوضع حد لذلك , نجد ذلك صريحا في قوله يعر”“ض 
بالوزير ابن البلدي : 
آلا ملنصيف” لي من ظالم_ تملكني جتوار'ه' واستراق* 
فلا عرضله قابل للثناء ولا عطفه بالممالىي عنيسق 
وليس له من سجايا المللوك | غير التجاج وسوء الخللكق ام 
واحسب أن من أسباب علو مكانته نشاتة في ظل جده ابي محمد المبارك 
الذي عرف بالورع والتقوى , وبما هو عليه من صلة قوية بالأسر العريقة بالمجد 
والحكم ك'ل الدوامي وآل الرفيل ٠»‏ فكلمتة عندهم مسموعة ورايه نافذ » وكان 
ينظر اليه علماء العصر وأدباؤه نظرة احترام وتقدير » فقد روي أن الشيخ القاضي 
شهابالدين محمود لا يفارق ديوانه ويعجبه طريقهة ويقتفي اسلوبه , وهو بما عليه 
هن مكانة علمية وأدبية بين القوم ,» وديوانة كان مجمع الأدبياء والشعراء والعلماء 
ومحجة طالبي الشعر المنضدّد المثير والأدب الحق ٠‏ وحين شعر ذات مرة بعتب 
عضدالدين ١بن‏ رئيس الرؤساء عليه لامتداحة من لا يربطة معهم ود /» تقدم اليه 
معتذرا تتقدمة زفرات حركى انطلقت عن صددر يضم ديل جوانحهة لهم من الحب 
ما الله به عليم : 
ابشلكم' آني مشوق بكم صلبة 


وآن” فؤادي للااسى تعداكم دهجب 


90؟١1)‏ الديوان ص 5095 , ٠5.5‏ 
دف 


ويعيد ذكريات صياه وما غمروه به من فضل لا ينسى وحب أسيره ء» قهو 
لا بلام اذا أحس بوطأة صدودهم عنه وجفاهم له ثقيلة لا تحتمل : 
دالبوابين او لسري ا سات 
راطيب" وآأثواب الصمبا جلد'د” قلشلب” 
وينطلق لدالة وعمق صلة ليس بالميسور صرم حبلها : 
وخاطرهه فالشسعر منشبته القلبارهم 
ومما «دل عل متانة صلته بذوي السلطان التي هي وليدة الاعجاب بشاعربته 
ونأدبه أنه يعتب على صلاحالدين الأيوبي لمساواته بغيره من الشعراء : 
اناك أن" كزسيدن الستلاث عل 
غير نظام وغير ترتيب 
سويت بي في العتطاء من لا يجاريني في مذهبي واساوبير؟05) 
ومنزلته الأدبية تسمو به أن يقرن. بغيره من معاصريه من الشعراء » والم 
لا وهو الشاعر المبدع الذي أتى بما لم يستطعة معاصروه وفاق من سبقة بمائتي 
سنة 0+0 فهو صاحب فكرة ثرة لا تعرف النضوب وحس مرهف وذهن وقاد 
وبديهة حاضرة » يرتجل الشعر في سلاسة وابداع ٠‏ فانظروا الى ارتجاله حين خرج 
بصحبة الخليفة في استقيال عضدالدين : 
بعلو جداك يسشعد” الدهمر' ولى فتخارك ينتهي الفخر” 
أقبلت” والاقناك فى قران. وقدامت يقدام' جيشلك النصر* 
وتوحشست' بغداد لا عطدمت" بك انسها وتجهكم القصم"”" 
)١6(‏ الديوان ص ٠ 355٠0‏ 


٠ "5١ الديوان ص‎ )١6؟9(‎ 
٠ 40/4 وفيات الأعيان‎ )17١( 


"١ 


لا : نختقر ْ ام الفراق لها فلساعة"” هي عتداها تنحهير ' 
آنللام' أن" أبدت" كااسّها أرض” يحل" بغيرها القتطلر رمم 
هو يعاتب علئية القوم ان وجد ما دوجب العتب ‏ قال يعاتب أبا الفتوح القوال 
عل تآخرة عن زيازته +: 
دا مو سسعي جفوة”. وصدد”ا قيمك ضاق بالبشنعك عنك ذراعىر؟؟0 
فاجطبب' لا تقيف" يجلهدرك في مو طسع عتتثبر فان” عتتبى ملبض' 
وبهدده أن دحاول اهانة ولده الذي كان تعمل حاجها من دملة دحاب القصر : 
لا تبيل” غصن الاوحدني فهو لا السقسب| يما وأعدود'ه اللكّان” غض كفن" 
وقد لمكن من الشعر حتى أنه يكيّفه وسدنهه هواه وحسب ما در بد دون كد 
لقر بحته أو احهاد لأحاسيسة ,2 ولا تستعصي علية قافية ولا وزن ويأتي بالكلمة 
بمعناها الذي فصل على قدرها وكاأنه خنان ماهر تمكن من صئعتة ومهر بها مهارة 
رفعتة الى درجة لا دنال 2 فقد طلب اليه الامام المستضيء سنة ثلاث وسسعيل 
وخمسمائة الهجرية مادحه عل وزن عينه فأجاد بقصيدة مطلعها : 
وأاغتن: معسول المراشف"* كالبادر مصهقول الستّوالف" 
يتتظشم الختصطن الضعيف' إليهة من تقل الرثوادف" 
وآسدائله كفسي وربات .هأوسدي خلددا ومساليف” 
فلشئه معيو اللُمى وضممتئ4 الدان” المعاطيف 1؟ل 
ٌ وطلاب المستضيء هذا بدلنا عل بعضص عناية الخلفاء والحاكمين بشسعره والتلذذ 


به والتغني سبواردء في أوقات قراءهم » وكان عالماً «منزلة شعر 6 وقممته لذلك 


(1؟1) الديؤان ص ٠ ٠١6‏ 
(؟١١)‏ الديوان ص ٠ "7١‏ 
)١١(‏ الديوان ص 5ه» ٠‏ 
(5؟١1١)‏ الديوان ص ٠ 581١‏ 
؟ 


رأدناه باهي به ويفض 2 لحل ذلك فى ي انهاية أغلب قتصاأائده ,2 وإنصرح يأن الشعراء 
سسميقلدو :4 بها من بعده : 


ا نتن م وبا 
رى فيبها من معدي الشعراء رهم 
ويصرح مفاخرا بانها تحوبه الدؤزونث واأوهاد عير ميك كينت أو طلاب حزاء انما 


عن حجر واعجحاب ّ 


ف ضيحت" بهن” 525 'ور” اأرواة مملوءة” وبعلون” نينت 
وسيرتئها فيك تطوي البلادة ‏ فأي” حلزون قلا لم جل" 


١‏ و م 


و روكدم فيك اني بها موالكر مس" رك ٠‏ لا مك سسسب وأك 


فهو من أفاضل الشعراء المقدمس كل عل مسدوق العاام العربي الاسلامي ذي 
زمانه وود أجمعءت المصادر عل هدا رفكن 1 جاء به من إدلاغة الشتعر وعذدوانته ( وقد 
خص باحو اده موسي ةأه حذى همصزت ل سادع وقد رصع4 بالصنئعة التى حاءت: فيه 


زينة مطرية لا تعمي البصر ولا تكد الذهن انما أضفت على انكشافة ووضوح 4ه ,2 
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-. 


وقول الأرحوم الدكتور مصطفى دواد غير مأ تخنتم به هذا القول « شعر© روضلة 
غناء من رياض الشع ر العراء ي بلغ فيه الفسن |اتسم دن رقف الصناعي غادت4ك 
القصوى » روعم ٠‏ 

وقد أكثر المؤرخرن من الاستشهاد شعره باعتياره الشاعر المجيد الذي يمثل 
عصره أجمل تمثيل وقد بقي شعره يتغنى به ويقتفي فية » حتى انه أثر. فيمن جاء 


لعده تأثيرآ للا يمكن أن لمعحى أو بتناأسى « تلمح ذلك فى ششعر اليهاء زغير فحن 


م ةنح م مستت بوجو ولح و نوو تن رت موت ع .اك الا باك ال وت 


(5؟١)‏ الديوان ص 5 * 

٠ 5١ الديوان ص‎ )١؟71(‎ 

٠ مضمار الحقائق 2 ص ؟؟‎ )١5١90( 

(0654) تنظر وفيات الآعيان 50/5 2 595/5 » ونسمة السحر ؟40/5؟ 
وشذرات الذهب ٠ 581١/5‏ 

(9؟١)‏ مجلة المجمع العلمي العراقي سرنة ١958‏ مجلد "؟ بي 5 ٠‏ 


ا؟ 


تقرأه ينقلك احساسك الى شعر ابن التعاويذي ولا نتحرءج في اطلاق مثل هذا على 
شعر البوصيري في القرن السابع بل شعراء العصر الحديث الفحول أيضاً أمثال 
شوقي وحافظ والحبوبي ٠‏ فمن أي باب دخلت وجدت نفسك في خضراء موئقة 
الثرى ٠‏ فالماء الصافي المتآدفق والأشجار الطرية المورقة والأوراد المتفتحة وقد تنائر 
الطل على وجناتها ذبانت مثقلة وكأنها ثملة ملتاعة بيهجران الحديب أتعبها الصبر 
وأسكرها الأمل فبانت مراض الجفون لا يسام من سهامها قلب إلا" بات يثن ويطلب 
الخلاص ولات حينل مناص ٠‏ 

تج - آأثره في السعراء الذبن <اعوا بعده : 


ترك شعر ابن التعاويذي أثراً كبيراً في نفوس شعر!ء جاعوا بعده » فقد 
وجدوا آنفسهم أمام بحر يزخر بكدوز تلبهر بلالائها ودررها » فراحوا يكثرون من 
أخذ ما تقع عليه عيونهم بنهم شديد ,2 وام يتركوا مكاناً يظنون فية ما يعنيهم إلا" 
ولجوه فأكثروا مما أخنوا ء فقادنا أثر ما أخذوا الى بان هذه الآثار . فهذا 
البوصيري 04٠0‏ يتغنى بحب الرسول الكريم بقصيدة مطلعها : 

كيف ترقتى رقيك الأنيياء'” ‏ يا سماء ما طاولتئها سماء' 

تتباهى يك العصور وتسمو ا بك علياء بعدها علياء 

وبدا للوجود منك كريم ‏ من كريم آباواه كر تمائراين 

نتسب" يتحسب' العللا يللاه قكشدتها نجوملها الجتوزا' 

ونتحسس بأننا قريبو عهد بسماعها » وبعد تأمل ليس بطويل نجده قلشّد بها 
سيط ابن التعاويذي في همزيته التي مدح بها الامام المستضيء حيث سار على 
نمطها وزناً وقافية ومضمونا : 

خجلت” من عطائك الأنواء وتجلت"* نورك الظاشماء” 

أنت” حبل” الله الذي فاز من أد ‏ ا نتّة همنهة مسووةة وولاء' 
(50١)البوصيري‏ أو البويصيري أو الأبوصيري : محمد بن سعيد ينتمي الى بني 


حبنون فرع من قبيلة صنهاجة » والبوصيري نسبة الى قرية بوصيد وانقع 
بس الفيوم وبي سنويف دوفي سدنة 551 ) مقدمة ديوانة ص 6 ( 5 


٠ 59-١ ديوان البوصيرىي ص‎ )١51( 
الل‎ 


خيرة الله في الأنلام وأعلا مم الهدى ولائمة العلماء 
لكم المحتب” المقد“سس والمحد 


- 


القندامنى والعزة"' القعساءر؛01 
ونأثر البوصيري بابن التعاويذي واضح في أغاب قصائده ,» فحن أراد صب 
عواطفة المأححجة فى حب إ[نبي الكريم وج في قصيدة ابن التعاويذي التي «مدح 
بها الامام المستضيء ومطلعها : 
لولاك يا خير من بسمشسي عجل قسدام 
خاب الرحاء وماتنت سنة الكر مر1م 
خير ما يعبر بها عن لواعجه وهيامه فقال قصيدته المسهورة 
أآمن” تذ كير جيرانر بذي سسلكم 


مسزج'ت"' دمعا جراى من مملقلمسة بسدم (4ك4)١‏ 


فقد قلّدها بالوزن والقافية والمعنى » بل نجد كثيرا من الكلمات التي استعملها 
سشبط ابن التعاويذي استعملها هر فأبن التعاويذي يقول 6 


تليق شبران توانن'الاسسترتمر 


طلئتم به الناس من عثر'ب, ومن عجم 
خير' البلاد مكان" أنت واطئئله 


وأيئئةة" أنت” منها أفضل” الأميم 
والبوصيري يقول : 


محمد” سيد الكونين والثقلين والفريقين من عل ر'بر, ومن علجمر 
لما دعاالله داعينا لطاعته_ 2 بأكرم الر'سدل كنا أكرم الأمم 


٠ 51١ الديوان ص‎ )١559( 


* الديوان صى /1/ا؟‎ )١59( 
٠ ١9٠ ديوان البوصيري ص‎ )١5*5( 


يلف 


وابن التعاويذي ينعتة بكرم الأخلاق وقاد أحياها بعد مواتها : 
ياسن به شح الله السماح ومن 
أحيا به كرام الأخلاق والشيم 
والبوصيري يقول مثل هذا : 
فما تطاروا'ل” أمال اللديح الى 
ومدح ابن التعاويذي الأمير عمنادالد ين ناصر الاسلام ) صندك ( وكان. استاذ 
الدار وهنأه بالنصر الذي تم عل قيماز ومن معه من الأتراك : 
ا خسر ملنتصسرر لخير زمام حقا دأاعيت” بناصر الأسلام (145م 
فقلدها اليبوصيري وزناآ وقافية : 
راج برامة” أنها لمسرامي و لجسايرة فيها علي” كرام رتام 
وبذ كر ادن التعاويذي شحاعة ممدوحة وايشيهها بالأساد : 
قوم" اذا اعتقلوا أنابيب القسنا 
الوغى” حسسبت 7 الااأسلان” في أجام 
0ه ع“ و .6 في 1 افر 5 
حدق المها وسوالف الأزرام 


وقضت” مهابتكم بترك زيارتي 

من ذا يزور الأسلد في الأجام 
بأرضكم خلدي من 

متشي الما ومرائع الآرام 


ع 3 


٠ 51/1 الديوان ص‎ )١56( 
٠ 5١١ دبيوان. البوصيري ص‎ )١21( 
5184 


وهذا هو البهاء زهير ام يقتفى أثار سبط ابن التع'ويذي فالناظر في 
ددوانة دوده نسريحاً مشابهاً كل الشنية لنسدج ابن التعاويذي ولا ستعد عنة أبدا فهو 
ملازم له ومحاك فح نقراً قولة : 


وغا ند نية لما رأئني أعولتت" 


رأت* ششعرات لحن دضاً بمفرقي 

و غلصني” من ماء الشباب رطيب”' 
لقد أنكرت' مني مشيباً على صصليا 

وقالت" مشديب” قلت” ذاك مشيب' 
وما شيبئت' إلا" من وقائع هتجرها 

على أن5 عهدي بالصبا لقريب رهام 

نجده قلده في قوله : 

قالت وتريعت' من بياض مفارقي 

وشلكحُوب جسمي بأن” هنك الأطيب' 
ان تثقمي سكقامي فخمر'ك نالحال” 

أو تلدكري شيبي فتغر'ك أشتب رام 
والشيب” لا يتلغضى له عن هفوة 


و خحو ١‏ لصبا م مغقفو رة" زلا:تقل4ه"' 


)١57(‏ البهاء زهير : أبو الفضل زهير محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن 


جعفر المهابي الأزدي ويلقب ( بهاءالدين ) * توفي سنة 703 هه ( البهاء 
زهير ‏ دكتور عبدا لفاح شلبي ص 553 ) * 


٠ ديوان البهاء زهير ص 50؟‎ )١54( 
٠ "9 الديوان ص‎ )١59( 


الف 


وقول البهاء زهير : 
أرى قوماً بليت' بهم نصيبي منهم لتصسبي(١5)‏ 
يشيه قول ابن التعاويذي : 
يا رب كيفا بلوتني بعصاابة 
ما فيههم فضل” ولا إفضال0هم 
وأخذ قوله لفظآ ومعنى : 


دُومنئا يوم" مطير”" ولنا كأسرن تلدورة” 


وملقا" تحسب الأر رض دنا فئنة سير" 
و مال نيا لوصو ى شكموس”" ولدور” 
واذا فى تم وج' الأرض” م: 4 ودهموررا 


«2» 


سيت" يديو ان على الجحمثر_ تفور' 
ويطلب الى صديقه أن يوافيه لتتم الفرحة : 
وميا د له فقد تم السترور هم 


من ول ابن التعاويذي : 


٠ 35 الديوان ص‎ )١6١( 

٠ 55 ديران البهاء زهير ص‎ )١5١( 
٠ الديوان ص 5ه"‎ )١5:؟(‎ 

(؟5١)‏ البهاء زهير ‏ شلبي ص ؟١٠ ٠‏ 
حرفن 


وسار كالقضيب الر طب لاططر 


حشاه وردفئه محال وأآئثير' 


ساو 0 4 5 5 اد ٠‏ 
5 م ء<د نمدا اسه 101 جم اء اذا ا ا سس 


حسدت” الأرض كسان سين ين #سيير” 
و تحن اذا علكلى أوفسى 00 
وإن” واغمتنا سل الس تتؤور 
قاد ر بالحضور على اتشال النهار فيومنا يومما مطير ره 
ولكن” البهاء زهير عرف بين البا<ثين ونشر ديوانه ثبل أن يعرف ابن التعاويذي , 
وهذا ما جعل شعره دئنتشر وبذيع وخفى ع . الناس مصضصداره و نعود أن بلج القارىء 
في ددوان سبط أن التعو بيذي باح . أن شد عر المهاء زمار مأخوذ أكثره منهة لفظا 
ومعاى وقافية وامح الفرق سن اأشعر دن فدتعا واضحا فى الاسلوب ,الصور 
والإدخيلة والملكة الخلااقة ٠‏ 

و بعاك أن تو قفن مع شاعربن قر دمي عهد :ابن التعاويذي أخذا عنه ونأثرا به 
نأتي في تطوائنا الى شعراء العصر الح<.يث فنقف مع أحمد شوقي في همزيته 
يمدح الرسول الكريم : 

والد الهلددى فالكائنات ضصسياء 

ونتساءل : أأخذها عن شاعرنا أم عن الحارئة بن حلزة ١ل.رشكرى‏ ؟ 

ولا يطول دنا الحواب : فان مضمون قول شوقى ومضمون. همز بة شاعرنا 
في مدحه الآمام المستضيء واحد » روكلتا القصبي :ين تظللهما الروح الدينية الاسلامية 


ودن نمتع بقصيدة ( حدله ) لأحمد شو قفي والتي مطلعها : 


٠ 55١ الديوان ص‎ )١1855( 


رحا ب كريوان مره وت ا 


فض 


شسهت” احسلامي بقلب باك 
ولمحت” من طرف الملاح شباكي 


ورجحهت أدراج الشلباب وورده 
أمشي مككاتهما على الأشواك 
وبجانبي وام كأن* رمحي 
حا تدشك” جوتفنة اللبسائي 
قد راعهه أني طويت' حبائلي 
من بعم. طصلول تناول وفكاك 
لم تبق” منا يا فؤاد' بقية" 
لفنوة أو فضلةة" لعراكردهم 
تأخذ بنا الذكريات سراعآ الى سبط ابن التعاويذي حيث يقول : 
لم يتبئق” لي في هتوى الفتسواني 
بحد "تتفي "الفعيجيا ١‏ اهناف 
أعرضكن” عني فكننلت”' قل دما 
فيهنءة ذا إمرة مطاعه 
خلعت' نفسي من التصلاا, 
ما لأخي الشيب والخلاعه 
الكراةة رم ممما ونا 
ولا بضاع ولا بضاعت هه 
ونتحسس في قصيدة حافظ ابراهيم : 
أوشك الديك أن يصيح ونفسي 
بين هم وبين ظن وحد سس ,دهم 
)١55(‏ نفس المصدر 1959//ا/ا١ ٠‏ 


٠ الديوان ص 195؟!‎ )١616( 
٠ 59١/١ ديران حانظ‎ )١94( 


51 


تقليده لسبط ابن التعاويذي في قوله : 
؛فهذأا الديك سن طبر بير ينادىي 
وتخطلر بين اكليل وتابجرهم 
وقول حافظل 1 
ليك روط وال مم قو نظام 
وكنت” لها في الفوز تبدح ابن ملقبيل 
محوت كل في الدين 55 ضلالة 
واثبتة ماائثبت غير مضلل١036‏ 
وقوله: 
وى زمان' المعتادين كما انطوت" 
حيئتل” الشيوخ وامرة الخصيان 
قل جاء دق هسم هنا وامامهم 
(لسس ان اأنشمرر « هناك يبوم نانىراهام 
يشبه قول سوط ابن التعاويذي : 
أضحى بك الاسسلام”' وهو محصكّن” 
ذعليةٍ سور" من سطاك وخندق"”" 
عاجلت” أمل” البغسي حيل تجمع وا 
وأريتهم بالرأي حين تفرقوا 


وذوا على الأديار ل؟ بدرون أنهسم ال ورد المنية أسبق ركتم 


٠ الديوان ص كلا , /الا‎ )١59( 
٠ "© ديوان حافظ ص‎ )١11١( 
٠*٠ 5١ نفس احاصدر ص‎ )١11١( 
٠ الدوان ص /ا9؟‎ )١3( 


ولص ل سي ا سيم ل .صصح ل لبماس علد مع ع لذ عم ١‏ لسع لوصا صا معي ل ل سس سس لبت بوسصو ولاخ 0 يه 


حفض 


وفي قوله: 
لماسرت يقلهها حتفها_ عصاتثب الترك الرعادمد 
وى عئ أعقابهة كشييئها طريدة والكلب مطرود 
ومن تبقّاه الردى منهم في الأسسر كيوك ومصفء دكدحل 
ونلمح التقليد واضحا في قول الحيو بي 1 
شمس الحميا تجلت"' في يد السلاقي 
شع قفو «ودنافا كان افحان 
غخغخللذاها كواكب أكلواب شعشها 
ما بحتسي الطرف من أقداح أحداق٠م‏ 
فقد حان ١‏ لصبوح' وحانن” 3 قلبي 
سسنا يُغنيك عن فمسوء الستراحر0:م 
وقول الحبوبي : 
فحسيك عن امسا بهالة أنجحههم 
وعن أمسسادر ضار باحمة أساد 
يمد اليرايا بين سيب وامسداترةهم 
يشبه كوله سسيعل ابن التعاويذي : 
(179) الديوان ص ٠» 1١١١‏ 
)١12(‏ ديوان الحبوبي ص ٠. ١١١‏ 
)١565(‏ الديوان ص 5 ٠‏ 


(17173) ديوان الحبوبي ص ٠ 5١١‏ 
”9 


, م 55 ُ ١‏ : . - 
ات ليت 0 جمد كبا قن ارتسف: بسن 
ل ل سئطاه لم | 9 
و أن ك الهزير ل ا له وعسرين 
لم يلجأ الى غاب 
١‏ 5 0 ثنناه لد 
3 75 د و 8 و- .9 1 5 أل ين 0197 
ند تلنثبيت” سوى الخيري” وان شاعر 
١ ١‏ بعامءة فلا 4 يسلم 9 
ش 9 «الذ بن جاءو 8< 
غير هذا وذاك .في دواوين 0007 : ا 
000 تأثر بهذا الشساعر ال 
١‏ اه - 


3 نالش 
ل ع5 
)١6‏ الديوان ص ١؟5:9‏ 


خلاصة البحث 


يصور هذا البحث شاعراً عند من أشهر شعراء عصره م © هو أبو الفتع 
محمد بن عبيدالله بن عبدالله المعروف بسبط ابن التعاويذي ٠‏ 

ولد سنة تسع عشرة وخمسمالة الهجرية لآب اسمه نشتكين وعو اسم 
يسمى به المماليك » ومعناه « المقعد » وكان هولى لبني المظفر من آل الرفيل 
من الأسر العريقة في المجد والسؤدد »2 وقد غير ابنهة محمد هذا الاسم وجعله 
« عبي. الله » ولعله رآه اسماً تأباه عروابته وتنكره قوميتة العر بية ويرفضه اعتزازه 
بها أو وجد فيه نقيصة لكانته ومقام اسرتهة » وشب محمد في بيت جده لأمه أبي 
محما. المبارك بن المبارك السراج الجوهري الذي كان يلقب « بالتعاويذي » لأنه 
كان يكتب التعاويذ التي تعو”ذ بها الأطفال لتقيهم من المكاره ٠‏ وكان رجلا فاضلا 
زاهدآ عرف بالورع بين الناس وكانوا يتبركون به لكرامتهة وهو من أصحاب 
الشيخ الأديب أحمد الدباس ٠»‏ وأكبر الظن أن عبيددالله والد شاعرنا توفي ومحمد 
صغير فكفله جده ورعاه وشب في بيته فانتفع بعلمه ومكانتة وجاهه وأطلاق عليه 
لقبه وعرف به ٠‏ وحين استوى عوده وهو يترع من معين العام وينهل من ينيوعغ 
الثقافة عامة , وقد زهت على علماء العصر , مع زميلله ورفيق صباه العماد الأصبهاني 
أظهر ميله للادب والشعر خاصة فألقى بعصاه بين قديمة وحديثه وملا جعبته من 
هذا وذاك وحين نبغ تبندى الشعر على لسانهة رقراقاً عذباً فعرف وذاعت شهرته 
وقدم على غيره () عنك الخلفاء والأمراء في العراق وفي هصر والشام * وعرف كيمة 
شعره ومنزلته بين القوم فراح يوليه بمقددار كبيد من المباعاة على من سبقه من 
الشعراء وعل هن عاصره : 

فاليك رائعة المعاني جزلة الألفاظ تستهئل' في عللاك و تجبل 

فات الأوائل شأوها فلو اجتبت 
في آل حرب لأدعاها الأخطلل 


* 5١/5 وفيات الأعيان‎ )١( 
٠» 584١/5 (؟) هضمار الحقائق ص »"" , شذرات الذهب‎ 


ل" 


ان كان للشسعراء من تيارها 
واه 3 5 فلي منها سحائب”' لطر م 
وانقطع الى آل الرفيل هواليه وأهل نعمته فقلدهم من غرره وفاء منه لهم 
واعتزازاً بصداقتهم ولسان حاله يقول : 
صحبته و" والعود يقعكلر ماؤ”ه” 
رطيب" :1 وأثواب ١‏ با حلد'د” كم 8 5 
هم علموا نفسي الاباء فكيف لي 
بترك اباء النفس وهلوالها تبربر) 
ويعد أبرز الشعراء الثلاثة » الحيص بيص والابلة البغدادي وهر 2 الذين 
انقطعوا الى الوزير بحى بن هصيرة » فكانت تدور في محلسه مطاردات للشعر 
ومباريات بن الشعراء وفي سوح نعماه ايناعه وزهوه لا يصطفي الشعراء به من 
الحوائز السنية والعطايا ٠‏ 
وكان لشاعر نا مجلس يجتمع فيه أهل الأدب والشسعر وأطواد العلم يقتفون 
اسلوبه وتعجبهم طريقه رم ٠‏ 
وقد فقد بصره سسنة تسع وسبعين وخمسمائة الهوجرية ٠‏ فتفحر صدره 
«الأنين وظهر شعره مصورا نفسا منكسرة طالما عرفناها جريئة الا تعرف اليأس , 
حتى مات سسنة أربع وثمانين وخمسمائلة الهجرية ودفن في مقبرة باب أبرز ٠‏ 
وقد عاش أبيا مترفعا لم يعرف الخنوع أو الانحدار الى هاوية الضعة اللهم 
1لا نما ,بدا عليه في أخربات أيامه من حاجة دفعته إلى التذكير بمعاناتة من العوز 
والعمى والقعرد في قعر دار مظلم ليله ونهاره : 


(9) الديوان ص ٠. 38٠.‏ 
(5) الديوان ص "؟ ٠‏ 
(65) ينظر نكت الهميان ص 9ه؟ ٠‏ 


يفف 


أجعئلني واقبا اعسرضي 3 مي اجسني زم 


8 ٠ 1 
و‎ 


وثقافته التي شمنا برقها في السرم وله عاملين , البيئة التي تفيأ يظلالها 
الوارفة » واستقصاؤه آثار من سيقهة من الشعراء والأدباء فمزج تبع القديم بيتنبوع 
عصره دذيئن ذزك بحلاه فجاءت نزهو بوضاءة العصر وزخخرفة صافية واضحة لم 
نلمح المزج نه يفقدها زيئتها وجمالها ٠‏ 


00 وقد اكشف عقيدنه الغمؤفن ولكددا استطعنا أن نتامسها مما وجدناه مبثوثنا 
انيل 1 » فهو مسلم مكع قي لد 
ددورانه ايم سنة تلاك ونسعمائة وألف الميلادية الذي أخرجه مرجليوت 
اغتمد د كما ذكر كلى مخطوطتين : مخطوطة في المكتبة ٠‏ البدليانية » 
وعي من مكنبات جامعة ١‏ كسفورد تعنى بالمخطوطات العردية وقد عملت لها فهارس 
وهذه. النسخة: مسوبة على:الفصول حسب تبويب الشاعر , وامخطوطة الثانية التي 
اعتمدع! مرجليوت التي..نسخها ابن دجاجة الأموي 2 وقد أخرجها سنة تسع 
وساءن وتسعمائة الهجرية وهي مبوبة تبويبا مغايرآ لتبويب الشاعر اذ جاءت 


حدسب القافية على حروف الهداء » وعل نمطها رتب مرجليوت الديوان ٠‏ 


وقات. ا مستثرق مرجلدوت شعر. كثير لشاعر نا » وا نقطع بأنه أسقطه عمدا 
سر نا لم بذكره ولم تضم4ك إلى الديوان. » 'فقدك عثرت على تسعين وعددسسما نه وآلف 
عت ج-٠ء ١658‏ ع منها: قخصيدة.-في -“المد يح عدد أساتها تننيقة ومسمتون: “دمتا ومنتها في 


الغزل قصيدة عدد أبياتها ثلاثة وءشرون ومالة بيت » ومنها مقطوعات على جالب 


_ ااا 0 


يال 


كبير من الجودة ٠‏ وجدت كل ذلك بعد الاستقصاء في مخطوطتين احداهما في مكنم 
'كلية البنات والثانية في مكتية جامعة الدول العربية مصدورزرة ما 0 
سرور الصبان في مكة المكرمة وممي كاملة حميلة الخط ثبت على صفحتها الاول 
سنة نسخها وهي سسمنة خمس وثمانين اوخمسمائة الجر 2 أي بعد ؤقاه الشاعر 
تقر ون محة وعد الددك ننه لا ركستت :لي لقي من اللمر د الذي حم عن 

شعره وحياته » فعدد القصائد والقطوعات ذيها أرد ع وساتون وثلمثاثة 03 وفي 
الديوان المطبوع (؟*) ٠‏ وعدد أبيات الشعر فيها أربعة واربعون ومائتان واثمانية 


آلاف , وفي الديوان (131905) بيناً ٠‏ ' 


وقد حكم البياحثون لشعره بالجماك وااحلاوة واللطافة مع 100 الث ركيب 
وسهولة التعبير وانكشانه واشراقه واختياره الألفاظ اعانيها اختيارا تلبع شعره 
نطابع التفرد بين شعراء عصره » وقد وسم اسلوبه: بالرصصانة وجودة الرصف 
والفصاحة والسلاسة وانساق وراء الصنعة شأئه في ذلك شنأن شتعراء العضر 
وكاتبينه , بيد أنه لم تغره بجعم لها يل أخذ منها ما رين شعره من غير 
اراب أو نهم 5 فألفاظه دقيت بهذا قو بة نادي ب أن. تنوء بحمل ثقيل وعد |: نيه 
لم 'تنضعف أو نه ٠‏ وناهطى بألفاظه التى ا من عنايتة كثيرا اوكانة ل ملم ذلك 
فتمكن من تصرف القول والمطايفة البليفة : 

خلناها السك عقائتل هك مثثل العذارى البيض تهند” 


كالحاة الا الستسلا يي.. النطزة: بالالفكاط. لبس 0ه 


اليك غراء من ثنائك لا مغخض” منها عسي > ولا حصب م 


٠.‏ .2 فد تام جار 7 5 ال :4 لعج ل قو 4 الى ا الدماف 


(590) السدوان ص /ا؟١ا‏ ء 
20( الديوان ص أكا ٠‏ 


حف 


وقوله: 
,فبدونك الفاظاً عناباً هي الرقى 
اذا طرقت سمعاً وهمعلى هماو (اللسحر 
لها رقة" في قوة وجزالةء 
هي الماء مقطوب سلساله الخمعررة 
وشعرنا بما للقاف.ة من قيمة عنده حيث اولاها عننايته في دقة الاختيار وجمال الاداء : 
قورافر كأني على السامعين 2 5أدير' بهنة” شلمءولا علقارا١0‏ 
وقوله: 
قراف تسحر' الألباب” حتى 2 يُخاك بها فلتلور” واحورارر١)‏ 


أما أوزانه فم' خرج بها على دائرة الخليل ولم يجنح مع أوزان جديدة ابتكرت 
ولم يأنس لها » وأغراض شعره عرفت عند التقليديين هن الشعراء من مدح وغزل 
ورثاء وهجاء ووصف وشكوى وعتاب وأنين وأخوانيات ففي مدحة نحس بحرارة 
العاطفة وله قيمة فنية وتأثير في نفس السامع , أما غزله فمن أرق الغزل وأعذبه ,2 
ونفسه ذيه طويل انفرد فيه بين الشعراء قدماء ومحدثين » فله قصيدة في صذا 
الغرض بلغت أبياتها ثلانة وعشرين ومالة بيت »2 أما الوصف فله فيه ضروب 
واتجاهات » فهر في وصفه المعارك بأتي باللفظ القوي والإسلوب الفخم الهادر 
وألفاظه في وصف مجالس اللهو رقيقة » واسلوبه سلس وفي وصف الطبيعة جميل 
رقيق » أما اخوانيانهة فتسري في دم الصديق توقد جذوة الحنان والوفاء » وفي 
شكواه يشد القارىء الية وكأنة يروح معة يردده ويئن أنينةه ٠‏ 


وجاء بالشعر الاجتماعي والشعر السياسي لأنة كان يحس بأحاسيس الناس 
ويشعر بما يحدث في المجتمع فينعكس ذلك ترجمانا في صياغته حبات قلبه 
(5) الديوان ص /الا١ ٠‏ 

٠» ١/58 الديوان ص‎ )٠١( 

٠ ٠١5 الديوان ص‎ )١١( 

1 


مشاركة ومؤاساة أو ثورة عل الحاكمين أو مطالبة لهم بقصاص من المعتدين 
والظالمين : 
أو قوله وهو يعرض قضية عبل الخليفة ويطالبه بأن يقتص من مروعي الشعب : 
اليك أمير المؤمنين قضية" ‏ "عينك أن تلقى بها الله آثمارعم 
وكد تأثر بالقدماء فقلكدهم وضمن أقوالهم وعارض ما راق له من قصائدهم 
التي نالت اعحا يه وتاثر بالقرآن الكردم فحاءت الآيات الكريمات بر”اقة دين سطور 
قصائده مقتيسساً اناها كاملة أو اقتسس ,بعض معانيها 7 وكان د مركن لامع في 
الشعر العر بي مما حمبل امؤرخين والباحثين على الاستشهاد بشعره كممثل لعصره 
خير تمثيل » ورجعت أبحث عن أثره في شعراء جاءوا من بعده فصدق قوله : 
مداح فيك لي سيقتص آنا ري فيها من بعسدي الشسعراءر؛ 
فأوقفني ديوان البهاء زهير ٠‏ واوجدانه متكسين الرأس وعلامات الحماء تقرأ 
في عبئية فنكته كصيدة قصيدة فاذا أغلب قصائده أحدها عن ابن التعاويذي 0 
فهر سائر على نمطه آخذ لقوافيه ووصفه وغزله لفظاً ومعنى ٠‏ ولكن اتيح لديوان 
البهاء زهير أن يطبم ويذاع وبقي شعر شاعرنا في عصره ولم يعرفة إلا الباحثون 
كل ما خفي من هذا الشاعر المطمور انما هو خدمة للعر بية والمتغنين بأمجادها وخدمة 
للاجيال ٠‏ فاذا كان لزاماً على الباحث في الدراسات العليا أن يأتي بجديد فأاحسب 
أنني قد جئنت بشيء جديد هو هنا البحث المتواضع الذي لا أدعي أنة يتصف 
بالكمال فان الكمال لله وحده » ولا أعتقد أنه خاتمة البدوث في شعر هذا الشاعر , 
ولكني أستطيع أن ابين ان هذا البحث اول بحث علمي جامعي تناول التعاويذي 
)١١(‏ الديوان ص 589 ٠‏ 


(؟١)‏ الديوان ص 5948 ٠‏ 
)١5(‏ لديوان ص 5 ٠‏ 


ضف 


وشعره بالتفصيلل , والى جانب.هذا فيمكنني .أن أقول.انئي قد توصلت الى ما تركه 
شعره في شعراء ظهروا بعد عصره كان ينظر الى شعرهم بالابتكار والخلق » وَجُلونا 
ما كان قد منع الرؤية لمعرفة مكانته وعلو مقامه بين. شعراء عصره :.وحسنبنا .ما وقعت 
عليه أيدينا من ثروة من الشسعر كانت خافية لا علم لأحد بها ,.فاحتفظنا بها لتضاك 
الى ديوانه الذي أرجو أن يولى العئاية التي يستحقها .ويخرج اخراجاً كاملا يليق 
دمكانته ٠‏ 


والله من وراء القصد: * 
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0 : المصادر والمراجع المخطوطة‎ (١ 
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جاو رهز 


- ديو ان ابن التغاويذقي # مخطوظة -ككتية لمارف طاو لثم ملت بريد 
- ديوان ابن التعاويذي ‏ مخطوطة مكة المكرمة 8227-8 ف 
العستجد المسنوك ب للخزرجي 2 مخطوطة رقم روم .* 
د عيون ا - ابن 0-7 0 مخطوظة ا ق؟ لسنة 
ب نساء الخلفاء # مخطوطة ‏ ورقة 185 ٠‏ ا 
عد نسئة | الششحز ف كن مق تشتيع. ؤشغز ت رموسدقف -المدنعائي .سخطوطة 
في مكتبة كاشف الغطاء ‏ النجفنت "تقح في مخلدين + رس 2 
- المصادر وائر اجع المطبوعة : 00 
الأدب ' في ععصر صلا البدين بو يحمد لك 5 تِِ ا الثقافة 
الجحامعية ب. الأسبكندرية. سنة م 220 
ب الاعلام ب..خيرالدين الزدكلي. ( الطبعة الثانية. ,3 بلا ٠‏ 
ب أنبام الرواة علي أنباء النجاة ‏ جمالالدين أبو الحبسن علي دن «وسف 
القفطي - تحقوقٍ محمد بو الفضل ابراعهم ( مطبعة دار الكتب المصرية 
. القامرة ) سمئة فرك 


طرن عه 


كمه اس 
56 


نت الانساب والسديل ب “ابن ا تاج الاسلام 0 محمد بن عرز 
المعاي 0 ابن السمعاني - طبع ليدن ؟لكام * 
- ارشاد الآريب الى 'معبرفة, الأديب اروف ييعجم الادباء _- ياقوت بن 
عبدالله الحموي ب تحقيسق د . ٠‏ مرجليوث ( مطبعة هندية إبمصر سنة 
وكوام ٠ ٠.‏ 5 
دالا ليوات حي علي اليمقوبي. - اللطبعة العلمية - التجب ممنة 990 ا 0 


اه زهير - دكتور عبدالفتاح شاي" - طيبع دار اللغسارف بمصير 


لاص 1000 ١‏ ا نا 


ع البداية زايا في التاريخ. 00 ليك شد د 'السعادة 


و 


”- 


انف 


القاهرة ١هااه ٠‏ 
تأريخ الأدب العر بي أحمد حسن الزيات ‏ مطيعة الرسالة بمصر 
سنة 568ام ٠»‏ 

تأريخ الاسلام السياسي ‏ الدكتور حسن ابراهيم حسن ‏ مطيعة السنة 
المحمدية سنة ٠ ١951/‏ 


تاريخ آداب العرب ‏ مصطفى الرافعي ‏ مطبعة الاستقامة بالقامرة 


سنة 1509م ٠‏ 

تأريخ الأدب العربي ‏ عمر فروخح ‏ دار العلم للملايين سنة ٠ ١91/9‏ 
تأريخ آداب اللغة العربية ‏ جورجي زيدان ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت 
سئة 1951م ٠‏ 

تأريخ الأقابكة ‏ للامام العلامة أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
ابن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواح د الشيباني العسروف 
بابن الأثير الجزري الملقب بعزالدين ‏ باريس 815ام ٠‏ 

تأريغ دول الاسلام ‏ للذهبي ‏ حيدر آباد سنة 178 له * 

تأريخ دولة آل سلجوق ‏ للعماد الأصبهاني ‏ اختصار الفتح ابن على 
البنداري ‏ مطبعة الموسوعات بمصر سمنة ٠٠15م ٠‏ 

تأريخ ابن الوردي ‏ ابو حفص زينالعابدين عمر ‏ القاهرة - المطبعة 
الوهبية 480؟اه بجزتين ٠‏ 

تأريخ التمدن الاسلامي ‏ جورجي زيدان - مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠‏ 
تأريخ الحلة ‏ يوسف كركوش ‏ طبع النجف سسنة 956١م ٠‏ 

تأريخ الشعوب الاسلامية ‏ بروكلمان ‏ ترجمة ‏ نبيه أمين فارس ومنيد 
البعلبكي ‏ دار العلم للملايين سنة 958١م ٠‏ 

تأريخ الطبري ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ مكتية دار المعارف 
بمصر سنة ٠195م ٠‏ 

تاريخ مختصر الدول ‏ غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري ( المطبعة 
الكاثوليكية ) ل ديروت سينة 1568م ٠‏ 


ل تحفة الامراء ‏ أبنو اللحسن الهلالي الصابي ‏ تحقيق المستشرق 

آمندروز - طبعة ببيروت سسمنة 1905م * 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد 

٠ ما١961/ سمنة‎ 

التكملة لوفيات النقلة ‏ زكيالدين أدو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوري 
المنذري ٠‏ «خطوطة في مكتبة الأسكندرية في حوادث سنة 5ه - حققها 
بشار عواد * 

ل تلبيس أبلميس ‏ أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي باعتناء محمد منير 
الدمشقي ‏ مطبعة النهضة ‏ مصر سنة 19358م ٠‏ 

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ‏ تاجالدين أبو طالب 
علي بن أنجب بن الساعي ‏ تحقيق الدكتور مصطفى جواد ج 5 ( المطبعة 
السريانية ‏ بغداد سسنة 955١م ٠‏ 

حلية الكميت ‏ شمسالدين محمد بن حسن النواحي ‏ مطبعة ادارة 
الوطن 99؟اه ٠‏ 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المالة السابعة ‏ عبدالرزاق بن 
الفوطي ‏ - تحقيق الدكتور مصطفى جواد ( مطبعة الفرات - بفداد 
56ه)ء 

ل لخر يدة القصر وجريدة العصر ‏ عمادالدين الأصبهاني ‏ جح ”© تحقيق 
الاستاذ محمد بهجة الأآثري ( نحت الطبع ) ٠‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب ‏ تقيالدين أبو بكر علي المعروف بابن حجة 
الحموي ‏ مطبعة دار القاموس الحديث بيروت سنة 8١٠5اه ٠‏ 

خلاصة الذهب المسبوك ‏ عبد الرحمن سنبط قنيتو الأربلي ( مكتبة 
المثنى - بغداد ) ٠‏ 

دراسات في الشعر في عصح الأيوبيين ‏ الدكتور محمد كامل حسن 
( مطابع دار الكتزاب المصمري ) ٠‏ 

ب دليل خارطة بغداد قديمة وحديثاً الدكتود مصطفى جواد والدكتور 

لف 


أحمد سوسة ( مطبعة الحمع العلمي العراقي سنة 1588م ) ٠‏ 
.. سب ديوان ابن الرومي كامل كيلاني - مطبعة التوفيق الأدبية ‏ مصر ٠‏ 
ا ابن ن ها ني الأندلسي_ الدكتور زاهد على مطبعة ا معارف بمصر 
.ا سنة ؟ه؟اض ٠‏ 
تن 5 العتاهية دار اروك اللطباعة - بيروت سمنة 1935م * 
ل ديوان أبي و تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي - مطبعة مصر 
| سبنة 1505م * 
ل ديوان أحمد شوقي م اللكتية التجارية يمصر ‏ مطبعة الاستقامة - مصر 
عسسنة كككام :0 
.شد تديوان امرىء القيبى .جسن إلسندوبي -. المكتية. التجارية بمصير 
سنة 569١م ٠‏ ظ 
-.ساحييلن بشار بن برد محمد بدرالدين العلوي ‏ دار الثقافة ب 
ديروت سنة 1935م ٠‏ ْ 
نك ديوإن البهاء زهين  -‏ 1براهيم.جزنئي ‏ دار الكاتب. العربي ب سيروت 
م علق 5و١‏ مم 4 
ب دروان البوصيري ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ‏ مطبعة. مصطفى البابي 
2 الحلسي #. مصبر. سننة 1588م ٠.‏ 
ديوان جرير ‏ دار بعروت: ‏ للظباعة والتشصر' ب اسنة -5955ام * 
“تت ديؤان “نمل بقيتة 2 داد بيروت د للطباعة والنشر سئة 1931م ٠‏ 
يب نكروان خخافظ ارزتاهق إن ليه ورحة نك" الديةا اق وأهووة اك الطبينة 
' الأسيرية في القاهرة سئة 1947م ٠‏ 
ل ديوان محمد سعيد الحبوبي ‏ مكتبة العرفان ا سنة لاه ٠‏ 
“ أديواق لفسا .دار ورت اللشاعة والتفيو ضينة تام ٠:‏ 
بحم : ديواب زهير .إن ابي سلمى ‏ للامام أبي العناسن: أحمد دن بر القعكالق 5 
07 السخة مضورة عن مطبعة دار الكتب ب القاهرة ل سنة 1944م 6 
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ْثظَظظ 


ل ديوان سبط ادن التعاريدي 35 00 سامي ا القاهرة 


300 


سنة م ١‏ 

- ديوان ا انان التعاويذي -, ادء مرحلوث 5 القتطف ت مصر 
2 35 ام 5 م 55500 

لديوان اللشر يف الرضي - دار صادر للطباعة ‏ - يروت سنة ل 

- ديوان صر”در دار الكتب الصضية 2 القافرة م سنن 

دبوان الطتراني ِ مطبعة الجوائب 5 تي 1 سنة 6 *اى ٠‏ 

ديوان الفرزدق دان ةن د يروت تلقام اي ال 

ديوان كيس بن الملوح 2ك عبد المتعال العم يدي ب نكتبة القاهرة : 

ب ديوان مهيار الديلبي ب دار الكتب المصرية - القاهرة 0 فككام ١‏ 

ددوان لبيد بن أبي ربيعة ب أحسان عبد القدوس - الكويت سسنة كخقام. 

ديوان المتنبي ب دار صادر ‏ بيروت 57م 

ديوان النابغة الذبما: ني دار صادر ‏ بروت ا 53م > 

لراحة الصدور وآبات السرور : في اقيم السلاجقة - للراوندي - به 0 


سنة ام 9 


ب امسر 


عررعة ان خبيو به ابر ادن سعد بن احسة إن عد - ادن 
به /ا٠كام‏ * ظ 1 < : [ : 

ل رسائل ابن تيميسة ‏ تحقيق سد ا _- 8ص امار بمصر 

زيدة النصرة 5 البنداري ليدن سمنة كلام ٠‏ ' 

ب سميدات البلاط العباسي ‏ الدكتور مصطفي جواد ب .دار الكساف- ئ بيروت 
سمسنة م 00 ش 

سس سمير أعلام النبلاء 3 000 الطيج ا تحقيق محمد اأسعد طلس 
( دار المعارف بمصر ) * 

- شذرات, الذعب 2 اباد من ذهب ب 0 بن الجياء الحتيلي - مكتبة 
العستي -0ظ 
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الطبقات الكبرى ‏ المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخبار ‏ عبدالوهاب 
بن أحمد بن علي الانصاري المعروف ببالشعراني ب مطبعة البابي حلبي 
بمصر سنة ام 5 


طبقات النحاة واللغويين ‏ ابن قاضي شهبه ‏ تحقيق الدكتور محسن 


طبقات النحويين واللغويين ‏ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم بمصر سنة 1965م ٠‏ 


طراز المجالس ‏ أحمد بن محمد الخفاجي ‏ القاهرة سنة 85؟:اه ٠‏ 


العبر في أخبار من غبر ‏ شس الدين محمد بن أحمد .بن عثمان الذهبي ب 
تحقيق الدكتور صلاحالدين المنجد ‏ الكويت سمنة 951١م ٠‏ 


عقود الحمان في شعراء هذا الزمان - ادن الشعار الموصلي 5 طيبع مصر 


سنة 7858؟اه ٠‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ اببن أبي اصيبعة ‏ طبع داد الفكر ‏ 
بيروت ٠‏ 

الغدير ‏ عبدالحسين أحمد الأميني النجفي ‏ الحاج حسن أيراني ‏ دار 
الفكر العربي ‏ بيروت سنة /1951ام ٠‏ 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم ب صلاحالدين بن أيبك الصفدي . 
المطبعة الأزعرية سمنة هء؟اى ٠‏ 

فاطمة الزهراء والفاطميون - عباس محمود العقاد ‏ بيروت سنة /1951م ٠‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الأسلامية ‏ محمد بن علي بن طباطيا 
المعروف بابن الطقطقي مطبعة المعارف بمصر سمنة 1901م * 


فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي » تحقيق محمد 


خف 


محي الدين عبدالحميد ب مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
القاموس المحيط ‏ مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ‏ الحلبي 
وشركاة كه وام : 


القصائد العشر ‏ الخطيب التبريزي ‏ تحقيق محمد محوالدين 
عبالحميد ‏ مكتبة محمد علي مصر سنة 1935م 9 

الكامل في التاريخ ‏ عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الشسيباني المعروف بآبن الأآثير ‏ دار صادر بيروت 
سنة ١111م‏ 5 

كتاب الروضتين ‏ لأبي شامة ‏ تحقيق محمد حلمي ‏ القاهرة ‏ طبع 
المؤسسسة المصربية العامة سنة 951١م‏ * 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ حاجي خليفة ‏ المطبعة 
الاسلامية بطهران 951١م ٠‏ 

الكشكول ‏ بهاءالدين العاملي ‏ تحقيق طامر أحمد ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي القاهرة سمنة 1555م 0 

كشف المحجة لثمرة المهجة ‏ أبو القاسم على بن موسى بن جعفسر بن 
محمد بن طاووس الحسني الحسيني المطبعة الحيدرية ‏ التحف 
سثئة 1م 5 

لسان العرب ‏ جمالالددن محمد بن مكرم بن منظور دار صادر ‏ 
:يروت سلنة 15م ١‏ 

مختصر أخبار الخلفاء المنسوب ال سن الساعي علي بن أنجحب - المطبعة 
الأميرية ‏ مصر سنة 9١؟5١اه ٠‏ 
ستنة امام . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ها يعتبر من حوادث الزهان ‏ أبو 
محمد عبدالله بن أسعد ابن علي بن سمليمان عفيف الدين الياقعي ‏ طبعة 
حيدر آباد ‏ الدكن 78اهم ٠.‏ 

اللستطرف في كل فن مستظرف ‏ شهابالدين أحمد الأبشسيهي القاهرة 
65م . 


0 > لست“ مر5ة- الزمان: في “تأريخ الأعيان. ا شمس الدين أبو. المظفر, .بوسف ١‏ لشهير 
بسبط ابن التجوزقي -طبمة حيير آباد. . دائرة المعاإرف العثمانية 


سمسلة 5968م عد ادب ف ا د 


م - 


مضماز الحقائق © محمد بن تقر الدين عمل بن “لاعتشا الليومبي - تحقيق 
الد كتور جسن حيشي طبع عام الكتب القاهرة سنية 971١م‏ م8 
حت معجم البلدان . - شَهابَالدين ابو عدا ياقوب سن ل عبعالله ال مطبعة 


السفادة اسه الل م 


ل معجم الأدياء تت اورت الخهرن 7 100 5 القاهرة 
ل سنة 58ؤام 5 000 1 0 
معجم المؤلفين عزنا ال - مطبعة الترقي - دمق نسنة 1551م . 
9 جد امسر المحتاج اليه من تأريخ الحافظ, أبي عبدالله محمد بن سعيد 
الدبيثي . ب تحقيق. الدكتود مصطفى اجواد - مطبعة المعارف ب بقسداد 
ستة 1م . 
.س[بالمنتتظم و في ,تأريخ الملرك وام : أبو الغرج ان بن علي الشهير بابن 
الجوزي ب عحجيدر آباد ف الدكن سلة وتوا" ِ 


ا ل بحث منشور سسئة 1188م مجلد ؟ بي ؟ 
كتور مصطفى حواد ٠‏ 70 
.ل مجلة سوصس.ب بحث للدكتور مصطفى وام ج؟ سنة 1981م * 
محلة سومر محاضرة ١‏ ى ء- الريبط البغدلدي. ‏ للداكتور مصطفى 

ف هما ان .في _تأريخ بني. العباس , ابن حجية - نشمه عبيياسى العزاوي 
سنة 557١م‏ مطبعة المعارف - بغد(هة © ١‏ ..: 5 

+ دل التجوع :الزاهرة فن- نلوك:.منصر والقاهةا مال الدين .ابو :المحاسن--يوسف 
ابن تغري الأتابكي . طيع دار الكتب ‏ القاهرة سنة-886"اه ٠‏ 

يى؟ 


نزهة الالباء في طبقاتة الادباء. ‏ -أبو 'البركات عبدالرحمن بن محمد 
الأنياري ‏ مطيعة اأعارف ‏ بغداد سنة 1969م * 

ل نكت الهميان في نكت العميان - صلاحالدين خليل بن أيبك الصفدي - 
المطبعة الجمالية بمصر سنة ١91١م ٠‏ 

النواد السلطانية والمحاسن اليوسفية ‏ بهاءالدين بن شداد ‏ تحقيق 
الدكتور جمالالدين الشيال ‏ طبعة القاهرة سنئة 955١م‏ * 

المنتخب من السنة ‏ المجاس الأعلى للشؤون الاسلامية ‏ طبع القاهرة 
سنة :'5/8اه ٠‏ 

الوافي بالوفيات ‏ الصفدي ‏ مطبعة الدولة استانبول سنة 1351م - 
باعتناء هلموت ريتر ٠‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان شمس الذين أحمد بنمحمد بنأبي بكر 
ابن خلكان ‏ تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر 


نكل 


فهر س الاعلام 


ابن الأثير ( صاحب الكامل في التأريخ ) : 38111١51١‏ ١25١ك”,‏ 
بر ل 64 ا ال 0 اط ا لير الل نرت كتني 

ابن أبي ا'صيبعه ( صاحب عيون الأنباء في طيقات الأطباء ) : ٠ 5:5 , ١1/‏ 

ابن أبي زيد القصيمي : ٠ 59٠‏ 

ابن الأنباري ( صاحب نزهة الألباء ) ٠ "١‏ 

ابن أبي المضاء : 50 , 5لا , ٠ ١١5‏ 

ابن البناء البغدادي : :9 ٠‏ 

ابن البلدي ( شرف الدين أبو جعفر ) :55, ٠١521١551١51١ ,1لا١ , 9/٠‏ 

ابن برجان ( عبدالسلام بن عبدالرحمن اللخمي ) : ٠ 5١‏ 

ابن تنيمية :58" 

ابن جبير (هحمد) ٠ 5٠6,55:‏ 

ابن الجراح ( أبو الحسين يحيى الكاتب ) : 59 * 

ابن جني : ١؟ ٠‏ 

ابن الجوزي ( أبو الفرج عبدالرحمن ) : لا 2 5*١ ١51١‏ 55/لا؟ء 
م 

ابن الحجاج الشاعر : 53" ش 

٠ 59525١ : ابن الحصين‎ 

ابن حمدون ( محمد بن الحسن الكاتب البغدادي ) : 58 * 

ابن الخشاب النحوي : ٠ "١‏ 

ابن خروف النحوي : ٠ 5١‏ 

٠ ١55 295 : ابن الخطيب‎ 

ادن الخلال ( يوسف بن محمد ) الكاتب المصري : 9؟ ٠‏ 
حدق 


ابن خلكان ( القاضي شم سالدين ) صاحب وفيات الأعيان : لا , ,١١ +5٠١‏ 
كل 25٠١‏ "ال ه9, 55, ",2 لاه الاء كلمل, لاى, 2٠٠١‏ لاما ٠‏ 

ابن الدباس : “5 * 

ابن د<ية ( صاحب النبراس في تأريخ ,بني العباس ) : 15 ٠‏ 

ابن دقيق العيد ٠ ١59:‏ 

ابن الرزاز المغدادىي "'" ٠‏ 

ابن رشيق ( صاحب العلمدة ) : ٠ ١968‏ 

ابن الرومي الشاعر : ١89 ١55‏ * 

ادن الساعي ( صاحب نساء الخلفاء ) ه©؟ , ٠ "١‏ 

ابن الساعاتي : 54 * 

ادبن سكره الشاعر : 55 ٠‏ 

ابن سسناء الملك : 55 ٠‏ 

إبن شاكر الكتبي ( صاحب فوات الوفيات ) : ٠ 99 ,1١١‏ 

٠ ”١ : ابن الشسحري‎ 

ابن الصاحب : 5؟ 2 ه58 55220315١9 1١‏ خأ 25 لتق 
م5١ ٠١52١‏ 

بن طاووس الحسني ( صاحب كشف المحجة ) : 5؟! ٠‏ 

ابن الطقطقي دن طباطبيا ‏ ( صاحب الفخري في الآداب السلط'نية ) : 
,ء/ااعء2 للم ٠.‏ 

ابن العبري ( صاحب تأريخ مختصم الدول ) ٠ ١07:‏ 

ابن العطار ( وزير الامام المستضيء والامام الناصر ) : ٠ 55 258 2, ١9‏ 

ابن الفوطي ( كمالالدين أبو الفضل عبدالرزاق ) صاحب كتاب ( الحوادث 
الجحامعة): ٠0١‏ 

ابن القطان الخليع الشاعر : /ا؟ ٠‏ 

ابن المعلم الواسطي الشاعر : ٠ 5١15/1١5١‏ 

ابن منظور: ( صاخت لسان العرب ) : 598 ٠‏ 
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ابن مئير ( أحمه بن منير الطرابنسي الشاعر ) : 189 ٠‏ 

ابن النجار ( صاحب ذيل. تأريخ بغداد ) : "١‏ * 

ابن الوردي : /ا؟ ٠‏ 

ابن هانيء الأندلسسي الشاعر : /اخا * 

أبو اسحاق ( ابراهيم بن علي الفيروز آبادي ) : 353 ٠‏ 

أبو بكر محمد بن على : ٠ ٠١5‏ 

ابو البركات النيسابوري : :3 ٠‏ 

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي : 835631 / هلان لزن 4815 . ٠ ٠١1‏ 

أبو جعفر بن الدهقان : ٠١8‏ * 

أبو حنيفة : 8" ٠‏ 

٠ ١/5 23١51 : أبو الريان‎ 

٠» 5٠ : أبو شابة‎ 

أبو شجاع ( الك ) : 58 ٠‏ 

أبو طالب ابن أيوب : "٠"‏ * 

أبو الطيب أحمد: بن الحسين المتنبي : كلا , ,21١55 235* 21١6841١١‏ 
هوا 15٠١‏ الك؟اء 

أبنو عبدالله المقرىء الخنبلي : #01 ٠‏ 

٠ 39٠ . 3815 أبو المتاهية.:‎ 

أبو علي بن المظفر تاجالدين : 5ه * 

'بو الغنائم تاج الملك : 0* ٠‏ 

أبو الفتتم الاستفرانيني-: :5 ٠‏ 

أبو الفتسوح القوال: 15" ٠‏ 

'بو القاسم القسيري : 9*” ٠‏ 

أبنو محمد المبارك التعاويذي : 515 7 5ه, لام م 1056 اوكا ٠‏ 

أبو منصور الجواليقي : 55 ٠85‏ 

أبو نواس (الحسن بن هانىء) :2,55 1/95 ,38:51١9‏ ١35954151؟59١ا.‏ 
يكف 


٠ ”8 : الأسيوردي‎ 

٠. 555/5١85055١3١١ : الأتراك‎ 

أحمد الرفاعي : 58 ٠‏ 

٠. "5١551155: أحمد.شوقي‎ 

٠ ١9 : الأاخطل‎ 

الأرمن : "١‏ 2,2 ه", 5لا ٠‏ 

الأربلي ( صاحب خلاصة الذهب انلسبوك ) : ٠ ١4‏ 

الأرجاني الشاعر : 565 ٠‏ 

اردشير بن بابك : ٠ ١٠١5‏ 

٠ 5" : ارسلان‎ 

٠ ٠١85 : الاسكندر‎ 

الأسمى بنت الخليفة القائم : ٠ "١‏ 

الأشعريون : *9؟ ٠‏ 

اقفور شاه بن بلاشي : ٠ ٠١5‏ 

٠ 5١15/5384 , 59 : آل الدوامي‎ 

آل الر'فيل : ؟؟ 2 59 ,2 ١ك‏ ككل أالا. *3غ, ١55205١55‏ أكاكا الال 
١١‏ . 

٠. ١ الأكراد:‎ 

آمتسز خوارزم شاه : 4/؟ ٠‏ 

٠» ١85 : امرؤٌ القيس‎ 

٠ 1١١١ , 35 : الأمويون‎ 

ااه 

البحتري (-الوليد بن عبذالش الطائي ) : ٠ 1١85:25١1‏ 

٠ ؟١: البرس‎ 

بر وكليان : ”9” ٠‏ 

شار بن برد ( المرعث ) : 43١‏ 2 الى , ٠ ١975‏ 
نونف 


الم لخ اأرهيي الواتر ل م 


* ١5: البنداري‎ 

بنو أسد : لا١ ٠‏ 

بهاءالدين بن شداد : 2,5٠61015‏ الا ٠‏ 

٠ 55١ 55051١951156 1١9 : ) بهاءالدين زهير ( البهاء زهير‎ 
* 5١8 5١ا/‎ , 5١5: البوصيرىي‎ 

البويهيون : 9825:91١6‏ ه 


٠ 5٠: ) التبريزي ( الشيخ‎ 


٠. *+* ,58:31١8-: التشار‎ 

تغلب : ( قبيلة عربية تعود الى عشيرة ربيعة ) : ٠ 5١5‏ 

٠ 55 : التوراني‎ 

ا - 

حب ( الاستشرق ) : 8" ٠‏ 

جرير ( الشاعر الأموي ) : ٠ ١85‏ 

جعفر خصباك :؟”3 ٠‏ 

جعفر الرقاص : ١5/8‏ * 

جما لالدين الشياك : ٠ ١9‏ 

جما [الدين القفطي ( صاحب أنياه الرواة ) : ؟5 ٠‏ 

جلالالدين أبو الحسن ( من مشاهير الكتاب في العراق استوزد لسيم الدين 
غازي :8؟)٠‏ 

جلالالدين هبةالله بن محمد البخاري : 1١51955١156‏ 560369ا ٠»‏ 

جلالالدين أبو المظفر عبيدالله بن يونس ( تولى استاذية الداد. ثم اس:وزره 
الامام الناصر لديزالله ) : ه» , /ا5 » 

٠ 50١: جميل بثينية‎ 
8 


جوهمر الصقلي : لام ٠‏ 
الجويني : 59 ٠‏ 

عن مع 
حاجي خليفة ( صاحب كشف الظنون ) : ١‏ 
الحارث بن حلزة اليشكري :505 ٠ 59١‏ 
حافظ ابراهيم : ٠ 558 , 509 , 5١5‏ 
الحاكم بأمر الله الفاطمي : 88 ٠‏ 
الحبوبي ( محمد سعيد ) :1 ٠ 5951 205١3‏ 
الحريري ( صاحب المقامات ) : " 
الحسن بن أبي الحسن الصافي ( ملك النحاة ) : ؟" 
حسن ابراهيم : ١؟ ٠‏ 
الحسن بن أحمد بن محمد البغدادي :55 ٠‏ 
اللعسسن بن علي )+ 
حسسن حبشي : /ا5 ٠‏ 
الحسين بن على (ع) : ٠١68 2.1١68‏ 


الخرص نيص ( الشاعر العراقي ) : 6" , 58 2 ٠8م ٠‏ 


اخ - 
الخزرجي ( صاحب العسجد المسبوك ) : ١1‏ 9 


الخليل بن أحمد ركيم : الم الم ٠‏ 
الخنساء : هما 


داود السلجوقي :0؟؟ ٠‏ 
دريد بن الصمة : 88 ٠‏ 


الد يلم :88+ 
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"0١ 


ذه 


٠1٠١١ لا5,‎ 55 25١4 : الذهبي‎ 


عازه 


رابعة بنت حكيم : 99 ٠‏ 

الراشد لدين الله : ٠ ١6‏ 

الرافعي : 5" * 

الراوندي ( صاحب راحة الصدور ) : ٠ 1١6‏ 
رشيدالدين الوطواط : 58 ٠‏ 

الروم :لا 8,. 7960/١8/١6‏ 3.؟. 


20000 


زكي الدين المنذري ( صاحب التكملة أوفيات النقلة ) : ٠*١‏ 
الزمخشري ( صاحب تفسير الكشاف ) ٠ 58 , 9٠:‏ 
زهير بن أبي سللمى المزاني : 141/3186 ٠‏ 

ع سن ل 


سعيد بن أحمد بن الوزي الكافي : ٠ 5١5‏ 
السسرخستي الفقيه : ٠ "١‏ 
سعيد بن المبارك بن علي الدهان : ؟؟ ٠‏ 
سلجوقي خاتون : /ا6 , 2,١١1‏ 2,168 لاوا ٠‏ 
السلحوقيون : لا, 258/5218١535١68‏ 255 ه"2 ه55 ٠.‏ 
سليمان بن داود (ع) : ٠١5‏ » 
السمعاني ( صاحب الأنساب والذيل ) : ٠ 55 21١١‏ 
اللسموال : ٠ "١١‏ 
سنتقر المستنجدي : ؟؟ ٠‏ 
سه وفاجه ( المستشرق ) : 58 ٠‏ 

فق 


سيف الدولة الحمداني : ٠ 1١6/8‏ 
سيف الدولة غازي : 5 ٠‏ 
ركنت 

الشداتاني ( الحسن بن على ) :56 ٠‏ 

شاهان ( محظية الخليفة المستنصر ) : ه؟ ٠‏ 

شاور ( وزير العاضد الخليفة الفطمي في مصر ) : ٠ ١9‏ 

الشريف الرضي : ثلا , ٠ 50660 2/1505 21١9584‏ 

الشعراني ( صاحب الطبقات الكبرى ) : 8؟ ٠‏ 

شعيب ( النبي ) : 5؟ ٠‏ 

شمس الدين بن أيرب : /ا1 ٠5.01١9‏ 

شمس الدين بن جعفر ( رئيس حجاب قصر الخلافة ) : 0ه ٠‏ 

٠ 5١15258 23٠١ : ) شهابالدين محمود ( القاضي‎ 

.شهابالدين عمر السهروردي : لا؟ ٠‏ 

٠ ١9 : شيركوه‎ 

ب ص سه 

صدرالدين شيخ السيوخ : 58 ٠‏ 

٠ 5٠١ 5١95 2. 508 ؟١ال‎ : صردر الشاعر‎ 

الصفدي ( صلاحالدين بن ايبك ‏ صاحب الرافي بالوفيات ) : ٠ ١14 6٠١‏ 

صلاحالدين الأيرسي : 11 15186 ااكاء 55 /58, 
ك2 كا 2 تك على لان ١٠11لماك‏ ك2 كال ل, 
552246 2 لاا 2 ت ا ١‏ الا الا 5لا ٠‏ 

الصليبيون : لا ١ , "58 ,95968 , 5١‏ ه. 

الصوفية :5,5819255 9ه95.4١ا٠‏ 


بوب 


الضرير النحوي الواسطي : ؟© ٠‏ 
ساطات 


الأمبر طاشتكين بن عبدالله المقتفوي : 94 * 

٠0 1١195/0١985١51 /1١95355515 : الطغرائي‎ 

٠ "١ ١8: طفرليك‎ 

شاعام 

العاضد الخليفة الفاطمي في مصر : ٠ 5٠١,١9‏ 

العياس بن عبدالمطلبم : 85 195 ٠‏ 

العباسيون : لا, 8١1,/ا11 195١‏ 55/, هرم كتىا لالى /ا9, ١١ل ٠‏ 

عبدالرحمن بن حسين الزبيدي : 95 ٠‏ 

عبدالقادر الجرجاني :؟5 ٠‏ 

عبدالةادر الجيلي : /اا 2 58 ٠‏ 

عبدالله بن المظفر بن الوزير عضدالدين : 2,١5١ 1١55451555١96 5١١5‏ 
.> . 

."52:9١:مجبعلا‎ 

العرب :ا 9, 515295١١81١6‏ 88/586 . 

عزالدين أبو منصور بن الوزير عضدالدين : 5 ٠ ١/925١‏ 

عزالدين ( صاحب الكامل في التأريخ ) :الا . 

عضدالدين بن رئيس الرؤساء ( من آل الرغيل ) : ١77‏ » 55 2 556585 509, 
89 , كه, لكا كاك تا الور :لات 2 ١5‏ م ١اكللأ20‏ 6كالا2 55لا 
جر ا الخد ا را ا لي ا 1 ا يا لي ا 1 ل الم ا ل نك 

العكبري : ؟"”» ٠‏ 

علاءالدين تنامشس : 5/8 ٠‏ 

العلويرن : "١‏ 82 * 
فق 


علي بن اسماعيل الجوهري ١19/501١5353195:‏ * 

على بن الامام المستظهر بالل : 95 , */ا١ا ٠‏ 

علي بن منجب المعروف بابن الصيرفي : 59 ٠‏ 

علي بن المنصور الحاجب : ٠ ١١١‏ 

علي بن الوزير عضدالدين : هلا ٠‏ 

العماد الأصبهاني : 2,1١5725١‏ 258 2595 5 لا 2/5 ول كت, 
15 ل/ا/او,. ١م‏ ثملا١ا ٠‏ 

العماد الحنبلي : ( صاحب شذرات الذهب ) : ٠. ٠0١‏ 

عمادالدين بن الشهرزوري : /ا/ا١ ٠‏ 

عمادالدين ناصر الاسلام صندل : ٠ 5١8‏ 

عمادالدين بن الوزير عضدالدين بن رئيس الرؤساء : 59 , /ا؟١‏ ,2 8؟ا, 
01 اا جا ا 21١5٠‏ ك١‏ تلاط ءعماء٠‏ 

عمر بن الخطاب (ر) : ٠ ١95‏ 

عمر الخيام : ؟3؟ ٠‏ 

عمر فر”وخ :319 * 

عمرو بن كلثوم ٠ 5١1:‏ 

٠ 5٠١ 5١5 2, 5١8 : عميد الملك الكندي‎ 


العيارون : “"" , *5؟ ٠‏ 
مامه 


الامام الغزالي : ٠5"ع,‏ 59 . 
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فاطمة بنت الحسين الفضلوي الرازي : 39 ٠‏ 
الفاطميون : ,5*٠ , ١0/‏ لاثم 8م .٠‏ 
ذخرالدين ( صاحب المخزن ) : لاه ٠‏ 


0 


٠ 5١ : الفخر الرازي‎ 

» ١84 : الفرزدق‎ 

٠ ه”#"‎ ,١8 الفرس : لا.‎ 
٠ ١62 "١ : الفرنج‎ 

الفصيح الاسترابادي : ؟* ٠‏ 


القائم بأمر الله : ٠ "١‏ 

القادر بالل ابن المعتضد : ٠ "١‏ 

القادر بالله الخليفة الفاطمي : 5085 , ٠» 5٠8‏ 

٠ "١ : القادريون‎ 

القاضي الفاضل ( عبدالر ديم البيسائي ) 56-5 50 را 0 3 ا كالا, 

»ا١55911١5.0‎ 1*1 , ١86 , ١*9 , 7+ 

٠ 50٠ : القطب النيسابوري‎ 

قلج أرسلان : مهولا لأه١ا ٠‏ 

القفطي ( صاحب أنباه الرواة ) : 51/2/51 ٠‏ 

قوامالدين بن زباره الكاتب الواسطي : 59 ٠‏ 

قيس بن الماوح : ١5١‏ * 

قيماز ( المملوك التركي ) : 58 5952 , الا ٠‏ 
- ذاه 

٠ 3١ : ) الكاساني ( الفقيه‎ 

كاشف الغطاء : 5٠١‏ /؟5, لاثم. ٠ ٠٠١١‏ 

كافور الأخشيدي : 5١‏ * 


٠ "١ : الكرج‎ 


لبيد بن أبي ربيعة : ٠ ١81/‏ 
لينكن 


٠ 337 : المأمون‎ 

٠ ؟8‎ 2 48١ : البرد‎ 

مجاهدالدين قيماز ( صاحب لربل ) : 355 , 1156 , ٠ 1١817‏ 

محمد بن: بختيار:( الأبله البغدادي »553 8-56 5051314 59 . 

محمد بن جهيز.( عميه الدولة) : /1.؟ ٠‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن دجاجة الأموي : 319 ٠‏ 

محمد بن عبداللطيف التعاويذي : لاه ٠‏ 

محمد بن المختار العلوي.: 87 , ٠ ١7/5‏ 

محمد بهجة الأثري : ٠ 8١‏ 

محمد بن المستظهر : ١6‏ * 

محمد تقيالدين عمر بن شاهنشاءه الأيوبي : لا5 2 ٠ ٠١١‏ 

محمد رضا : 48؟ ٠‏ 

محمد زغلول سلام : ٠ ٠١0/358‏ 

٠. 86 , 50 , ١1:15: محمد السلجوقي‎ 

محمد سرور الصبان : 94 . 99 ٠‏ 

محمد علي اليعقوبي : /اة * 

محمد كامل حسين : ٠ 86 , 5١‏ 

محمود سامي البارودي : ؤلا, +98 ذا ٠‏ 

* 1١١:54 لا3‎ 255 ,9905١ : مرجليوث‎ 

المسترشد بأمر الله : ٠ ١١6‏ 

المستنصر بنأمر الله : 2.4 ,١5 1١١]‏ ه" لاك 8ة. 259 5ه, 
الا. كلا , /اى كقا ١1‏ / الال تا لالجا ما :لكل كاكل, 
٠. م5١ , ١17‏ 

ترسف المستتجد أمر اك : 05لا١,‏ 25558 3ة ل كه 0/0 ,5 (,؟1آء 


لا" 


المستنصر بالل : 6؟ ٠‏ 

٠ لا‎ ,١5 ١١ : مسعود السلجوقي‎ 

مسعود بن الفضل النقاش : 56” , ٠ ١9/8‏ 

مسلم بن الوليد الشاعر العياسي ٠ ١55:‏ 

المسلمون : 28 ١85‏ ١كآاء‏ 95 كليم ه١١‏ 25# 5.5 . 
مصطفى جواد ( الدكتور ) :53 , 159 ,580 ٠ 5١6/1٠١١,‏ 
المعتزلة : 8" ٠‏ 

٠ ٠١* : معروف الكرخي‎ 

المعز لدينالله الخليفة الفاطمي في مصر : 80 , 89 ٠‏ 

المعري أبو العلاء : ٠ ٠١١‏ 

. 5,59 2, ١ : المغول‎ 

اللقتدر بالل : ؟؟ ٠‏ 

الاسام المقتفي لأمر الله : 2١52١6‏ ©58, 156. 

ملك شاه : ؟؟ ٠‏ 

المماليك : ؟؟ , ا" ٠‏ 


٠ ١١5 : الموفق الدوامي‎ 

منصور المظفر العبادي الواعظ المشهور : ٠ 8١‏ 

المهدي الفاطمي عبيدالله : 88 ٠‏ 

المهدي عبدالنبي ( الخارج على حكم العباسيين في زابيد ) :/ا11 50/51١9‏ . 
مهيار الديلمي : 21/9 ٠ 505 215905 , 5١:5‏ 


٠ 


دن- 


٠ ١84 / 1١81/ : النابغة الذبياني‎ 

الامام الناصر لدين الله : 5 /ا١‏ ,2 2:58 59 , 2,98 55 . لو5 , 25٠‏ كاو, 
عه هم" كك ١لا‏ “لا لام لات + ١٠لا2‏ كاكلا لالط ؤكآكاء, 
؟>١‏ , هذا , ١5.‏ 219 ,ه15 55ل مملا لاما.ء 
64" 


٠» 1٠١85 , 5١ : النبط‎ 

النبي شعيب (وع) : 8» ٠‏ 

٠ ١8 : نجمالدين أيوب‎ 

نشتكين ( عبيدالله ) : والدسبط ابن التعاويذي : ؟5 
النشو بن نفاده : ٠ ٠٠‏ 


اليانعي ( صاحب مرآة الجنان ) : /531 » 

ياقوت الحموي ( صاحب معجم الأدباء) : 11 55,835 509523561 ٠:‏ 
يحيى بن محمد بن صيرة : 2١53‏ 56 كلك لاك قم "ال هالا . 
يوسف الأتابكي ( صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) : ٠1١‏ 
يوسف كركوش ( صاحب تأريخ الحلة ) : لاه ٠‏ 

يوسف الصنعائي (صاحب مخطوطة : نسمة السحر) : 5959205١‏ لالم, ٠١٠١١‏ 


انان 


فهر س الاماكن 


٠ ١18: اربل‎ 

أكسفورد : (مدينة في شمال لندن مشهورة بجابعتها ‏ جابمعة أكسفورد) ٠ ٠١‏ 

الإبرقان ( ماء لبني جعفر ) : ١592506‏ * 

الآأراك ( من أماكن معدردة في الجزيرة العربية تتبد”ى على ألسنة الشعراء ) : 
٠.0 18‏ 

الاسكندرية : ( ميناء مصري على البحر الأبيض المتوسط ) ٠ 8924١1١‏ 

» ١8 : أصيهان‎ 

٠ "١ انطاكيهة:‎ 

٠ ١8: الأمواز‎ 


ةا 


٠ 


باب أبرز أو بيتبتراز : ٠350/7158 , 5٠‏ 

٠ 590٠9 : البحرين‎ 

بدليان ( من مكتيات جامعة أكسفورد ) ٠‏ 

بستان جعفر الرقاص : ٠ ١58‏ 

البصرة ( ثغر العراق ) : 508 ٠‏ 

شداد : لا, 395, ١1١١٠١‏ ه2356 218 2015 55 دكا الالضا ا 0 5ا, 
عم , 2,58 595 , 2,55 ه25 55 ع5 ها ات كت علض ما ةوك 
حدحكاء لالاا. 

* 5١35 : بوصضصس‎ 

بيت الأحزان ( من الحصون في بلاد الروم ) » دارت حوله معارك ضارية كان 
النصر فيها للمسلمنس : ٠ "٠‏ 
لون 


بيت المقدس : 5١,5٠0١‏ * 


٠ ١8: تكربت‎ 


جامعة الدول العربية ٠‏ 

الجزع ( من أماكن في الجزيرة العربية يكثر ذكرها على ألسنة الشعراء ) : 
١89‏ , ١١6١ا.‏ 

5 

الحارثية : من ضواحي بغداد في جانب الكرخ : ٠ ٠١‏ 

٠ ١8٠. : حدبيثة‎ 

٠. لاه‎ ,55 25# ,١5-: الحلة‎ 

٠ 5٠ حماة:‎ 

١ خض‎ 

٠ 5١١ : ) الحمساء ( الكعية‎ 

حناأم مريم: 5١‏ * 


خراسان :م 05؟ * 


ث .هه 


دار الحريم ( في قصر الخلافة احتمى فيها الشعب عندما حاصر قيماز التركي 
قصر الخلافة ) : 25/8 28 ٠‏ 
دمشق :218 5١‏ ,اث لالااء ملااء٠‏ 
دير التعالب : 9ا٠١ا ٠‏ 
ديوان المقاطعات : 59 ٠‏ 
الف 


في - 
الربط ( مواضع للتأليف والتصنيف والاقراء والتثقيف والاجازات 
والمحاضرات ) 9؟ ,2 9ه ٠‏ 
رملتا يبرين وأبرين لغة فيه : من أصقاع البحرين : ٠١9‏ : 
الرها: ٠ "١‏ 
الرملة: ٠ "٠‏ 
الرواشين ( محلة في بغداد ) 09 3 
الرى ( من بلاد فارس ) : ٠. ؟١ 2,١‏ 
الرياحين ( محلة في بغداد ) : 09 ٠‏ 
سا سس مه 
سوق الجوهرييل في بغداد ( وهو سوق السراي حالياً ) : 59 * 
ا شا ات 
الشام :م 21١8‏ 6ره, ٠» 55 , ١ ,5٠‏ 
هت هن - 
الصين : ١/8‏ 3 
5 كت 
المراق : / 2 ١٠‏ أك,/١‏ , علا “اال وكال كلت على ١١‏ ,و١‏ . 
العقيق ( وادي في الجزيرة العربية ) : ٠ ١55‏ 
عنه:8١ا ٠0‏ 
دا غ- 
الغراف ( في محافظة الكوت ) : 5/8 ٠‏ 
ق هه 
القاهرة 1١١5٠٠١‏ * 
زوق 


قطلفتا ( محلة كبيرة ذات أسواق" ) الى الجانب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة 
الدير التي فيها قبر ( الشديخ معروف الكرخي ) : 51 ٠‏ 


د كابس 


الكرخ ( الجانب الغربي من بغداد ) : 535 * 
الكوفة : 85م ٠‏ 
كلية المنات الملغاة ٠ ٠١‏ 


المدرسة التاجية : ٠؟ ٠‏ 

المدرسة الصلاحية أو الناصرية : ٠ "١‏ 

المدرسة النظامية : 54 2 9" ٠‏ 

المدرسة النورية ( أنشأها نورالدين مسصمود في الشام سنة الامه ) ٠. 85٠6:‏ 
المسحد الأقصى : لا ٠‏ 

مصر 5١ 219 2١8:‏ , علا لالم كى24 لاو ٠‏ 

مكة : ه58" ٠.‏ 

مقبرة الشونيزي ( في الجانب الغربي من بغداد ) :51 ٠‏ 

المقطم ( من جبال مصر ) : ٠ ١515‏ 


٠ 55 .2 58 : الموصل‎ 


٠ 5520١١65١٠١ : النحف‎ 
٠* ٠١5 : نهر عيسى‎ 
٠ ٠١5 : نهر الملك‎ 
عزف‎ 


٠ ١48 : صمسان‎ 


وادي القرى : ١١؟‏ ه. 
واسط 5 ٠١‏ 


3 ٠ ١4 ,١ا/: اليمن‎ 


ع 


صفحطة 

الاهداء ؟ 
شكر .6 
المقدمة ٠‏ 

التمهيمد “1 5 
أ _- الحراة السياسية ١6‏ 
ب الحياة الاجتماعية ف 
حامس الحياة الثقافية 4؟ 
د الحياة الأدببة نذا 

الباب الأوله 
سارتة 5:١‏ 88 
١‏ - الفصل الآول : 

حاتة : اسمة ونسبة ونشاأتةه نف 

صلته بالخلفاء وعلية القوم ممه 

فقد بصيره 56 

وفا ئن4 15 

؟" ‏ الفصل الثاني : 

صفاتة وأخلاقة وطباعة 1 

ثقانتته و7 

نزعتة الاسلامية م 


م" 


الياب ‏ الثاني 


سيط ابن التعاويذي الشاعر 


: الفصل الآول‎ - ١ 


2 


الدبيوان 

أقوال الباحثين افي شسعره 
الارتحال 

مشا ركته الشعب في آلامة وأفراحه 


"' - الفصل الثاني : 


خصائص شعره العامة 
اسلويه 820 
ألفاظه 

معانيه 


أوزانه وقوافيه 


© - الفصل الثالث : 


لق 


الأغفراض 

المديح 

الغفزل 

الرثاء 

الوحاء 

الوصف 

الشكرى والعتاب والآنين 
الأخوانيات 

أغراض الخرى 


م١‏ 
الفدنا 
1 


١66 


- الفصل الرابع : 
شعره بين القديم والجديد 
1 تأثره بالقدماء 
التقليد ‏ التضمين - المعارضة 
ب مركزه في الشعر العر بي 
جف أآثره في الشعراء الذين جاعوا بعده 
خلاصة البحث 
ترجمة خلاصة البحث باللغة الانكليزية 
المصادر والمراجع 
فهرس الاعلام 
فهرس الأماكن والمدن 


الفهرس 


550-15 


0ك 


لف 
ا 
هوف 


نك ' 


522 51 


5588-6 
5116 
5115 


ل 


)) اعتذار ( 


رغم الأجهود المبذولة في مراجعة المسودات قبلطبعها فقد وقعت بعض 
الأغلاط والسقطات المطبءعيةننعتذر عن ذلك ونرحسو مونالقارىء الكردم اصلاح<ها قبل 


٠ القراءة‎ 

الصفحة السطر 

6ل هامشس ؟ سطر " 
051 م 

" هامش 5" سسطر‎ 0٠ 
55 هامس‎ "١ 

نذا ل 

7 0 هامشى ؟*/ا 

/ا؟ 1‏ ؟ 

484 هابش‎ 385١ 

:5 تسلسل ؟»» 
١/5‏ 

568 هامشس ٠١8‏ 
5 هامشس١١١‏ سدطر»؟! 
لا هامشى /ا١١‏ 

6 ذا 

1١١ 55 

5  ؟‎ 

5 هامس " 

519 هامشىن 9 سطر " 
5 هامشش ؟١‏ سسلطر " 


5584 


الغلط والصواب 


06 ١و‎ 2,١٠١ ص‎ 


صغارر التحادر 

مجلة سومر يذيفى 
(8) لا 

للقطفي 

أبو الفتوح الاشعرابيني 
التورارني 

في المكتبة المركزية 
قعه 

افي خطبة 

آمتسز 'خوارزمشاه 
المامة موجزة بأدب القرن 


من ببست الفيل 
( ارفخرى ) 
بن عبيدالله 


وكانقت 


ص ١١١ ١١/8‏ بتحقبق 


الدكدور مصطفى حواد 
صغار التجار 

يجحلة سومر؟(953١)‏ ص؟؟7؟ 
(0/ع) 

للقفطي 

ابو الفتوح الاسفرابيني 
التوراني 

في المكتبة المركزية في بغداد 
قلعة 

في خطرنهة 

خوارزمشاه التدنتاش 
المامة موجيزة بأدب القرن 
السادس الهجري 

هن بيت الر'فيل 

الفخري 

اين عبيدالله ٠‏ 

وركانت 


٠١١ 
٠١١ 


ك١‎ 
١٠١1 


القلط 
بمعاملة الفعكية 


المعروف بابن اليلدين 
استدعى ابن البلدين 
يا عماد الددين 

داس العثرى 

فإن عتبي .مع 
انلدافم 

واسام 

لديوان 


أعرض عن الدنيا المسبة 
حتى انجلت شهاتة 
الفاطميت 


له »© ه ه »© 


مفانيها 

قال المستشر: 
مضممارر 
سعر بع الباردة 


١‏ “بال 6 كك 


حمام داررك 


يا من اذا ضتت 


٠ البرية‎ 


اأصعيخ 

بمعاملة العكبة ( المتخلفين 
عن اداء الضرائب ) 

المعروف بابن البلدي 
استدعى ابن البلدي 

يا عماد الدين 

داس الثرى 


سانفض 

اعرض عن الدنيا المشسوبة 
الاصيهاني 

يسطب السطر لتكراره 
حتى انجلت شبهاتهة ‏ 


الفاطميين 


ودقصد برن4ة حوص الصقلي 

القائد الشهير 

ذا نينا 

قال المستشرق 

مضمار 

سريع البادرة 

بالفقنك 

حمام دارك 

يا من اذا ضئنت 

البرية ٠‏ والسيد :. بمعنى 

الذئب ٠‏ ويقال سسسيد” رمل ٠‏ 

وفي لغة هلزيل : الاساد ٠‏ 
55 


ل اسنتب: 


الغلطظ 
وضوحا 
الددوان 5 
العنوبة 


لو ان لليث الهزين 


الديوان 
الوان 


عل 


ثبت للجنان 
وطهاارة 

في عضه الدين 
وانصث 

و دلمعاده 

4 


اأسح لح 


1 وضوزما 


المذو : 


لي ان .لليث الهزي,. 
الديوان ص 6 
البديوان 

96 

ثبت الجنان 


. وطهارة 
0 في. عضد الدين.. 


ى بسعادة 


انفيض 
»52 


١١9 هامش‎ 


المسبح 

ما يبيك 

مأحوذان 

ص 5190 والسرحوب . 
الفرس الطويلة 

( 66 0 

افي تقبلها 

الخلافة 

من عطائك. 

الهزبر 

خانمة 

ويلقب بصندل المقتفوي وهو 


' من القواد العباسيين البارزين 
' وقبره اليوم بالكرخ ويعرف 


2 8 7 
5 #كي وهاه 2-1 - صممامة 
- 


الديوان 
يشعشغها ٠‏ 


لقف 


0 

10 
5 ظ ظ 
© -. مكتبة نسان العرب ‏ 105]24/801 ولب ايا »اووراوع0؟ مكتبة لسان العرب ودانلكنا 


ارقم تسلسل التعضيد ١١6‏ 


55 _ ولاه 


'اسعر اللسخة .و. 4١‏ 


٠. 
4 


3 
2 
0 
- 
26 
ا 
2 
4 


